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الاستقيال : 

استقبال العضوين الجديدين : 

الاستاذ إبراهيم الترزى والاستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد 

كلمة الاستاذ الدكتور شوقى ضيف فى إستقبال الاستاذ إبراهيم الترزى 

كلمة الاستاذ إبراهيم الترزى 

كلمة الاستاذ الدكتور أمين السيد فى إستتقبال الاستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد 
كلمة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد 


التأبين : 

تأبين المرحوم الاستاذ عبد السلام هارون 

كلمة الاستاذ الدكتور شوقى ضيف فى تأبينه 

مرئيه شعريه للأستاذ الدكتور سي يوسف حسن 
كلمة الأسرة للأستاذ الدكترر نبيل عبد السلام هارون 


من أنباء المجمع 


قي اللفة والآدب © 
للدكتور إبراهيم السامرائى 


|أتيح لى أن أرى هذا العلق النفيس فى 
طبعتدالثانية الأنليقة فأقيلت عليه 
إقبال المستفيد . 

وإنى لواثق كل الثقة أن « المعجم » موطن 
فوائد سنية عكف عليها عالان جليلان. 
وأشهد أنى وقفت فيه على علم جم اجتهد فيه 
العالمان الجليلان فكان لهما ما أرادا . 

ومن الخير أن يكون هذا المعجم شغل المعنيين » 
وكنت أحد هؤلاء الذين استوقفتهم هذه الفوائد 
فكان لى فيه وقفات أبسطها بين يدى القارئ 
لا تخلو من فوائد , بل قل : هى بعض إضاءة 
تزيد ما فى المعجم على حسنه وكما له . 

وقبل أن أقف على ما أريد بسطه أود أن 
أقول : كأن العالمين الجليلين قد استقلا مواد 
المعجم فراحا يلحقان يها ما ليس منها إلا فى 
صلة بعيدة يبعدها التقيد الدقيق بالاختصاص , 
كماتبعدهاحقيقة«لمصطلح »فى 
خصوصيته وإحكامه . 

ومن هذا لا أرى وجها فى إدراج « الإياضية » ٠‏ 
وهى من فرق الخوارج ٠‏ في مواد المعجم . 

وحق «الإباضية» أن تكون فى كتب الفرق . 
وإذا كان للاباضية وسائر فرق الخوارج أدب 
خاص ؛ فليس هذا بمسوغ لنا أن نلحقها 


مواد معجم انصرف إلى المصطلح الأدبى 


واللغوى . 
ويندرج فى هذا من غير شك « الإباضيسة 
الحشوية 4 


ومثل هذا أيضا إدراج مادة « الأزارقسة » 
فى مواد المعجم . و « الأزارقة » أيضا فى 
فرقالخوارج فأئَى لها أن تكونمن 
مصطلحات الأدب واللغة ؟! 

أقول : لو كان للإباضية والأزارقة مصطلح 
خاص فى الأدب واللغة لكان للم وّلفين 
الفاضلين أن يدرجاه فى موضعه فى « المعجم » 
مع الإشارة إلى خسصسوصيته فى كل من 
الإباضية أو الأزارقة . 

وقد يكون شبيهاً بهذا إدراج «الأفلاطونية» 
و «الأفلاطونية الجديدة » فى صلب المعجم , 
وهما مصطلحان فلسفيان ‏ ولهما مكان أى 
مكان فى كل معجم فلسفى . 0 

ومشل هذه المواد التى حقها أن تندرج فى 
غير هذا « المعجم » مسائل أخرى سأشير 
إليها وأنا استقرى « وقفاتى » هذه . 

ولا بد لى أن أعود إلى المعجم مستقريا 
المواد التى استوقفتنى فأقول : 


( + ) مع « معجم المصطئحات العربية في اللغة والأدب » لمجدى وهبة وكامل المهندس ( مكتبة لبنان ١544‏ ) . 


-- 


١-الابتكار‏ ( 125620102 ) 
أقول : إن « الابتكار » قد اكستسب فى 
عربيتنا المعاصرة شيئاً فى هذا المعنى؛ وشاع . 
والأصل فيه البكور , وابتكر بمعنى خرج فى 
البكور . وهو أكثر من المضاعف « بكر » 

الذى شاع في عصرنا . 

ولم يستعمل أهل العربية فيما خلا عصرنا , 
الفعل « ابتكر » بالمعنى الذى أشار إليه 
المؤلقان الفاضلان . | 

لقد كان « المثل السائر » من مسصادر 
المؤلفين . وقد أشارا إليه غير مرة , وصوّلفه 
ضياء الدين بن الأثير قد استعمل الفعل 


0 اخترع » وقال غير مرة : وهذا المعنى ٠‏ 


5 مخترع » لى . 

وربما جاء فى كلامه « مبتدع » . 

وعندى أن « الاختراع 2 أولى بأن يكون 
مقابلاً للممضنطلح الأجنبى :2 

وما كان لنا أن نترك المصطلح القديم الذى 
يقابل المصطلح الأجنبى الذى نواجهه فى هذا 
«المعجم» ؛ وئلتزم بكلمة أشاعها المعساصرون » 
وذهبوا بها إلى هذا المعنى . 

ولست بالقائل إن استعمال المعاصرين 
للابتكار هذا الاستعمال من الخطأ.. ولكنى 


أشير إلى هذا الاستحداث من الناحية 
التاريخية . 
وأنا استظهر بسند لى مما أئبته المؤلفان , 


فتد جعلا مقابلاً ل : 0562605آ عنأع0م 


. مصطلح 0 الإبداع »: فأين كانا عن هذا حين 


أثبتا « الابتكار » ؟ 
" - ابن قيس الرقيّات 

وهو شهرة , ولاأقول « لقب » كما أثبت 
الإلتاح :, اعرقيها السامن عيك الله بن قبن 
..... ( نحو هم ه ) ء شاعر الزبيريين . 

قال المؤلفان : وإنغا «لقب » بذلك لأنه كان 
يشبْب بأكثر من فتاة تسمى « رقية » . 

انتهى كلام الاستاذين الجليلين . 

أقول : إذا كانت هذه « الشهرة » أو قل 
هذه « الخصوصية » قد سوغت للمؤلفين أن 


يُدرجاها فى باب « المصطلح الأدبى » ٠‏ فأين 


هما عن الكثير مما اشتهر شههرة للشعراء 
والأدباء واللغويين . 

إذا كانت هذه « الشهرة » قد سوغت هذا , 
أفلا يكرن لهما أن يدرجا سلأمةالقس.' 
وفتجدوو يتن غاهر وغين هذا فى هنا البات + 
* - أبو الشيص 

هو « لقب » للشاعر العباسى محمد بن 


عبد الله بن رزين . 

أقول : ليت صاحبى المؤلفين قد أبعدا كلمة 
« لقب » واستبدلا بها كلمة « شهرة.» . ذلك 
أن اللقب مدح أو ذم . وانصرافها إلى الذم 
أشيع ؛ وهى هنا غير الكنية التى تنصرف إلى 
المدح , قال : 
أكنيه حين أناديه لأكرمّه 

ولا ألقَيّه » والسوأةٌ اللقب 

هذه زيادة لا أطلب من المؤلفين أن يقفا 
عندها كشيراً , ولكنى أسألهما لم ذكرا « أبا 
الشيص » فى « معجم المصطلحات » . ولم 
يذكرا : « أبو نواس » و« أبو الشمقمق » 
و« أبو دلامة » وغيرهم! وإذا كان هذا , 
فإن « معجم المصطلحات » سيغدو معجمآ 
للشهرة والكنية واللقب . 
- أبو العتاهية : 

هو «لقب » لإسماعيل بن القاسم . وقد 
ذكر المؤلفان سبب هذا « اللقب » وهو معروف 
أقول : وليس هذا السبب مسوغا لنا أن نجعل 
من « أبى العتاهية » مصطلحاً فى الأدب . 

ولابد لى أن أثبت أننى جريت مع المؤلفين 
الفاضلين وأغضيت عن مصطلحات الفن 
الروائى والمسرحى وما يتصل بالسينما والرسم » 


وقلت : لا بدلى أن أقبل ما قبلهالمؤلف 
على السعة . 
6 - الإجماعية 11113111121512 

أقول : لقد جاء فى شرح المصطلح الفوائد 
المطلوبة . وليس لى أن أقول فيها شيئآً, 
ولكنى أتردد فى هذا الملصير الصناعى 
«الإجماعية»الذى صنع ليكون وافياً 
بالمصطلح الأعجمى 11118231111512 » ذلك أن 
أهل , العلوم الإنساتية عامة لا يستعملون 
« الإجماعية » ؛ بل يقولون : نحن إجماع ؛ أو 
إن أهل الرأى مجمعون , مثلاً . 
5 - اختزال صورة الكلمة 1523721010817 

قال المؤلفان : هو حذف بعض الأصوات من 
الكلمة اختصاراً لبنيتها وتسييراً (كذا. ' 
ولعلها تيسيراً ) للنطق بها . ومثال ذلك 
قولهم فى المصرية العامية « سيما » بدلاً من 
« سيئما » . 

( الدكتور إبراهيم أنيس : « من أسرار 
اللغة ). 

انتهى كلام المؤلفين . 

أقسول : رحم الله الدكتور إبراهيم أنيس , 
لقد كان فى طوقه أن يأتى بشئ من فصيح 
العربية للتمثيل « الاختزال » . ألا ترى أن 
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« النموذج » من « الأفوذج » ومثل هذا كثير. 
7 - الأخطل 

هر لقب لأحد شعراء التقائض المشهورين . . 
أقول : الأخطل صفة تعصل بعسيوب الكلام 
والرأى . فقالوا خطل الرأى مثلاً . أو صفة 
دراه خلق الأذن » وأذن خطلاء » ومن 
هنا وصفت العّتز يخطلاء بسبب صفة أذنيها . 

ولكنى أتساعل : إن كانت هذه الصفة هىٍ 
التى استحقت أن تكون مصطلحاً لاتصالها 
بالشاعر الأموى المعروف ٠‏ فلم ترك المؤلفان 
صفات أخرى اشتهر بها رجال من أهل العلم 
كالأعرج وهو عيد الرحمن بن هرمز من أوائل 
النحويين . والأعمش وهو سليمان بن مهران , 
من أهل القراءات . 

وأين « المتلمس » من شعراء الجاهلية وهو 
جرير بن عبد العرّى ؛ وأين المتنبى وأين المعرى 
وأين جمهرة أخرى ممن اشتهر بشهرة غطت علئ 
اسمه كأبى نواس مثلاً . 
6 - الأخلاط 111015 

لنظرية الأخلاط أصل فى علوم الطب . . . 
كما قال المؤلفان الفاضلان . 

أقول : كيف لى أن أدرج « الأخلاط » هذه 
ويدخل فيها الدم والبلغم والصفراء والسوداء, 
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فى باب « المصطلحات الأدبية واللغوية » ؟ 
ه -الأدب 

أقول : ذكر المؤلفان معانى « الأدب » وقد 
أدرجا ثمائية مداخل . 

وأضيف أن « الأدب » قد عنى « العقوبة » 
فى كتب التعليم القديمة كما فى كتاب 
« سياسة الصبيان » وغيره وهى العقوبة التى 
ينزلها المعلم « المؤدب » بالولد إذا قصّر فى 
١| 4‏ 
٠‏ -الأدب العافه أو الرخيص 

51 13ه11امآ 

أقول : وصف « الأدب ».ب « العافه » أو 
« الرخيص » مأخوذ من العربية المعاصرة 
التى تأثرت باللغفساث الأجنبية ولاسيما 
الفرئنسيةولإنجليزية ونقلت طائفة من 
المجازات فى هاتين اللغتين إلى العربية . 

إن « التافه » فى العربية لايتجاوز الطعوم , 
و« الرخيص » لصيق بالأسعار . وليس من 
خير أن نتوسع قليلاً فنفيد من هذا النقل . 

غير أن المؤلفين الفاضلين قد عرّنفا هذا 
« الأدب التافه أو الرخيص » بقولهما : هو ما 
كان بذيئا . ش 

أقول : ليس شرطأ أن يكون هذا الأدب 


د بذيئاً » ؛ ذلك أن كثيراً نما ينشر في صحف 
عصرنا هو « تافه » وهو« رخيص » ولكته 
ليس « بذيئاً » . 
١‏ -الأدب المكشوف 116730056[ عتامء 
أقول : إن مصطلح « المكشوف » فى وصف 
الأدب معروف لما هو مجونئ أو قريب منه . 
وم المكشوف » مصطلح جديد قد وثّى 
بالغرض . 
غير أنى لا أستطيع أن أقصر المصطلح 
" 1)اممة " على المجون نأجعلها تقابل فى 
العربية و المكشوف » .إن هذه الكلمة 
الأجنبية تفيد ما هو « شهوانى » من الأدب 
كما تفيد ما يتصل بالعشق . 
١‏ - أدب الهروب 
أقول: مصررالفعل« هَرٌبّ »فى 
معجمات العربيةهر ١‏ الهرب » . وهو 
الشائع فى الاستعمال فى كتب الأدب » ولم 
يذكر « الهروب » من أصحاب المعجمات إلا 
الفيسومى فى « المصباح المنير » . وكآن 
الصيغة جدت فى القرن الثامن الهجرى ؛ وربما 
ارتضاها « مجمع اللغة العربية » . 
١٠‏ - الأرتقيات : 


قال المؤلفان : هى تسع وعشرون قصيدة 


نظمها صفى الدين الحلق فى مدح آل أرتق فى 
ماردين بالجزيرة . . . وكل قصيدة تسعة 
وعشرون بيتاً . ويبدأ كل بيت بحرف من 
حروف الهجاء ويختم به . 

أقول : إن هذه القصائد على خصوصيتها . 
وما مَيّزت به من خصائص لا يمكن أن تكون 
« مصطلحاً ع . 

وإذا كان لنا أن نعتوسع فى حد المصطلح 
ليشملها ؛ كان عليئا أن نضع فى « المعجم » . 
« سيفيات » المتنبى التى خصها الشاعر بمدح 
سيف الدولة بن حمدان : وقد أطلق عليها 
« السيفيات » . كما تضع فى ١‏ المعجم » 
المسائل التى وسمها أبو على الفارسي ب 
« الشيرازيات » وهى مسائل فى النحو 
واللفة . وكذلك « البصريات » و « الحلييات » 
من مسائل أبى على . 
4 -الإرداف 000 
وقد استشهد للارداف يقول عمر بن أبى 


ربيعه : 
بعيدة مهوى القرط إمًا لنوفل 
أبوها وإمًا عبد شمس وهاشم 
وعده ابن الأثير من الكناية . 


أقول : وكان يحسن أن-يحال على «الإرداف» 


فى مادة ه الكناية » . 
١6‏ - الازدواج الصوتى 
فصل الصرتين المكونين صوتاً واحداً يعضهما 
عن يعض . مسثال ذلك : رد « آمن » إلى 
أصلها « أأمن » . 
أقول : ولا ترد « آمن » إلى « أأمن » إلا 
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فى ضرورة شعسرية , وتعسد من الضرورات 
القبيحة كفك الإدغام فى بيت المتنبى : 
فلا يُبرم الأمر الذى هر حالل » 

5 - الاستنطاء 

هو قلب العين نوناً عند قبائل هذيل وقيس 
والأزد والأنصار فى يشرب مثل : ( أعطى 
وأنطى ) . 

أقول : وقد احتفل اللقويون الأوائل بهذه 
المسألة . وجاء المعاصرون ٠‏ وأدخلوها فى باب 
اللهجسات . والغسريب أن اولئك وهؤلاء لم 
يستشهدوا على هذه « اللهجة المزعومة » إلا 
بالفعل ( أعطى ) الذى يتحول إلى ١‏ أنطى ). 
ولو كان للمسألة أساس أو علة صوتية . وهى 
مجىء العين ساكتا سابة1 للطاء . لكان لنا أن 
نرى فى هذه المسسألة ظاهرة متكررة فى 
«أعطب »وه أعطش »وه أعطل » 
وغيرها ٠‏ ولكتنا لم نجد فيما أثر أن هذه 
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الأفعال قد أبدلت فيها العين نوناً فتكون بذلك 
ظاهرة لغوية . 
٠١‏ - الأسطورة 


لقد أورد المؤلفان فوائد جميلة فى الأسطورة 


الام : ممععمعآ 


ولا سيما عند اليونان , ثم ذيّلا هذه المادة 
بقولهما : 

والأسطورة عند العرب سرد قصصى لا يمكن 
إسناده إلى بلك فسن مسطنيين يعض المواد 
التاريخية إلى جانب مواد خرافية شعبية . . 
مثال ذلك قصص الزير سالم وعنترة . 

أقول : هذا صحيع ؛ ولكن هذه النماذج 
«الأسطورية» بعيدة عن مفهوم الأسطورة عند 
اليونان والرومان . بل هى حكايات صنعها 
القصاص فى أزمنة متأخرة . 

وكأن « الأسطورة » قد اشتقها اللغويون من 
الجمع « أساطير » . و « الأساطير » كما فى 
الآيات الكثيرة « أساطير الأولين » تعنى 
كتابات الأولين التى ليس فيها دين حق ؛ بل 
هى أكاذيب . 

و«الأساطير » هنا كأنها جمع الجمع ل 
«سطر» ؛ وجمعه سطور وأسطار وجمع هذا 
« أساطير » . 

وكثير من جمع الجمع على « أفاعيل » قد 


اتجه فيه المعريون فأخذوا منه مفرداً على 
« أفعولة ».فمن « أناشيد» أخذوا «أنشودة » , 
ومن « أماديح »)«أمدوحة » ولم يرد فى 
استعمال العرب « أنشودة » مفرداً. ولا 
«أمدوحة 0 5 

وزما كان فنئ هذا و أقصوصة » 


و «أسطورة 54 وإن وردت 2 الأسطورة » فى 


معاجم اللغة غير يعيدة عن مفهوم ما يكتب 


من الأسطار . 
- الاسم المستعار 
5611008[/1م ر عمسام - عل - سمدم 

لقد مثل المؤلفان للإسم المستعار ب 
« أدوئيس » الذى اتخذه الشاعر السورى 
وليس اللبنائى كما أثبته المؤلفان وهو على 
أحمد سعيد . 

وكذلك « بنت الشاطئ » الذى التزمت به 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن المصرية . 

أقول : اين هما من « باحشة البادية » وهو 
ما التزمت به ملك حفنى ناصف . وهذا أسبق 
من الاسم الأول والاسم الثانى . 
4 - الإسماعيلية 

أقول : كان حقها ومكائها فى كتب الفرق , 
ش وليس من علاقة ولو طثيلة بالمعجم اللغوى . 


.1 - أصل المشتقات : 

هو المصدر عنه البصريين .... أما الكوفيون 
فيقولون بأن أصل المشتقات النعل . ش 

أقول : هذا من ه مسائل الأقلاف » بين 
الفريقين . والذى أراه أن هذا ليس من مواد 
الخلاف ذات القيمة اللغوية التاريخية . ذلك 
أن المصدر والفعل مادتان متشابهتان يحل 
أحدهما محل الآخر . ولا سيما فى « العمل » 
ومن أجل ذلك عبر أصحاب المعاجم عن 
« المصدر » بمصطلح « الفعل » كشيراً . 

والذى أراه أيضا أن أصل الاشحعقاق هو 
المواد الحسية . ولكن المشقة أننا لا نستطيع 
الوصول إلى كثير من الأصول الحسية للكلمات 
ذات الدلالة المعنوية . 

قد نستطيع مفلا أن نرد طائفة من 
الدلالات المعنوية إلى أصول حسّية كما هى 
واضحة فى ألفاظ « خلق الإنسان » نحو : 
الرأس والعين والأذن واليد والرجل ونحو ذلك 
فتقول أن الأيد والتأييد والنعل أيّد من « اليد » . 
وأن الفعل عاين وعين من « العين » , 
والفعل أذن وتأذن من الأذن , سن كران 
من «الرأس » وهكذا فى سائر المواد . 


-ؤآا- 


أمتل وأصيل 
وكل مد.ما كان مقابلاً ل لقصنع ته 
أقول : وقد فرق القرنسيون فى هذا فكان لما 
هر م أصلى » 


وما شرو أصيل » من « الأصالة « لقماى نه 
- الاطراد 560116266 1131اع8 16 


أعضاع 01 . 


ون أوتتكي السبا الممتدوع ييل 
وأبساة بانسو عقب الزلاوة موقيي 
تكلف . ومثال ذلك 'قول الشاعر : 
إن يقتلوك فقد ثُللَتَ عروشهم 

بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

أقول : هذا صحيح كما قالوا . ولكن 
« الاطراد » اللغوى هو مجىء المسألة اللغوية 
من غير شذوذ ولا استقناء فيها . مثال ذلك : 

ضم أول المضارع الرباعى نحو : يُدحرج 
ويكرة © ... 
«ا؟ - العسى : 

لأعشى قيس أبى بصير الشاعر المعروف . 
أقول : إذا جاز أن يدرج اللتب أو الشهرة فى 
حيز المصطلح الأدبى واللشوى . قكان الأولى 
أن يشار إلى سائر «الأعشين » هنا , وهم : 
أعشى همدان ٠‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
وأعسشى باهلة ٠‏ وهو عاأمر بن الحارث 


١‏ * ) يقصد الذى عدد حروف ماضيد أربعة ( أصلية أو ثلاثئية مزيدة 
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وأعشى تغلب » وهو ربيعة بن يحيى . 
4 - إفراد الفعل : 

متى كان الفاعل أو نائيه اسما ظاهراً وجب 
أن يبقى الفعل مفرداً . 

أقول : ان هذا المعجم « خاص بالمصطلح », 
وليس فى « المصطلح » التحسوى «إفسسراد 
الفعل» ولا « الفعل المفرد » . بل إن الفعل لا 
تلحقه الإشارات أو الضمائر إن كان الفاعل أو 
نائبه سما ظاهراً جمعاً أو مثْنّى كما مثل 
المؤلفان نحو : قامالمسلمون للصلاة . وسيق 
اللصان اإى مركز الشرطة . 
0" - التقاء الساكئين : 

نعم يلتقى الساكنان فى فسعل الأمسر من 


"المسعف وعد و فيان انك أوهد توق 


هذا تخلص من التقاءالساكنين . وذلك 
بتحريك الأول بحركة من جنس حركة المضارع 
منه . وإضافة همزة وصل فى أول الفعل , أو 
بتحريك ثانى الساكنين بالفتع من غير إضافة شىء . 
ومواضع أخرى ذكرها المؤلفان , ولكثهما 
جعلا فى هذه المواضع أحرف المدّ ساكنة . وهذا 
هر ول الأقدمين الذى مازلنا عليه ومنه عندهم 
ماورد فى قوله تعالى « مدها متان » » وقوله تعالى 
أيضا : « فإذا جاءت الطامّة الكبرى » . 


) المحرر - 


أقول : والذى يقرره علم الأصوات فى 
عصصرنا أن ألف المد وواوه وياءه من الأصوات 
المصوتة . وكأنه « مطل للحركات » . وكأن 
أبن جنى من القدماء أدرك هذه الحقيقة وإن لم 
ينص على حركة أحرف المد . 

والذى جعله القدماء من التقاء الساكنين 
فى « عامة » و« طامة » و« مدهامتان » 
ونحو ذلك هو فى الحقيقة أن هذه الكلمات 
العربية قد احتوت على مقطع طويل تجاوز حدّ 
الطول المعتاد فى سائر الكلمات الأخرى . 
5 - ألف النسب 

وهى الألف التى تكون فى « بنهاوى » 
المنسوب إلى « بنها » . وفيه يقال أيضاً : 

أقول : لا تعرف فى المصطلح النحوى «ألف 
النسب» وذلك لأن النسب فيما آخره ألف ينظر 
إلى ألفه إن كانت ثالثة فترد إلى أصلها ؛ وإن 
كانت رابعة فأكثر فتقلب ياء. هذه هى 
القاعدة يووا ان فى الجرية نا يتشد عن 
القاعدة المطردة . فقد نسبوا إلى « طنطا » 
فقالوا : طنطاوئ ؛ وحقها أن تكون « طنطى » 
ولكن هذا لم يجسر به استعمال . وغلب 
الشذوذ . 


وقالوا فى النسب إلى « يافا » يافاوى , 
على أن القاعدة سمعت أيضاً فى هذه النسبة 
التى جاء منها « يافى » . 

وقد يكون الشاذ هو الأصل ليس غير وذلك 
كالنسب إلى صنعاء وبهراء فقالوا : صنعانئى 
وبهرانى ٠‏ كلاهما بالنون ولم يقولوا : صنعاوى 
وبهراوى مع أن الهمزة للتأنيث وحقها أن تقلب 
واواً كما في صحراء وصحراوى . 

/ا؟ - الألفاظ العامية 

ومثل المؤلفان بشواهد من كلام العامة فى 
مصر وبغداد . وقالا منها : « اتتَمرّد » وجعلا 
الفعل هذا من الفصيح « تَمَرّد » . 

والذى أراه أن الفعل العامى قد أخذ من 
« نمرود » » و ١‏ التمرود » فى كتسيسر من 
الألسن الدارجة هو المحتال البغيض . 

8 -الألمعية 

هو الذلكاء المتوقد . . 

أقول : وهو أيضاً « اليلمعية » ٠‏ وقد بني 
هذا المصطلح من الفعل « يلمع » ؛ ثم حول 
إلى « الألمعية » , وهما بمعني . 

وحق هذا أن يشار إليه فى « اليلسعية » 


فى حرف ألياء إلى « الألمعية » . 
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14 - الأمالى 

وقد عرف المؤلفان « الأمالى » فقالا: 
« فى الأدب العربى : حقائق يلقيها الشيخ 
على طلابه بإعداد سايق , أو من غير إعداد 
فيتيّدها الطلاب فى دفاترهم . . . 

مثال ذلك : أمالى أبى على القالى 
ومجالس ثعلب . 

وأسيت فأقول : وأمالى اليزيدى ؛ وأمالى 
الزجاجى . وأمالى ابن الشجرى . وأمالى 
الخالديين وغيرهما . 
”٠‏ - الإمامية 

قال المؤلفان : انظر ( الإثناعشرية ) . 

أقول : وليس الإمامية ( الإثناعشرية ) من 
مصطلح هذا م المعجم » ٠‏ فهى فرقة شيعية كبيرة . 
”١‏ - الأمدوحة 1م 

أقول : « الأمدوحة » من صنع المؤلفسيّن 
الفاضْلّين . وقد أخذاها من الجمع « أماديح » 
فقالوا : أمدوحة نظير ألاعيب ٠‏ وصمفردها 
ألعرية ٠‏ وليس لنا فى العربية « أمدوحة 6 . 

جاء فى كتب اللغة : مزحة ومح . ومديح , 
والجسمع المدائح . والأماديم ٠‏ والأخيرة على 
غير قياس ٠‏ ومن هنا كانت « الأمدوحة » 
مما ولده المؤلفان . 


غ4 


9 - امرؤ القيس 

وشاتل الشبات الفروف:: 

وجاء فيه : ويلقّب أيضاً بذى القروح والملك 
الغليل: 

أقول : ولم يورد المؤلفان « ذو القروح » في 
باب الذال ولا : الملك الضليل » في الميم . 


39 - أم الرجز : 


هى لامية أبى النجم العجلي ( من أشهر 
رجاز الدولة الأمرية ) . . . 

أقول : إذا جاز أن تذكر « م الرجر » فلم 
لم تذكر « لامسيية العسرب » وهى قسصيدة 
الشنفرى المشهورة التى شرحت فير مرة , 
وترجمت إلى لغات عدة بما فيها اللاتينية . 
ولم لم تذكر « لامية العجم » وهى قصيدة 
الطغرائى المشهورة وغير هذا ما يدخل فى هذا 
الباب . كما لم يذكر « الطغرائى » فى باب 
الطاء بعد مادة « الطغراء » . 
4" - البشرية 

هى شعبة من شعب الاعتتزال منسوبة إلى 

أقول : كان الأولى أن تبعد « البشية ع 
من « المعجم » ومكانها كتب الفرق . 

وريما فات المؤلفين صاحبى « المعبجم » أن 


يفسسحا مكاناً ل « البشرية » وهر مسصطلح 
علي طريقة المصدر الصناعى . و « البشريّة » 
نظير « الإنسانية » و «١‏ الأنوية » وغيرها . 
6" - ويبدأ باب التاء فى المادة الأولى 
«التابع» . 

أقول : ولم أجد فى هذا الباب «تأبط شرا» 
وهو اللقب الذى غلب على الشاعر الجاهلى 
-ثابت بن جابر . 

وذكر هذا الشساعسر ملزم ذلك أن طريقة 
صاحبى المعجم تشتمل على ذكر الألقاب التى 
اشتهرت بخصوصية خاصة . وتأبط شرأ من 
الصعاليك ؛ وحكاية لقبه مشهورة . 
” - تأنيث الفعل 

مع الفاعل أو نائب الفاعل إذا كانا اسمين 
ظاهرين حقيقى التأنيث . 

أقول : ربما كان « تأنيث الفعل » من ياب 
التساهل والتوسع , إذ ليس الفعل مؤنشاً أو 
مذكرا ؛ بل تلحقه تاء التأنيث للفعل أونائيه 
المؤنث فى الشروط المعروفة . 
اا - التدهور 

مصطلع يطلق على أى عسصر فى تارييخ 
الأدب ينحط الأدب فيه بعد أن ازدهر فى 
العصر السابق له . مشال ذلك تدهور الأدب 


العربى بعد سقوط بغداد . . 

أقسول : لم يرد « التسدهور » وصفاً أو 
مصطلحاً للأدب العربى بعد سقوط يغداد . 

لقد كان الأولى أن يذكر الأستاذان الفاضلان 
مصطلع « الفترة المظلمة » فى ياب الفاء 
لتشمل « التدهور » . وقد غاب هذا عنهما . 
8” - التعرجمة 

لقد أفاد المؤلفان فى هذه المادة . وعرضا 
لجملة فوائد . ولكن فاتهسا أن يشسيرا إلى 
الأصل التاريخى لهذه المادة وهى « الترجوم » 
التى تعنى « المشنا »)و «الجمارا » .وهما 
شروح بالآرامية لنصوص العهد القديم فى 
الحقبة التي كانت فيها اللغة العبرانية لغة 
منسية , فاضطر أحبار اليهود إلى تعليم اللغة 
الآراسيية التى هى لغة « الترجوم » ؛ وكان 
ذلك فى عصر السيد المسيح ونقلوا إلى تلك 
الآرامية نصوص العهد القديم التى كانت فى 
العبرانية . 
ه” - الترجمة الذاتية /إ(أم011]0010813 

أقول : وقد عرف عند العرب «فن السيرة» 
وتدخل فيه « السيرة الذاتية » . 

ومن هذا : « السيرة النبوية » و« سير 
أعلام النبلاء » وغير ذلك . 


هةك- 


.؛ - التصويب 

ورقة مطبوعة مستقلة تبيّن صواب الأخطاء 
الموجودة فى التص والتى لم تلاحظ أثناء الطبع . 

أقول : والذى أعرفه أن « التصويب » هو 
الحكم أو الإقرار بالصراب ٠‏ تقول : يرى فلان 
أن تأويل البيت هو كذا وكذا «٠.‏ فصوبه » 
أهل العلم مثلاً . 

وقد نشر الأستاذ صبحى البصام فى 
« مجلة مجمع اللغة العربية » منذ سنوات 
مقالاً صحح فيهالمعنى الشائع للستصويب 
مستدلا بأقوال أهل العلم فى ترسّلهم وكتاباتهم . 
4١‏ - التلتلة 

هى كسر حرف المشارعة عند قضاعة 
وبهراء فيقولون تكتبون فى تُكتبون . 

أقول : إن « التلتلة » مصطلح يخص تاء 
المضارعة كما في الشاهد . وأما كسر أحرف 
المضارعة الأخرى فقد عرفت فى قبائل هذيل 
وقيس وأسد وقيم . 
2١‏ - وقد بدأ ياب الجيم بمادة «جامعي» 

أقول : وقد فات صاحبى المعجم أن يبدءا 
الباب ب « الجاحظ » . 
و - جزم المضارع 

أقول : مُثل صاحبا « المعجم » للمضارع 
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الناقص المجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
بقزل « الشاعر » عيد الحميد الديب فى نقد 
مشروع « الحفاء » أيام الملك فاروق : 
الشعب جَوعان لم يشك الحفا أبدة 

ولم يمد لكم رجلاً لإنصاف 


وكأنٌ جزم المعتل الناقص محتاج إلى دليل 


شاهد , والكلام كثير فى الآيات والأبيات 


والترسل ؛ ولكن لم يجد المؤلفان حاجتهم في 
هذا الكثير ؛ ووجداها فى البيت الضعيف 
الكسيح لعبد الحميد الديب . 

وكأنهما لم يفطنا إلى موطن الخطأ فيه , 
بل سوء تأليفه . والمخطاً هو استعمال « أبداً » 
للزمان الماضى والصواب أنه للمستقبل ؛ قال 
تعالى : « ولن يتمثوه أبد1 » ؛ وقال تعالى 
أيضاً : « خالدين فيها أبداً » . 
44- حاضرى » راهنى .جار [160م10 

أقول : كأنّْ المؤلقين قد وجدا أن « حاضر » 
و« رأهن » من غير نسبة لا يكفى فى الوفاء 
بمعنى الكلمة الأعجمية فأضافا الياء على 
طريق النسب إلى « الحاضر » و « الراهن » , 
فإذا كان هذا فلم أبقيا « جار » عارياً عن 


الياء ؛ وحقّها حق « حاضر » و« راهن )») !1 


46- الحبكة 10111 
ضبطت « الحاء » بالضم وحقها الفتح . وقد 
وردت مفتوحة الحاء فى مصطلح « العقدة » 
المرادف للحبكة فقالالمؤلفان : (ز حبكة » 
معقدة المسرحية . .: 

وكان عليهما أن يشيرا فى ه العقدة » إلى 
« الحبكة » فيثبتا : انظر « الحبكة » . 


1- الخرورية 


أقول : هى فرقة خرجت على الإمام على - ' 


رطى الله عنه - . 

وليس موضعها هذا « المسجم » كما أشرنا 
إلى مواد مشابهة لها . 
/ا4- الحماسة 

لقد عرف المؤلفان ب « الحماسة » على أنها 
من أبواب الشعر . . . 

وكان جديراً بهما أن يذكرا «كتاب الحماسة» 
لأبى تام , من كتب الأدب المشهورة . 

ومن المعلوم أن ذكر مصادر الأدب يدخل فى 

يقة صاحبى « المعجم » فقد ذكرا «الأمالى» 
و« الأغائى » و « المفضليات » وغيرها . 

ومن كتب الحماسة « حماسة البحترى » 
و «الحماسة البصرية» و « الحماسة الصغرى » . 
وم« حماسة الظرفاء » وغسيرها ؛ وكل هذا 


لابد أن يذكر مع مادة « الحماسة » . 
- الخطاطة /أمة1ع21260م 

وهى الدراسة العلسية لكتابة قديمة يحقق 
فيها تاريخ كتابة المخطوط بوساطة فحص 
الأسلوب . . 

أقول : وهذا مصدر جديد لا أدرى أُولّده 
المؤلفان الفاضلان أم صَّنّعه مو مجمع , من 
المجامع 2-5 

وكان عليهما أن يشيرا إلى شىء من هذا . 
8- الخط المسند 

أقول : ويرى أهل العلم بالخطوط القدية أن 
الصواب هو «١‏ المسئّد » لا « الخط المسئد » . 
- ذوالرمة 

شاعر أموى معروف . . 

أقول : إذا حق للمؤلفين إيراد « ذو الرمة » 
فلم لم يذكرا « ذو الإصيع العدوانى » من 
الشعراء ولا « الذوين » الآخرين , وهم كُثْر ؟ 
١ه‏ - الرسالة 

وهي مادة وافية جاءت في « المعجم » مع 
هيزاة أخرى هيدرك الريطالة » نسو 
«الرسالة الإنجيلية» و « رسالة الخط والقلم » 
و« رسالة الخميس » وغيرها . 

أقول : إذا كان هذا فلم أغفلا « الرسالة » 
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من كتب الإمام الشافعى المشهورة وقد طبعت 
غير مرة ؟ 
؟6 - رعائى ؛ رعوى 

أقول : « رعوى » منسسوب إلى المصدر 
« الرّعى » . وكأنّ « ُعسائى » بضم الراء 
منسوب إلى « الرّعاة » . وكأنهما أبدلا التاء 
بالهمزة استحساناً متهما . 

ولكنهما لو قالا « رعائى » بكسر الراء 
لأصصسابا الغرض .ء ذلك أن هذه النسبة إلى 
«الرعاء » بكسرالراء وهو جمع « راع » 
كالرعاة . قال تعالى : « حتى يصدرَ الرعاء » 
"9ه - الشكل 

فى المنطق الصورى ؛ « الشكل »هو 
الصورة التى يمكن أن يأخذها القياس . . 

و« الشكل » فى الأدب هو طريقة الأديب 
فى التعبير . . 

أقول : و « الشكل » فى الأدب يرد مع 
مصطلح آخْر هو « المضمون » 010]605/6© في 
النقد الحديث . ولكن صاحبي « المعجم » لم 
يشيرا إلى « المضمون » عند الكلام على 
الشكل , ولم يردا له ماده خاصة . 
- كنت أتوقع بعد ذكر « الشنشنة » فى 
باب الشين أن يأتى « الشئقّرى » صاحب 


اا ا 


رطا - 


اللامية المشهورة التي شرحت غير مرة . 
وترجمت إلى لغات عدة بما فيها اللاتينية منذ 
عدة قرون ؛ وهو من أشهر الصعاليك . 
6 - الشويعر , والشعرور ؛ والمتشاعر . 

لقد عرف المؤلفان بهذه الألفاظ . ولو أنهما 
أوردا قول المتنبي 0 

« أفى كل يوم تحت ضبني شويعرٌ » 

وقوله : « أرى المتشاعرين غروا بذمي » 

أقول : لو أنهما أوردا هذا لأا المادة . 
5 - الشيطان 

لقد تحدث المؤلفان عن « الشيطان » فى 
الأدب القديم ؛ ولم يشيرا إلى ما ورد عنه فى 
لغة التنزيل العزيز . وهو كثير جدأ . وما قال 
المفسرون للآيات التى جاء فيها « الشيطان » 
وما قال أهل الرأى لدى المسلمين . 

وقدفاتهماه شيطان الشعراء » وأن 
الشاعر القديم كان له شيطان يلهمه الشعر 
كمس حل شيطان الأعشى ؛ وأبو هدرش 
وغيرهما ١‏ قال الراجز : 
إنى وكل شاعر من البشر 

شيطانه أنقى وشيطانى ذَكَرْ 


لآأة - وفي مادة « الصحيفة » لم يذكر 


المؤلفان « صحيفة أبى الأسود الدؤلى » التى 


قال عنها أصحاب طبقات النحويين أنها 
اشتملت على ما أخذه أبو الأسود من الإما 
علي بن أبى طالب - رضى الله عنه - . 

8 - وقد جاء فى ل« المعسجم » مادة 
« الطبعة » فتكلما عليها .ثم أردفاهاب 
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«الطبعة الأصلية » و« الطبعةالمحققة» 
و« الطبعة الموسعة » وغيرها . 

أقول : ولدى الفرنسيين « الطبعة النقدية » 

عناللاك مماأللةء 

9ه - الطرفة 

بفتح الطاء . والصواب : الضم ؛ وقد 
وردت مضمومة الطاء فى مادة « ملحة » . 
٠‏ - العجرفية 

هي التقعر وطلب الغريب الوحشى . . . 

أقول : وقد نُسبت « العجرفية » إلى ضبة 
منالقبائل . كذ ورد فى « المزهر » 
للسيوطى ٠‏ وفي غيره من مصادر اللغة . 
ادع وق بجماء و العكرك » فرريات 
العين ؛ وهو لقب على بن جبلة الشاعر 
العباسي . 

أقول : وقد فاتهما ذكر « عريب المغنية 
الجارية » . ثم إنهما لم يذكرا «علقمة الفحل» 


من شعراء الجاهلية المشهورين . )١١‏ 
١‏ - علم الأساطير 

اقول : كان يمكن أن يشار إلى هذا عند 
الكلام على الأسطورة مثلاً . 
5 - الفاتحة 

قال المؤلفان : هي ذلك الكلام الذى تَسبَهلَ 
به قراءة القرآن الكريم والأثر الأدبى وخاصة 
الطب . 

أقول : ان هذا الكلام معوز . وكان خليقا 
بهما أن يشيرا بادئ ذى بدء إلى سورة 
الفاتحة . وهى أم الكتاب كما جاء فى الأثر . 
- الفترة ؛ الزمان 

أقول : وكان أولى بالمؤلفين أن يشيرا إلى 
« الفترة المظلمة » بعد سقوط الخلافة فى 


:'بغداد 0 وهى من العصرر التاريخية فى الأدب 0 


6 - الفحفحة 

هى , فى لهجة هذيل : جعل الحاء عيناً 
كقولهم : 

« أَعَ لّاللهالعملال » أى« أْحَلّ الله 
ال خلال » . 

أقول : ١‏ - صواب « لهجةهذيل » هو 
« لغ ةهذيل » .ولم تعرف «اللهجة» 


من شعراء البلاد العربية الأخرى المشاهير . كالزهاوى والرصافى والكاظمى وبشارة الخررى ( الأخطل الصغير ) - 


ةط - 


مصطلحاً فى العصور المتقدمة عند الكلام على 
« لغات » القبائل . 

؟ - إن العبارة التى استشهد بها عيارة 
مصتوعة . وليست نصاً لغوياً منسوبا فى 
مصدر . 

“# - نسيت هذه م الفحفحة » إلى هذيل . 
وجاء فى كتب القراءات أن عبد الله بن مسعود 
قد قرا بها فى سورة يوسف قوله تعسالى : 


ل لسر ا 
و ب 


ليسجننه عنى حين » بدلا من « حتى حين » 
وجاء فى خبر هذه القراءه أن عمر بن الخطاب 
قد سمع أعرابياً يقرأبها فزجره ونهاه وكتب 
إلى عامله بالكوفة أن يمنع عبد الله بن 
مسعود ان يقرأ بلغة هذيل لأن القرآن قد نزل 
بلغة قريش . 

أقول : كأنى غير حقي بهذا الخبر . ذلك أن 
القرآن قد اشتمل على غير لغة قريش والأمر 
مبسوط في المصادر اللغوية ( انظر الإتقان 
للسيوطى ) . 

ثم ان عبد الله بن مسعود من كتاب 
الوحى ٠‏ وقراءته عالية . 

ثم إذا جاز أن يكون عبد الله بن مسعود قد 
أبدل الحاء عيناً فى هذه الآية على لغة هذيل 


فلم لم يبدل الحاء فى « حين » فى الآية نفسها ؟ 


15 - وردت مادة « الفساد » وهى فى 
البلاغة وتعنى فساد التشبيه . . . 

أقول : وكان مناسباً أن يأتى بعدها مادة 
« فساد التأليف » وهو مما ورد فى كتب التقد 
عند الكلام على بيت من الشعر . 
/ا" - وردت مادة « الفلسفة » وأعقبتها 
مواد أخرى هى «١‏ الفلسفةالإسلامية » 
و« فلسفة الجمال » و « نلسفةاللغة » 
و« الفلسفة المدرسية » . 

أقول : ولم أجد « الفلسفة المسيحية ». 
8 - القوافى المسبّقة 115065 - 5أنامط 

مجموعة من الكلمات المقفاه تقدّم للشاعر 
لينظم قصيدة على حسيها . 

أقول : ومن هو هذا الشاعر الذى تقدم له 
الكلمات حتى يقمُش منها قصيدة ؟ 

ثم إن « المسبقة » كلمة عامية ؛ اذ لم يرد 
فى مادة م س ب ق » هذه الصيغةالفعل 
المضعف . 
9 - كاتب المقال 

من تخصص في كتابة المقالات النثرية على 
اختلاف أنواعها . مثال ذلك : الدكتور حسين 
فوزى والدكتور لويس عوض . . . 

أقول : غفر الله لكما صاحبى المؤلفين . ألم 


تفكّرا قبل أن تكتشفا حسين فوزى ولويس 
عوض ؛ فى الدكتور طه حسين وعباس محمود 
العقاد , والمازئى والزيات والبشرى وغيرهم 
وغيرهم . 
٠‏ - وردت مادة « الكشاف » وهو قائمة 
هجائية تظهر عادة فى آخر الكتاب المطبوع , 
وبهما أسماء اشخاص ١‏ أرادا أعلام الرجال ) 
أو أماكن أو موضوعات . 

ثم أردناها بمادة « كشاف الألفاظ . المعجم 
المفهرس » ومادة « الكشاف الخاص » . 

وفاتهما أن يذكرا « الكشاف » للزمخشرى 
وهو من كتب التفسير المشهورة . كما فاتهما 
أن يذكرا « كشاف اصطلاحات الفئون » 
للسهانوى . وهو شئْ من المعجم الفلسفي ٠‏ 
وطبع غير مرة . 
١‏ - الكلمة ( المفردة ) 

قال المؤلفان : وهى فى علم اللفات 
التقليدى صوت أو مجموعة أصوات متصلة . . 
أقول : كان ينبغى أن يبدأ ب « الكلمة » وهى 
« كلمة الله » عيسى بن مريم . 
؟/ا - اللحن 
تكلم المؤلفان علي « اللحن. زكرا قات عرة : 


)١(‏ ولم أجد في ياب الشين الشريف الرضى ٠‏ ولا فى باب البا 
ما كان لي أن أطالبهما يذلك . 


أقول : وكان مفيداً لو أشاروا « اللحن » 
بالتحريك وهو القطنة . 
/ - اللُطف ( النعمة ) , ْ 

وتكلم المؤلفان على « التعم » فى المعنى 
والمصطلح الفلسفى . 

أقول : وكان يحسن أن يذكر « اللْطّف » 
بفتحتين » وهو الخفة والحذف , قال ابو نواس : 
ما زلت أستلّ روح الذة في لطفٍ 

وأستقى دمه من جوف مجروح 

4 - اللّفاظة 

قال المؤلفان : علم دلالة المفردات . 

أقول : « اللفاظة » كلمة جديدة مولّدة , 
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لعلها مجمعية . كان يتبغى أن ينص على 
مصدرها . 

ولا - لم أجد فى باب الميم « المتنبى » 
ولا « المعرى » . )١‏ ْ 
١‏ - المذهب البغدادي 

هو فى النحو العريى خليط من مذهبى 
البصريين والكوفيين . 

أقول : هذا غير صحيح ذلك أن صفة 
البغداديين قد أطلقت كثيراً على الكوفيين 
لسكناهم فى بغداد ومن هؤلاء أبو العباس 


« البحترى » ولرلا أن ذكر الأعلام كان من طريقة صاحبى « المعجم » 


امآدت 


تعلب الذى نعت أحياناً من اليغداديين . 
وكانوا لا يصفون من خلط بين المأذهيين ب 
« البغدادى » , بل قالوا عن أبن كيسان : إنه كان 
يخلط بين المذهبين , وكذلك ابن شقير ( أبو بكر ) . 
لالا - مذهب الشيعة 

قالالمؤلفان : الشيعة فرقة كبيرة من 
المسلمين نعتقد أن الخلافة حق شرعى لأبناء 
على بن أبى طالب وأحفاده من بعده ؛ وأن 
الأمويين اغتصبوها منهم بعد مقتل على . . . 

أقول : ينبغى أن أصحح فأقول : إن الخلافة 
حق شرعى بحسب رأى الشيعة لعلى بن أبى 
طالب ٠‏ وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
قد خوله الوصاية بعده فى خطبته فى حجة 
الوداع ١‏ ثم لأبنائه من بعده . 
-المصدر 

وقد تكلم المؤلفان على « المصدر » فى 
العربية فى السماع والقياس . ثم تكلما على 
« المصدر الميمى » وجعلاه د مادة من المواد» , 
وقد فاتهما المصدر الصناعى نحو الكيفية 
والتوعية والمثالية والمادية . 

وذكر هذا المصدر مهم . ذلك أنه يدخل فى 
مادة مصطلحات العلم فى عصرنا . 


9/ - المقتضب 

قن انحن اليتون فيج الشعر لفرت 7 

أقول : وكان ينبغى أن يذكر « المقحضب » 
من كتب المبرد الكبيرة فى النحو . )١١‏ 
م - مدمن القراءة « الأرضة » 800167501510 

قالالمؤلفان : هو من يغالى فى قراءة 
الكتب دون أن يمارس أى نشاط آخر . 

أقول : لم أجد هذا النعت بحسب ما أفاد 
المؤلفان من استعماله . وكأنهما وداه دون أن 
يكون له فى الاستعمال أثر , وذلك ليقابلا به 
المصطلح الأعجمى المثبت . 

على أن من المفيد أن أشير إلى أن كلمة 
«المامن» غلبت فى العربية المعاصرة على 
«مدمن» الخمر والتدخين والمخدّرات ونحو 
ذلك . 
١‏ - النظامية : 

قال المؤلفان : هى شعبة من شعب الاعتزال 
تنسب إلى النظام . . . 

أقول : كان ينبغى أن تسبق هذه المادة ب 
«النظامية» وهى مدرسة شهيرة أسسها نظام 
الملك الوزير السلجوقى فى بغداد . كما كان 


«نظاميات» أخرى فى حواضر أخرى . 


)١(‏ كان على صاحبى « المعجم » أن يذكرا فى باب الميم « مقدمة ابن خلدرن » الشهيرة » وكتاب الكامل للمبرد , والكامل فى التاريخ 


لعز الدين ابن الآثيرنى باب الكاف . 
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م - وجهة نظر الراوى 

يراد بها أحيانا الموقف الفلسفى الذى يتخذه 
مؤلف أثر أدبى . . . 

هذا ما قاله المؤلفان . وهو جيد , إلا أنى 
أود أن أقف على « وجهة نظر » التى ثقلها 
ألعرب فى عصرنا من الفرنسية 706 06 غصامم 16 , 
وما أظنئنا محتاجين إلى هذا النقل ذلك أنها 
ليست مصطلحاً ولا قريب منه . 
87 - يوم حليمة 


يوم من أيام العرب ١‏ 


4 
جم يجي وج اج يج ب بج ج بج 


«منانه جز حززنه نه زه جر مز 

1 *شظ#+شظ#ظظ+ظ+ظظ+ظ+*ظ2 
ظ*ظ**ظ2ظظ 255 
وه 2 

ا 

و2 

١‏ جد جك مزه جز حك حك جز جز 


أقول : و « أيام العرب » كثيرة فلم اقتتصر 
المؤلفان على « يوم حليمة » . 

لقد كان أجدر بهما أن يجعلا المادة « أيام 
العرب » ؛ ويشار بها إلى « يرم حليمة » . 
خاقة: 

هذه جملة ما وقفت عليه مما بدا لى أن 
أقول فيه شيئا . و« المعجم » مع كل هذا 
عمل يستحق الإعجاب والتنويه يه . وبما يذله 


المؤلفان الفاضلان من عمل مشكور . 


إيراهيم السامرائى 
عضى المجمع من العراق 


جد جد زج جاه جاه جاه جا جه جه جا ج جه جز نك جد جا جا جه جد جز جه ج ج 4 ج جه جد 0 
ْ 0 


جا د جو ا ل ان ا ا ا 0 


هج 
<ي جيه جز 


لات 


بين الأصول والفروع 
فى التغيير الصوتى الصرفى 
(؟) 


لاع ل 


” - ظاهرة الإبدال بين الأصل والقرع 


أما الأصل فى باب ١‏ الإبدال ) فيبئى على : 
شيوع الاستعمال . وكشرة التصرف . مع 
وجود نصوص قدية مشتملة على الصور 
الشائعة مثل : هتلت السماء ؛ وهمتنت . 
وهما أصلان , ألا تراهما مستساويين فى 
' التصرف يقولون : هتنت السماء تهتن تهتاناً , 
وهتلت السماء تهتل . كماورد شاهد 
لامرىء القيس به ( تهتان ) وشاهد للعجاج به 
١‏ تهتال ١١‏ )فكل من الصيغتين أصل قائم 
بذاته لأنهما متساويان فى التصرف » وفى 
شيوع الاستعمال ؛ كما يميل ابن جنى إلى أن 
الثاء هى الأصل فى ( الجدث ) بمعنى القبر . 

يؤكد ابن جنى رأيه فى أصالة ( الجدث ) 
بقوله : ألا ترى الثاء أذهب فى التصريف من '(") 
الغاء . كما ورد لها نص من القرآن ( فإذا هم 
من الأجداث ) فالثاء أصل , ثم تحولت بععد 
ذلك إلى الفاء فى بيئة أخرى تنزع 
إلى قلة الوضوح السمعى . وكما كانت الثاء 
أصلا فى الآية السابقة ‏ نراها أصلا كذلك 
فى قوله تعالى : ( من بقلها وقثائها وثومها 


(؟) التطور النحوى 7 برجتتراسر . ط السماح 1518 م . 
(ه) كملا 


وعدسهاوبصلها_البقرة١ا")‏ 
الأصل ثومسها -يالغاء . وأرجح هذا 
لأسباب منها : أن الثوم فى الأكدية 0112 5 
ا ( ثوم ) وفى العبرية 11111 5 ( شوم بالشين 
) وبالآرامية 2 12 13 ] ( توما 1١‏ 0 حد ) بالتاء 
وهما يناظران الغاء (') فى العربية كما أنها فى 
مصحف ابن مسعود ( وثومها ) بالثاء . 
وقرأها بالثاء علقمة زابن عباس !4! ؛ وأخيرا 
إذا كانت بالثاء فقد وافقت العدس والبصل 
كما ورد فى اللسان ©" قول الشاعر : 
( تجسبه بين الآكام شيرة ) يريدون شجرة , 
فلما قلبوا الجيم ياء كسروا أولها لثلا ينتقلب ألفا 
فتصير شارة ‏ ويظهر أن ابن جنى يخالف فى 
كون الياء بدلاً من اجيم فى ( شجرة ) بل 
الياء كما يرى أصلاً وليست بمبدلة . واحتج 
بإثبات الياء فى تصغيرها فى قولهم : شييرة )١(‏ , 
ولو كانت بدلا من اجيم لكانوا خلقاء إذا 
حقروا الاسم أن يردوها إلى الجيم ليدلوا على 
الأصل . وأرى أن ابن جنى واهم في ذلك 
لأننا نرى أن كلمة شجرة ‏ بالجيم أكشر من 


(؟) المحتسب لابن جنى ؟/١ ٠١‏ مخطوط بعكتبة تيمور بدار الكتب المصرية رقم 11/1 تقسير . 
(؛) الكشاف ٠١4/١‏ » مصحف ابن مسعود 51 تحقيق آثر جفرى . 


وآ 


الياء ‏ ثم إننا نجد أن الجيم ملتزمة فى قولهم : 
أشجار ؛ ولم نسمعهم يقولون : أشيار ؛ أو 
على الأقل تجد ( أشجار ) أكثر من أشيار . 

وهذه الغلبة أو الكثسرة تدل على أن الحسرف 
الذى كثر أصل ,٠‏ وأن مقابلة فرع عنه . 

وقد نجد الخلاف قائماً فى تحديد الأصل 
والفشرع يعرضه عليك ابن جنى عرضاً وثيداً 
يأخل بعضه بحجز بعض : " وإذا ورد فى بعض 
حروف الكلمة لفظان مستعملان ؛ قالوجه 
وصحيح القضاء أن نحكم بأنهما كليهسا 
أصلان متفردان ٠‏ ليس واحد منهما أولى 
بالأصلية من صاحبه . فلا تزال على هذا 
معتقدا له حتى تقوم الدلالة على إبدال أحد 
الحرفين من صاحبه ''2 . وهذا عيار فى جميع 
مايرد عليك من هذا ؛ فاعرفه وقسه تصب إن 
شاء الله . ألا تراهم قالوا : أنى له أن يفعل 
كذا . وأن له أن يفعله . قال تعالى : ( ألم 
يأن للذين آمنوا ...) فهلا من أنى . وقال 
الشاعر : 
ألمايئن لى أن تُجلى عمايتى 

وأقصرّ عن ليلى ؟ بلى قد أُنَى ليا 

فجمع بين اللغتين . وذهب الأصمعى إلى 

أن : آن مقلوب عن : أنّى . وأن : أنّى هو 


. ) النسان ( شجرة‎ )١( 
. (؟) الخصائص 4/7" ط دار الكتبٍ ؛ تحقيق الأستاذ محمد التجار‎ 


اط 


الأصل . واستدل على ذلك بوجود مصدر : 
أئى فى الكلام ٠‏ لقوله تعالى : ( إلى طعام 
غير ناظرين إناه ) أى بلوغه وإدراكه . ولم 
تعد لأوت ودرا قلخا وكيدات لأ أصيلة 


وهو المصدر ؛ وجده أعم تصرفاً . ولم يجد لآن 


. مصدراً فقلّ بذلك تصرقه ؛ قضى - لأنى بأنه 


أصل لآن . 

وقد كان ابن جنى موفقا إلى حد كبير فى 
صوغ قائونه الآتى فى باب عتوائه ( ياب فى 
الأصلين يتسقاربان فى السركيب بالعقديم 
والتأخير ) حيث يقول : " إعلم أن كل لفظين 
وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا 
جميعاً أصلين ؛ ليس أحد هما مقلوباً عن 
صاحبه فهو القياس الذى لا يجوز غيره ٠‏ وإن 
لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب 
غن صاحبه . ثم أريت أيه ما الأصل 
انين الفرع ) 27 , 1 

ونا ابوانين فافال تكما امتلان دزاقية 
لآن ‏ مصدرا ‏ وقال : يقال : آن الشىء أينا . 
فكل واحد منهما اتبع ما سمع , وقضى لنفسه 
بما صح عئدة . 

ولا يمكن أن نقول بالإبدال : أى بأن إحدى 
الصيغ أصل والأخرى فرع . إلا إذا كانت هناك 


. .ط الحلبي 14054 تحقيق لجنة من الأساتذة‎ ١ سر صناعة الإعراب 15؟ ج‎ )١( 


علاقة مخرجية ووصفية بين البدل والمبدل مئه . 
إلا أن بعض القدماء لم يفطنوا إلى ذلك ٠‏ من 
ذلك ما جاء فى إبدال أبى الطيب ١١‏ : تركته 
٠‏ متفكنا متفكها : أى متندماً . وفى التنزيل : 
فظلتم تفكهون : الواقعة 50 ) أى : تندمون , 
ويستفاد مما سبق أن الصيغتين تتعاقبان على 
البدل . ولكنى لا أرى ذلك ؛ لأن مسعنى كل 
صيغة يختلف عن الأخرى بدليل ما جاء فى 
الجمهرة ''' : تفكّن القوم : تندموا . فأما 
تفكهرما : تعسجبما : . ثم إن العلاقة علاقة 
تباعد بين النون والهاء . ولهذا رجحت أن كل 
صيغة منهما أصل مستقل . 

بين الأصل والفسرع فى القلب 

المكالى 

وما قيل فى الإبدال يمكن أن يقسال فى 
القلب المكانى . ففكرة الأصل فيه تبنى على 
شيوع الاستعمال ؛ وكثرة التصرف , ولهذا 
يرى ابن جنى أن القلب يكون إذا لم تتسساو 
الكلمتان تصرفاً واستعمالاً . لإمكان أن تكون 
واحدة أصلا والأخرى فرعا . من ذلك ماجاء 
فى اللسان من قولهم ( اضمحل السحاب : 
تقشع وأضم حل الشىء ذهب ؛ وفى لغة 
الكلابيين : امضحل . حكاها أبو زيد 9" , 
(؟) اللسان "راغ . 


[0 اللسان ا/راه؟ . 
7087 ختصر شوراق القرآن " لابن خالويه نشره : برجشتراسر . 


وجاء فى البلفة فشكو رده كاري" 


كساع إلى ظل الغياأة يبتغى 
مُقيلاً فلمأً أنْ أتاها اضمحللت 


ومن لغة الكلابيين : نخدت #الامل : 
اضمحل وهى لغة الجمهور يدليل وجود شواهد 
لها . وبدليل وجود المصدر منها حيث يقال : 
(الاشستعلال ] ولم تع | امشسلل) 
فقصور تصاريف (|امط حل ) دليل على 
فرعيتها. فاإذا تساوت الكلمتان تصرفا 
واستعمالا فهو من قبيل اختلاف اللهجات . 
وإذا وجد المصسدران حكم بأن كل واحد من 
الفعلين أصل وليس بمقلوب . كما رأى ابن 
جنى فى ( جذب وجبذ ) تقول : جذب يجذب 
جذباً فهو جاذب . والمفعول مجذوب ٠‏ وجبذ 
يجبذ جبذأ فهو جابذ والمفعول مجبوذ . فهما 
يتصرفان جميعاً ؛ وقد صرح ابن منظور (*) 
مسرة خرى بأن صيغة ( جبذه ) على القلب . 
كما رأى الجرهرى )١(‏ مثل ذلك ؛ وأحياناً يقع 
الخلاف بين الأئمة فى ذلك مثل : صاعقة 
وصواعق ؛ وصاقعة وصواقع : وقراً الحسن ( من 
الصواقع حذر الموت ) '' وعلق أبو حيان على ذلك 
فقال : وقد تقدم أنها لغة تيم » وأخبرنا أنها ليست 
م المقلوت * :لكل ناا سيان رأى أن 


(5) 474/7 ط أولى . حيد رآباد الكن . 
() ص ١١١‏ ط بيروت 1504 , 
(1) الجاسوس على القاموس 44 . 
(4) البح المحيط 47/١‏ لأى حيان . 


ا 


صاعقة وصاقعة قد تساوتا فى التصرف 
والاستعمال فهو من " قبيل اختلاف اللهجات 
لا من قبيل القلب ؛ ومع ذلك فقد نقل القلب 
أيضاً فى هذا عند جمهرر أهل اللغة )١!‏ , 
كان رأى هؤلاء أن أوسعهما تصرفا هو الأصل 
ولكن مثل هذا غير متفق عليه , 

ومن ذلك قول الحارث بن خالد المخزومى 
وهو من قريش : 

بأن الحسول فما شأونك نقرة 

ولقد آراك تشاء بالأظعان )"١‏ 

يقال : شأوت القوم شأوا ‏ أى سبقتهم - 
عن أبى زيد . فجمع فى هذا البيت بين 
الأصل والمقلوب وفى النوادر"'' :.وقال أبو 
الحسن أما قول أبى حاتم الرياشى : إن ( يُشَاءٌ ) 
مقلوب فليس عتدى بشىء , لأن شاءه : سبقه 
وليس هذا موطعه . 

والذى صع عندى أخبر فيه أبو العباس أحمد بن 
يحيى عن الأصمعى ٠‏ وهو أنه قال : تُشاءٌ : 
تعجب . يقال : شؤيت بكذا كذا : أى أعجبت 
به ؛ والسيق لامعنى له هاهنا (©) 

ويذهب ابن الأعرابى على أنهما لغتنا . 


لطا 


. المرجع السايق الرككة‎ )١( 


وعلق ابن سيده على هذا بقوله : لأنه لم 
يكن نحويا فيضبط مثل هذا (") . وقد أورد 
أبو زيد فى نوادره (6) قول الرياشى فى الرد 
على من قال : إن ( رى: ) فى قول بعض بنى أسد : 
ما ذاك من ألا تكونى حبيبةٌ 
ون (رئء ) بالأخلاق منك صدلور 
- فيه قلب . إذا أراد الشاعر ( رو ) فقلبه . قال 
الرياشى عن هذا القول : ليس هذا القول بشىء . 
والقول هو الأول . وقال : وقوم من العسرب 
يؤخرون الهمزة فى رأى ونأى فيقولون : راء 
وناء ياهذا فجاءت ( رأى ) على تلك اللغة , 
وأورد البيت ا 
كما ذكر الصغائى فى العباب : التأشير 
والتأويش على القلب 7" , فكلتا الصيفتين 
جاء منهما المصدر . مع أن المفروض أن يكون 
المصدر لصيغة واحدة فقط وهى الصيغة 
الأصلية ‏ والحقيقة أن الكلمات التى حدث 
فيها القلب متى كانت من لغة واحدة يجب أن 
ينظر إليها على أن بعضها أصل . والبعض 
الآخر مقلوب عنه . كما يرى بعض المحدثين أن 
الفرع هذا كان نتسيجة إما : لأخطاء الأطفال 


(1) والمعتى : مرات الحمول وهى الإبل عليها التساء قما هيجن شوقك ٠‏ وكتت قبل ذلك يهيجُ وجذك بهن . 


9) لأبى زيد /١؛‏ . 


(4) وأنظر المزهر 4/5/١‏ جيث قال : شاء ني الأمر وشانى : إذا حزتنى . 


(0) اللسان ( شنى ) ٠١‏ ض 5١.‏ . 


(1) وأنظر : منير الدياجى قى تقسير الأحاجى "لر*ة؟ علم الدين السخاوى . رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة أم القرى ‏ بإشرافى . وتحقيق 


سلامه المرافي , 
(1) الجاسوس 40 . 


م#!_- 


حسيت لم يجسدوا عناية من ذويهم فى 
تصحيح تلك الأخطاء ؛ فتصبع الكلمة ذات 
صورة جديدة فى لهجته ١‏ ويجد فى لغة الجيل 
الناشىء أموراً لم تكن موجودة فى لغة آبائهم , 
' بل أصبح ما كان يعد خطأ فى لغة الأجداد . 
أمراً معترفا به فى لغة الأحفاد ١‏ . أو 
نتيجة للسخفيف اللفظى أو يرجع إلى التوهم 
السمعى ؛ فقد تسمع : حفر . فتتوهم أنك 
سمعت : فحر ء ومن التوهم السمعى وضعف 
الإصغاء جاء اليلاء . كما يمكن أن يكون 
مرجعه إلى اختلاف اللههسجات العربية ٠‏ وفى 
الهمع ''' رده إلى التوسع فى الكلام لضرورة 
من سجع أو قافية ؛ كما يمكن أن يرجع إلى 
غلط الرواة وتحريفهم . كما يذهب نفر من 
الدارسين إلى أئه نوع من الميل إلى التخفيف 
ورغسبة فى التسفنن ؛ وذهب بعضههم إلى أن 
القلب يرد للتخصيص كما فى قولهم : فحت 
الحية وحفت ؛ فالأول على أن صوتها كان من 
شمها ؛ والثائى على أنه كان من جلدها ساعة 
مشيها . ولا مانع من أنه ممكن أن يفسر بهذه 
الأشياء كلها , ومن المهم أن نشير إلى أن 
بعض العلماء لايرى هذه الظاهرة فى العربية , 
ولهذا ألف كتابا فى إبطال القلب '''؛ على 


. من أسرار اللغة اط أولى . دكتور إبراهيم أئيس‎ )١( 


(9) المزهر 441/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية . والذى أنكر القلب هى : أبن درستوية . 


أن الأقوام الذين تكثر عندهم ظاهرة القلب 
يمكن تعليلها صوتيآً بأنهم يعاملون الصيغة 
ككتلة واحدة مترابطة ٠.‏ فتحتك فيها الأصوات 
فيحدث القلب للخنة أو السرعة . 

وأخيراً : تنشط الدراسات اللقوية الحديثة 
المعتمدة على أحدث الأجهزة العالمية الحاسبة 
[الكتبيوتر )حي اتج أدق : وحسائد 
أعدل . وطرقه فى الاستقراء والإحصاء أشمل 
وآمن ‏ وبذلك أراحت من الطرق التسقليدية 
التى تجصهد الفكر . وترهق الذهن . وتكد 
الخاطر . وتبدد الجهد والزمن . وأخيراً توقع 
الباحث فى الزلل والخخطل . 

وإذا كانت كثرة الاستعمال وشيوع التصرف 
قد اقترنت بالإصالة والفرعية كما سبق . وبها 
ارتبطت ظاهرة القلب المكانى وتفسيرها عتد 
القدماء , إلا أنهم لم يوضحوا لنأ حدود نسبة 
ما سموه بكثرة الاستعمال وشيوعه . وحسبهم فى 
النهاية أن يقولوا عن القلب المكانى ( إنه من 
سنن العرب ©) ) ! 

وتؤكد هذه الدراسات الحديثة القائمة على 
الأجهزة الحاسبة أن السر الحقيقى فى معظم 
أمثله القلب المكانى يرجع إلى اختلاف نسية 
شيوع السلاسل الصوتية فى الكلمات ٠‏ وأن هذه 


(5) الرمكا. 
(2) المزّهر الرالا2 . 
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السلاسل الصوتيسة تختلف فى نسبة 
شيوعها فى الكلام العربى ؛ فمنها الكثير 
الشيوع . والمتوسط الشيوع . والقليل والنادر , 
فإذا خطرت فى الذهن إحدى تلك السلاسل 
الصوتية القليلة الشيوع فقد تستدعى إلى 
الشعور سلسلة أخرى تشيهها . كما يلاحظ أن 
السلاسل الصوتية الأكثر شيوعاً من الناحية 
الإحصائية هى السلاسل وأسرعها. فى 
الإستجابة للخاطر من غيرها . 

فحلول سلسلة صوتية محل أخرى ؛ سره الحقيقى 
أن السلسلة الجديدة الطارئة أكثر شيوعاً ودورانا فى 
الكلام من الأخرى ‏ وتلك ظاهرة القلب المكانى . 

فالتفسير العلمى للفعل ( يئس ) مع مقلوبيه 
( أيس ) "١١‏ أن الجذر الثلائى الذى يبدأ بالياء . 
وبعدها الهمزة أقل شيوعا من الذى يبندأ بالهمزة 
وبعدها الياء فعلى حين يرد الأول مرة واحدة يرد 
الثانى عشر مرات . 

كذلك نجد أن الجذر الثلاثى الذى ينتهى 
بالهمزة وبعدها السين أقل شيرعاً من الذى 
ينتهى بالياء وبعدها السين فعلى حين يرد 
الأول مرتين يرد الآخر ثمانى مرات !") . 

وقد ضرب الدكتور أنئيس كذلك عدة أمثلة 
جموع فى اللغة أصابها القلب المكانى أكد 


أخيراً أن السر فى وقوع القلب المكانى 
بها هو إختلاف نسبة الشيوع بين السلاسل 
الصوتية التى تتألف منها تلك الجموج 0 
حنن ماحياء فى كسان ةجدؤزائلف: 
الفربية. 

لكن يظهر أن علماء العربية القدامى قد 
جانبهم الصواب أو جانبوه فيما يتصل بموضوعنا 
( الأصل والفرع ) فى ظاهرة القلب المكانى - 
حيك أجمعرا على أن ( ملك ) أصلها مالك ) 
ثم حدث فيها القلب المكانى بتقديم اللام , 
فالقدماء يرون أن ( ألك ) أصل - و ( لأك ) 
فرع . وربما دقعهم إلى ذلك أن المادة : لأك لم 
ترد فى أكثفر شراهد اللغة . وأن الشواهد 
المروية تتضمن الأسماء الآئية : 

الألوك . المألكة , المألك ‏ وجميعها من 
مادة : ألك . 

وتذهب الدراسات القائمة على الحاسب 
الإلكترونى للجذور العسربيسة إلى أن المادة 
الأصلية هى ( لأك ) . وأن ( ألك ) هى الفرع 
وهى المقلوب . على عكس ما رأى القدماء 
يؤكد ذلك أن ألك لاا نظيرلهافى 
الساميات . وإفا الى لها نظيسر فى 
الساميات: ( الحيشية والعيرية والستريانية) 


. قما بعدها‎ ١ /" أنظر حدثاً قيما لابن جنى فى تعليله للقلب فى تلك الصيقة فى الخصائص‎ )١( 


(؟) مسطرة اللغوى د . إبراهيم أئيس . مجلة مجمع اللغة العربية ج 9؟ 53 


. ) 8 وهى الجموع : آراء . آبار . آراس  آرام ( مجلة مجمع اللغة العربية 6 ص‎ )١( 


ام 


هى المادة ( لأك ) لا غير . ثم إن جداول 
الإحصاء أثبتت أن الأكثر شيوعاً تعد الصورة 
الحديثة أو الفرع , وأن الأقل شيوعاً تعد 
الأصل . فالصورة لأك ‏ أقل شيوعاً وهى 
الأصل ٠‏ ( ألَك ) أكثر شيوعاً وهى الفرع . 

والدليل الإحصائى يؤكد ذلك . فالجذر 
الثلاثى الذى يبدأ باللام بعدها الهسزة يرد 
مرتين فقط . على حين أن الذى يبدأ بالهمزة 
وبعدها اللام يرد إحدى عشرة مرة ؛ كما تدل 
على أن الجذر الغلاثى الذى ينتهى بالهمزة 


على حين أن الذى ينتهى باللام تلييها الكاف 


وفى النهاية نؤكد أن علماءنا الأقدمين 
تنبهوا إلى ما تنيه إليه علماء القرن العشرين 
فجهودهم مشكورة تستحق الثناء والإكبار , 
ولكن غام عليهم تفسير ظاهرة القلب المكانى 
ولا أقول غاب عنهم ؛ فهم قد أثاروا حديثا 
حول كثرة الاستعمال والشيوع ومدى دورانه 
فى الصيغة كما سيق , ولكن لم يحددوا 
إحصائياً كما فعل المحدثون ‏ نسب الكثرة أو 
الندور والقلة , 

وعلى سبيل المثال فصيغة ( صعق ) يتقابع 


. ص / بحث للدكتور إبراهيم أئيس‎ ١ مجلة المجمع بالقاهرة ج‎ )١( 


فيها الصوتان فى الموقعين الأول والقانى ٠‏ 
الثالث على النمط الآتى : 
ا 
ص ع فى الأول - 8 مرات 
اع قّ فى الآخر - 8 مرات 
ب - صقع : التميمية : 
ص ق فى الأول - ١‏ مرة . 
قع فى الآخر - ؟١‏ مرة . 
وإذا مثلنا النطق الصوتى السابق بالرسم 


يظهر كالآتى : 
و 
[(4 
(أ) المسافة أطول . 
اتجاه الخط عكسى . 
الزاوية حادة 5 
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والخط فى الصيغة المقلوبة أيسر من الخط 
الذى يمثل الصيغة قبل القلب . وبِسّره يتجلى 
فى قصره أحياناً ؛ نظام وفى اتجاهه 
أغنانا اح 33 

وفى الوقت الذى نشط فيه عمل 
( الكورمبيوتر ) ودوره فى عمليات الإنتاج 
والإحصاء والتحليل كان لنا دور متتواضع ‏ 
حسب طاقتنا ‏ على هذا الدرب!؟؟ . 
6 بين الأصل والفرع فى المتعدى 

واللازم . 

يرى بعض علمائنا '! أن الأصل فى 
الأفعال القصرر على النفس واللزوم لها. 
والتتعدية فسرم وعارض . فالأقفعال فى 
نظرهرٌلاء تيدأ لازمة, ثم تتعدى إلى عملها 
بعدة وسائل منها : الحرف والهمزة والتضعيف ء 
كقولك : ذهبت بمحمد , وكقوله تعالى " ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين " وكقوله جل شأنه 
" تلك الرسل فضلنا بسضهم على بعض " . 
وفى هذا شاهد على تأثر الأصل بالحالة التى 
يكون عليها الفرع . فاللازم أولا ( الأصل ) 
ثم يعدى بالحرف أو بالهمزة أو بالتضعيف . 
ومن عوامل التعدية خلاف ما ذكر ما يمثلون له 
بقول ساعدة بن جؤية يصف رمحا : 


لدن بهرٌ الكف يعسل متنه 
فيه كما عسل الطريق الثعلب 
أى : فى الطريق . فسقط حرف الجر توسعاآً , 
وعن مثل هذا التوسع ‏ تطور اللازم إلى 
المتعدى إلى مفعوله من غير حرف جر ٠‏ وطلب 
التوسع فى هذا للخفة والإيجاز . وهما أساسان 
من أسس العربية ودعامتان من دعائم البلاغة 
حين قالوا : البلاغة الإيجاز . على حين يرى 
نفر من الباحثين عكس هذا الرأى وهو : 
الدكتور مصطفى جواد ٠‏ فيرى أن التعدى فى 
الأفعال ‏ أى وقوعها من فاعلها على غيره - 
هو الأصل . واللزوم حال عارضة لها . ذلك 
لأن الفاعل إِنما يصدر عنه الفعل ليوقعه على 
غيره لا ليستقر فيه . فالحياة مينية على 
إصابة الفاعل لغيره كالأكل والشرب والضرب 
.... ثم ينتهى الباحث إلى أن : أكثر الأفعال 
الثلاثية فى العربية متعدية لذلك السبب 
الطبيعى ؛ وما ورد منها لازما فهو محدود , 
ولذلك ابتدعت العربية فعل يفعل ‏ بالضم - 
للزوم ؛ لأن أفعال الغرائز وأشباهها تحتاج إلى 
اللزوم . فهذا الوزن محدث بالنسبة إلى 
الأوزان الأخرى .. فأخذت العرب تشتق من 
الأنعا المتعديةأففالالازمة, 


[ 9 انقلر: لقة تميم 717 د . ضاحى عيد الباقى . ودراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح 325 . على حلمى موسى 6" هما بعدها 5 
وخصائص لقة تعيم 14٠‏ د . محمد العمرى رسدالة ماجستير مخطوطة بجامعة أم القرى مكة المكرمة . 


(1) الفعل زمانه وأبنيته 84 دكتور إيراهيم السامرائي ط يقداد 1935 . 
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وذلك بتقلها من الأوزان القديمة المتعدية 
إلى الأوزان المحدثة اللازمة . وفى نهاية 
حديثه ساق شواهد نكتفى منها بمثال واحد فقد 
قالوا . بلغ فلان الموضع المراد ‏ ثم قالوا : بلغ 
مراده بخطبته أو وعظه أو كلامه ؛ ثم اشتقوا 
فعلاً لازما من هذا الملتعدى على وزن ( فعل 
يفعل ) أبدعره للزوم فقالوا : بلغ فلان يبلغ 
بلاغة- أى ضار بكيقا .... وقد كررالدكمجور 
رأيه هذا فى أماكن عدة )١(‏ . 

ويورد بعض الباحئين تعليق أ على قول 
الدكتور جواد بقوله " ولست أدرى ما المقصود 
بالحياة على اختلاف أنواعها وتباين طرائقها ؟ 
ثم ما علاقة اختلاف الحياة وتباين طرائقها 
بمسألة لغوية تاريخية ؟ ثم ما المقصود بالحياة 
القائمة على التعدى ؟ وما التعدى هذا وما 
طبيعته وحقيقته ؟ ثم يخلص صاحب التعليق 
إلى قوله : ومثل هذه العبارات الغامضة لا 
تصلح أن تكون دليلا على إثبات حقيقة لغوية 
تاريخية والحقائق اللغوية التاريخية لايستدل 
عليها إلا بالدليل المادى 7 . 

على أن تقرير الأصل والفرع بين التتعدى 
واللازم عملية لا يصلح لها الكلام والمعارضة 
وإنما يجب إتباع منهج إحصائى فيها لجسيع 


(1) الفعل زمانه وأبنيته 47 دكتور السامرائى . 
(؟) الوحدات الصرفية 7 ماجستير يمكتبة دار العلوم . 
() الأشمونى ١41/4‏ والتصريح اير 207,77 . 


الأفعال اللازمة . وحصر ما تعدى منها 
بواسطة حروف الجر . واستقصاء ما سقط منه 
حرف الجر توسعاً . وما تعدى من الأشعال 
بواسطة التتضمين . وملاحظة سلوك الفعل 
اللازم وميله نحو التعدى وتطوره إليه . ويورد 
بعض الدارسين '') ملاحظة تتضمن معارضة 
من قالوا بأصالة اللازم وفرعية المتعدى موّداها : 
أن أصالة اللازم وفرعية المتعدى لا تتسجم مع 
ما نلحظه فى العربية من كثرةالمتعدى 
وانحصار اللازم فى أبنية بعينها ‏ إذا كيف 
يجىء أكثر اللغة متعدياً وهو متطور إليه , 
ويجىء أقلها لازماً وهو أصل متفرع عنه مع 
أن الطبيعى أن يجىء الأكثر على الأصل وهو 
اللازم لا على الفرع وهو المتعدى . وأرى أن 
القسمة الطبيعية التى مال إليها الدارس ربما 
يخالفها مائراه من كلمة أو كلمتين وردت فى 
اللغة وصفتا بأنهما جاءتا منبهة على الأصل !© , 
فلا يلزم من أصالة الصيغة كثرة ورودها , 
وأرى أن مسائل اللغة لا تعالج بمثل هذا 
المنطق . ومسائلها أولاً وأخيرا مرنة طيعة , 
لا تعرف الحزم والحسم فهى معطية ولاقفة 
مؤثرة ومتأثرة . 


والحقيقة أن بيان الأصالة والفرعية فى هذا 


ا 
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الباب تحتاج إلى جهد وعناء . لأن التعدى 

واللزوم ظاهرة من ظواهر قلق العربية2, 

بدليل وجود إستعمال الفعل اللازم مكان 

الملتعدى وإاستعمال عدد من الأفعال المتعدية 
مكان الأفعال اللازمة ( الأخطاء اللفوية 

2١/١‏ الشيخ محمد النجار ) . كما أن صيغا 

مثل : استفعل تفعل تفاعل . افتعل ‏ مشتركة 

بين المتعدية واللازمة , وأن بعض الصيغ التى 

تفيد معنى اللزوم تفيد أيضاً معنى التعدية , 

وإختلاف العلماء فيما بينهم بشأن بعض الصيغ , 

فبعضهم يرى أنها لازمة كسيبوبه . وآخرون 

يرون أنها متعدية كابن جنى وأبى عبيدة ') , 

كما تجد بعض الأفعال التى تتعدى وهى ثلاثية , 

فإذا دخلت عليها الهمزة كانت لازمة . مثل : 

أقشع الغيم ٠‏ وقشعته الريح . وأكب على وجهه , 

وكببحه ا 
وأخيرا نلمح ظواهر هذا القلق فسييما يبن 

الفصحى ولهجاتها : 

(أ) أفعال ثلاثيةاشتهرت بعض القبائل 
بتعديتها » وهى فى الفصحى لازمة مثل : 
جبره ؛ وهى لهجة كيم . وكثير من أهل 
الحجاز ؛ وعامة العرب يقولون : أجبره ©) 

(ب) عشى يعشى , وعشا يعشو : لازم , 

(؟) ( المصباح ) فى هذه المواد . 


(4) ديوان الهذليين ١//4؟؟‏ . 
)١(‏ ديوان الهذلبين ١/رة‏ القاهرة . 


والمتعدى منه ( أعشى ) . ولكن : عشا ‏ 
وردت متعدية فى شعر ساعدة بن جؤية 
الهذلى : 
( شهابى الذى أعشو الطريق بضرئه ) '*) 
(ج) رجع وأرجع - يستعمل ( رجع ) لازماً , 
جاء القرآن " فإن رجعك الله " ١١‏ وهذيل 
تعديه بالهمزة ( أرجع ) وذلك فى قول أبى 
ذؤيب 9 , 
فبدا له أقراب هذا رائغا 
عجلا فعيّت فى الكنانة يرجع 


(4) .ا : 
ان أرجع ‏ بمعنى رجع 


ويرى الأصمعى 
«لغة هذيل . 70 
9 ظاهرة التذكمير والتأنيث بين 
الأصل والفرع 
هذه الظاهرة تتطور فى اتجاهين مختلفين , 
فاتجاه يتطور من مرحلة التأنيث إلى التذكير , 
وإتجاه يسير عكس هذا . وإليك بيان هذه 
الخطوات من خلال الشواهد : 
أ ماتطور من مرحلة التأنيث إلى التذكير : 
-١‏ جاء عنابن سيده. أن (القدر) 
أنثى ٠‏ وبعض قيس يذكرها وقدل 
استشهد للهجة قيس صاحب المخصص 
بقول الشاعر : 


(؟) المصباح ( جير ) . 
(ه) التوية :م . 


(1) المفضئيات القصيدة رقم 157 صن 5"؛ ( تحقيق الأستاذين هارون وشاكر ط الثالثة دار المعارف 1414 ) 
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بقدر يأخل الأعضاء مآ 
ْ بحلقته ويلتهم الفقارا 
( المخصص 15/1١7‏ ) فقال ‏ يأخد - بالياء . 
لأن القدر عند بعض قيس مذكر . وفى رواية 
أخرى عن الفراء قال أنشدنى النميرى : بقدر 
تأخذ الأعضاء ما ( المذكر وا مؤنث للفراء ١4‏ ) 
بالتاء فى تأخل . 
؟- روى أن الذراع أنثى ‏ وقد ذكّر 
الذراع بعض عكل . وقال الفسراء : 
والهاء فى التصغير أجود وأكثر فى 
الذراع ؛ واستشهد على تأنيثها بقول 
الشاعر : 
أرمى عليها وهى فرع أجمع 
وهى ثلاث أذرع والإصبع 
ويفهم من قول الفراء السابق أن تأنيث 
الذراع أكثر : بدليل أنه لم يستشهد لها إلا 
مؤنفة حين قال : ثلاث أذرع “ولو كانت 
مذكرة لقال : ثلاثة أذرع . 
عن الفراء ‏ أن الرياح ‏ كلها إناث , 
وأنشد لبعض بنى أسد : 
كم من جراب عظيم جئت تحمله 
ودهنة ريحها يُغْطى على التفل 
فقول الشاعر : يغطى - بالياء دليل على 


أن الريح مذكرة عند بعض أسد . ولكن يبدو 
أن الفراء لا تعجبه لهجة بنى أسد فى تذكيرها 
الربح ‏ حيث يقول فى تعليله لهذا " وكأنهم 
اجترأوا على ذلك " أى على التذكير " إذا 
كانت الريح ليس فيها هاء . 

ب- ماتطور من مرحلة التذكير إلى 

التأنيث 

عن السجستانى أن ( الهدى وهو ضد 
الضلال مذكر فى جميع اللغات . ثم قال : 
وبعض بنى أسد يؤنث الهدى ) وجاء عن بنى 
أسد : هذه هدى حسنة . كما عزا أبن سيده 
التأنيث إلى بعض أسد . ولكن هل الظاهرة 
لأسد ١‏ أو لبعض أسد ؟ وأرجح أن اللغويين لم 
يستقصوا هذه الظاهرة فى بنى أسد . ومن هنا 
جاء اختلافهم ٠‏ أو أن أسداً وهى قبيلة كبيرة - 
حدث فى بعض قبائلها التطور من التذكير إلى 
العأنيث ‏ بمعنى أن التطور لم يكن يشسمل 
جميع بطونها لانعزالها جغرافيا . والقرآن 
يزكر كلمة ( الهدى ) على اللفة المشههورة 
« قل إن هدى الله هر الهدى » . " ذلك هدى 
الله يهدى به من يشاء من عياده » . 


يلاحظ على ماسبق من التطور : سواء أكان 


ل !و - 


تطورا من التأنيث إلى التذكير أم العكس أن 
أحد النطقين نسب إلى بيئة معينة » ولم ينسب 
الآخر . أرجح أن الصورة المعسزوة كانت فى 
محيط ضيق ٠‏ إذا ماقورنت بالصيغة التى لم 
تنسب والتى أرجح أنها كانت شائعة قى 
محيط أوسع من الأول . كما أرى أن الصيغة 
المعزوة هى الفرع . أى أنها مستطورة عن 
الصيغة التى أهمل عزوها . أما إذا لم تنسب 
كل من الصيغتين ؛ فإئتا لا نستطيع أن نعرف 
أيهما الأصل أو الفرع ٠‏ لكن أرجح أن الصيغة 
العى لها شاهد ققديم هى الأصل ٠‏ والأخرى 
هى الفسرع , فإذا ورد لكل من الصيغتين 
المذكرة والمؤنفة شواهد . فإئنى أرجح أن 
الصيغة الأكثر شراهد هى الأصل ؛ والأخرى 
فرع لها . فإذا ما جاء عنهم أن السكينة تذكر 
وتؤنث واستشهد للتذكير بقول الهذلى : 

( فذلك سكين على الحلق حاذق ) 

رجحت أن التذكير فيهاهوالأصل ولا 
سيما إذا قال ابن الأعرابى : لم أسمع تأنيث 
السكين . أو قول ابن سيده : والغالب عليه 
التذكير . فالشاهد الشعرى مضافا إليه إجماع 
جمهرة من علماء اللغة ‏ أكد أن التذكير فيها 
هو الأصل والتأنيث فرع له . 
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ولا شك أن مرجع القلق الذى رأيناه بين 
التذكير والتأنيث يرجع إلى عوامل متشابكة 
وإلى ظروف اجتماعية مختلفة . وقد يكون من 
أهم هذه العوامل فى هذا الاختلاف انتقال 
اللغة من السلف إلى الخلف ؛ وهذا الممر 
التاريخى كفيل بأن يحدث تطوراً فى الكلمة 
حيث أنثت فى زمن ثم ذكرت فى آخر , كما 
أن بعض الكلمات قد آثرت الانعزال فبقيت 
أثرية معخلفة . وهذا معنى قول الفراء : إن 
الصاغ يؤنثه أهل الحسجاز . وأسد وأهل نجد 
يزكروئه . وريما أنشه بعض أسد , فالتطور 
تخلف فى بعض قبائل أسد . حيث لم يصل 
مد التذكير إلى جميع قبائلها . 

ومن القلق فى الصيغ أيضا مسا نراه فى 
كلمة ( النل ) فقد اتخذت أوضاعاً مختلفة 
حيث أنثت فى قوله تعالى (١‏ كأنهم أعجاز 
نخل خاوية : الحاقة لا ) كما ذكرت فى قوله 
تعالى ( نخل منقعر : القمر ٠١‏ ) وريما يقصد 
بها فى حالة التذكير جنس النخل . وفى حالة 
التأنيث يراد يها جماعته . وربما كانت إحدى 
هذه الصور مستعملة فى الحياة اليومية كلغة 
شعبية ؛ والصورة الأخرى مستعملة كلغة أدبية 


تموذجية , ولما جاء جامعو اللغة ‏ وكان جمعهم 


خليطا غير منظم ‏ جعلوا هذه الصور على أنها 
هى اللغة الفصحى . مع أنهم حشدوا مع 
النصحى هذه الاستعمالات الشعبية ‏ التى 
كان يجب أن تبقى فى مكان واضح متعزل من 
المعجم العربى . 
٠‏ - ظاهرة التصحيح والإعلال بين 

الأصل والفرع 

التصحيح والإعلال من المعانى المتضادة , 
ومعنى الأول إبقاء حرف العلة على ماهر عليه 
دون تغييره أو تبديله . والإعلال : تغيير حرف 
العلة بقلبه أو حذفه أو إسكانه . وقد جاء 
مسموعا عن العرب ما حوى حرف علة » 
واختلف فيه . فمنهم من أبقى هذا الحرف ء 
ومنهم من غيره وبدله , فمن ذلك : 
١‏ - اسم المفعول من الأجوف اليائى : 

ذكر ابن جنى عن أبى على قراءة عليه عن 
أبى العباس عن أبى عثمان عن الأصمعى قال : 
بنو تميم - فيما زعم علماؤنا - يتمون مفعولا من 
الياء فيقولون : ثوب مخيوط . وبر مكيول ١١‏ , 
وبسره مطيوبة !"2 , وأنشد أبو عثمان عنه 


عن أبى عمرو : 


( وكأنها تفاحة مطيوبة  )‏ ") 
وأنشد علقمة : 

( يوم رذاذ عليه الجن مغيوم ) © 
وقال غيره : 

( وإخال أنك سيد مَعْيون ) (*) 

وأما أهل الحجاز فيحذفون , من ذلك ما 
رواه ابن الشجرى '') من قولهم : مسعيب 
ومخيط ؛ ومكيل ومزيت . وعزا ذلك إلى 
أهل الحجاز . 
" - اسم المفعول من الأجوف الواوى : 

فالحجازيون يعلونه وينتقصونه فيقولون : 
ثوب مَصون . ومسك مدوف . وقول مقول . 
وفرس مقود '") . وغيرهم يقولونه بالتمام ولا 

ينقصونه مثل : ماذكره ابن خالوية فى حرفين : 

مسك مُدووف . وثوب مصوون !4 وزاد 
الكسائى : خاتم وصووخ !5 . 

وحكى أبن جنى : ثوب مُصوون وفرس 
مقوود )'١(‏ , وقضى ابن عقيل على الصيغ 
التامة ( بالندور ) 2١١١‏ . وقال الأشمونى : 
لل لاا لااقار ل 30 واكم علية 
الرضئ بالقلة ١‏ ؛ وابن منظور وسمها 


(1) ليس قى كلام العرب لابن خالوية : 18 ( طبعة أولى ) ٠‏ 
() ابن يعيش 4١/٠١‏ . 

(1) أمالى ابن الشجرى ١/ر١١؟‏ . 

(4) ليس فى كلام العرب :14 . 

. ) ط . الهلال . مصر‎ ( 7١/١ الخصائص لابن جتى‎ )٠١( 
' ٠ ) شرح الأشمونى غكره؟7 ( دار إحياء الكتب العربية‎ )11( 


(؟) المقتضب لا بن جتى :4 ٠‏ 
(0) أمالى ابن الشجرى ١/١٠؟‏ , والتصريح على التوضيح ؟/رهة؟ , 
() المرجع السابق . 
(5) شرح الشافية ا/رةة ١‏ ( ط حجازى ) . 
)١١(‏ شرح ابن عقيل ؟/١40‏ ( الطبعة السابقة ‏ السعادة ‏ مصر ) 
(17) شرح الشافية 145/5 . 


لاس 


بالشذوذ )١(‏ وهذه الصيغ التامة قد عزيت 
إلى تميم . كمبا عزيت إلى بتى يربوع وبنى 
عقيل , ولا تناقض فى ذلك ؛ لأن بنى يربوح 
بطن من حنظلة من قيم ؛ وعقيل مساكنها 
كانت عن كثب من مساكن تميم . ويربطهم 
رباط البداوة حيث تتقارب لهجاتهم ؛ وتسير 
على نسق واحد إلى حد ما . 

وإنما حكم على هذه الصيغ بما سبق , لأن 
الضمة ثقيلة على الواو . ولا سيما إذا وقع 
بعدها واو أخرى ؛ ولهذا كانت العرب لا تتم 
هذا إلا قيسما ومن لف لفها , كما أرى أن 
لهجة ميم هى الأصل فى تام اليائى والواوى , 
وأن لهجة الحمجاز أحدث متها . وذلك لأن 
الصيغة التى تشعمل على أصوات لين منسجمة 
أحدث من نظيرتها التى خلت أصوات لينها 
من الانسجام ''! . و( مدين ) أصلها مديون , 
نقلت الضمة من الياء إلى الساكن قبلها. 
فالتقى ساكنان.. فسحذفت الواو . ثم قلبت 
الضمة كسرة لتسلم الياء فصارت ( مدين ) 
وفى لهجاتنا المعاصرة نحتفظ بالصيغة القدمى 
التى كانت فى قيم فتقول : مديون . وكذلك 
فى الأمشال العامسية فى ند يقولون : أم 
البيض مصيودة " !5 وفى الفصحى ( مصيدة ) 


(1) اللسان 5/6 ١؟‏ . 
(؟) الأمثال العامية قى نجد ١/ر3؟‏ محمد العبودى . 


يم ا 


أما القسرآن الكريم فمال إلى اللهجة 
الحجازية فى قوله تعالى : " وكانت الجبال 
كثيباً مهيلا " 2) . 

وهذا هو القياس أى : الإعلال سواء أكانت 
الصيغة واوية أم يائية . أما لهجة تيم فهى 
فسترة من فترات تطور اللغة فى زمن بعيد ؛ 
وهى ولا شك تشير إلى ( الأصل ) التاريخى 
للصيغة ولذلك كانت مسموعة . وسماعها 
يخالف القياس المشهور . وذلك دليل على 
أنها من البقايا اللغوية القديمة . ومن الصيغ 
فى المراحل الأولى . ومن السهل تعليل تلك 
الصيغ التى شاعت فى قبائل تميم ومن لف 
لفها , بالقياس الخاطىء . حيث قاس الطفل 
التميسى صيغة اسم المفعول من الأجوف على 
صيغته من الصحيح ؛ لأن الأفعال الصحيحة 
هى الأكثر فى اللغة . 

وممناسبة الحديث عن (١‏ الأصل ) فإن علماء 
الصرف يجدون لكل صيغة ( أصلا ) بمعنى أن 
هناك أصلا ثابتا ترجع إليه كل الصيغ 
التشابهة إن أمكن ؛ وإلا افتترضوا أصولا 
وهمية ممعنين فى التخيل والتأويل . فيمكن أن 
ترى فى كتب الصرف أمثلة مثل : 

الأعلين : أصلها : الأعلوين . 


(1) فى اللهجات العربية /اه (ط ؟ د . إبراهيم أئيس ) . 
() المزمل : 14 . 


داعين : أصلها 

منصف : أصلها : مؤنصف . 

اعتدنا : أصلها : اعتودنا . 

أثير : أصلها : أثور . 

قال : أصلها : قول . 

غزا : أصلها : غزوّ . 

فما قالوه عن الأصول ‏ هى أصول متوهمة 
لا سند لها من تاريخ . ولا دعامة لها من 
لغة 2١١‏ ؛ وكل ما قالوه عنها : إن ( قال ) 
على وزن فعل , لأن أصلها : قول . مثل نصر . 


: داعوين . 


ماما فإذا قلت : إن المضارع ينصر فلا بد أن ' 
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يكون مضارع قال : يَقْولُ مثل ينصر ء والحق 
كما يقول بعض الباحثين !"2 أن الفعل ( قال ) 
يختلف عن الفعل ( تصر ) فالأولى مكونة 
من مسقطعين , والفانية مؤلفة من ثلاثة 
مقاطع , هذا بالإضافة إلى أن هناك فرقاً فى 
كمية بعض المقاطع . وهذا الفرق يشير إلى 
وعتوت مقايلة السيفكن معائلة عرفينة 
مختلفة . حيث إن الأوزان أولا وأخيرا لا تخرج 
عن كونها مقاييس صوتية صيغت للقياس 
عليها ؛ ومعناه : وجوب النظر إلى ١‏ قال ) 
( غزا ) ونحوهما نظرة تختلف عن تلك النظرة 
التى تعامل بها ( نصر ) . 

(1) أنظر مجلة مجمع اللغة العربية . دكتور كمال بشرج 50 . 


(؟) المرجع السابق . 
(؟) شرح الشافية ج ايها . 


ولقد تنبه إلى هذا الملحظ الدقيق بعض 
العلماء . فقد نقل الإستراباذى !؟) فى 
الشافية رأيا لعبد القاهر بأن ١‏ قال ) بوزن 
( فال ) ومعنى هذا أن الأجوف يكون ثنائياً 
معتلا ومثله فى ذلك الناقص ؛ وليس ثلاثياً 
كنا :يرق علنا اصرف 

ولقد كان ابن جنى على حق حينما رأى أن 
هذا الأصل الذى قال به علماء الصرف لم 


تنطق به العرب يقول ( هذا الوضع كشير 


الأبواء لكك مح بمتسية لا بنقيعة ع : 
وذلك قولنا : الأصل فى ( قام ) قوم - وفى 
باع بيع ٠‏ وفى طال : طول وفى خساف ونام 
وهاب : خوف . لوم ؛ هيب .... وفى استقام : 
استقوم . وفى يستعين : يستعون .... فهذا 
يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحرها مما 
يدعى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه ‏ قد 
كان مرة يقال . حتى إنهم كانوا يقولون فى 
موضع : قام زيد : قوم زيد . وكذلك : نوم 
جعفر . وطول محمد . وشدد أخوك يده , 
واستعدد الأمير لعدوه . وليس الأمر كذلك بل 
بضده . وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا 
على ما تراه وتسمعه .... ثم يتحدث اين جنى 
عن الأصل واستعماله عند العرب فيقول : 
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فأما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك ٠‏ 
ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللنظ فخطأ 
لا يعتقده أحد من أهل النظر ١١‏ . 
وكأن ابن جنى يرى أن قول علماء الصرف 
فى ( قال ) الخ أصلها : قول . وأن : باع : 
بيع ..... .لم تنطق ب هالعرب.. وإما هى 
أصول افتراضية خيالية لبيان القاعدة وشرحها 
وبيان خطوات الإعلال فيها » يقول ابن جنى معقبا 
" فأما أن يمكن النطق بهما على حال فلا 7؟! . 
ويشبه قوله هذا ما يقوله ابن حزم الظاهرى 
"'وماعدا هذا فهر مع أنه تحكم فاسد 
متناقض ٠‏ فهو أيضآ كذب , لأن قولهم كان 
الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا .... شىء 
يعلم كل ذى حس أنه كذب لم يكن قط ؛ ولا 
كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ما سمع 
منها بعد ذلك ''' . ولكن ابن جنى بعد أن 
أنكر هذا الأصل راح يعترف به فى مصدر آخر © , 
" تعقيب ونقد “ 

١‏ -إن قول الصرفيين بأن ( قال ) أصلها قَوّل 
- تمحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا 
وكذلك : باع : أصلها :بَيّع ... -لا يسلم لهم , 
لأن الواو والياء لما تحركتا قويتا بالحركة , 
فأصبحت كل منهما تشبه الحروف الصحيحة , 


(1) الخصائمن ١/ركه؟‏ فما يعدها . 


وبهذا لم تقو على قلب الواو والياء ألفا ٠‏ لأن 
الواو والياءلا يقليان إلابعدإيهانهما 
بالسكون . وهذه لمحة ذكية لمحها ابن جنى 
يقول : ولو رمت قلب الواو والياء من نحو : 
قوم وبيع وهما متحركتان لاحتمتا يحركتيهما 
فعرّتا فلم تنقليا (*2 . ويقول إلا أنك لم تقلب 
واحدا من الحرفين ( الواو والياء ) فى : قوم 
وبيع إلا بعد أن أسكنته إستثقالا لحركته فصار 
إلى قوم وبيع ... " ومسعنى النص أن حرف 
العلة لا يقلب ألنا ما دام متحصناً بالحركة , 
فإذا أرادت القلب . فلا بد من إيهان حرف 
العلة بالسكون (3) . وهذا معنى قولهم : 


٠‏ " احرف الساكن كالميت المعدوم " أما حرف 


العلة التدتحرك فهو مثل أى حرف صحيح لا 
يتغير ولا يُمل بدليل أن الواو ‏ لم تقلب ألفا 
فى عور . حور . كذلك لم تنقل حصركة الواو 
إلى الصحيح الساكن قبلها فى مثل : أعول . 
أغيل . استحوذ . أجِوّد . أطيّب . أَغيّم . 
كما افترضوا أن الفعل المؤكد بتون التوكيد 
مثل (لا تخشون ) أصله ( تخشيون ) فقليت 
الياء ألفاً تتحركها وائفتاح ما قبلها فالتقى 
ساكنان الألف والواو . ثم حذفت الألف لدلالة 
الفتحة عليها ثم حذف نون الإعراب للا الناهية . 


(1) المرجع السابق ١/رقه؟‏ . 


(؟) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 114 لابن حزم الأنداسى ؛ تحقيق .د . إحسان عباس . مكتبة الحياة ‏ بيروت . 


(4) سر الصناعة ١/رهذا‏ والمقتضب ؟/لاة . 


(0) الخصائص ؟ثرلاا؟ . 


كد اع 


وأكد بالنون فالتسقى ساكنان التون والواو 
فضمت|الواوللساكئين ولم تحذف لعدمالدليل . 
وافتراضهم هذا الأصل الوهمى أدخل الصرفيين 
فى عمليئات معقدة مركبة من تقدير وقلب 
وحذف . على أن النظرية الورصفية يمكن أن 
تعالج هذه المسائل بأسلوب ميسّر . مثل : إذا 
أسند الفعل إلى واو الجماعة فى حالة التأكيد . 
وكان ناقصاً مفتوح العين حركت واو الجماعة 
بالضمة ؛ أما إذا أسند لمفرد فيفتح آخره (') . 

كما افترضوا أيضآً فى ( مطية ) وأصلها 
( مطيوة ) من المطا ‏ وهو الظهر أن جمعها 
( مطايا) أصلها ( مطايو ) قليت الواو ياء 
لتطرفها بعد الكسرة كما فى الغازى والداعى 


همزة كما فى صحائف فصار ( مطائى ) ثم 
أبدلت الكسرة فتحة فصار مطاءى ثم أبيدلت 
الياء ألفا ثم الهمزة ياء فصار ( مطايا ) بعد 
خمسة أعمال . 

وقس على هذا ما يشبهها من قولهم: 
خطايا وقضايا فقد مرت عندهم أو أخضعرها 
لتمرٌ فى مراحل ومتاهات . وتلافيف. ومغارات . 
وهى عمليات مرتبة يأخذ بعضها يرقاب 


بعض ؛ قانون يسلم إلى قانون فهى أشبه 


( باللوغاريتمات ) واللغة أبعد ما يكون عن 
هذا قفهى حس وذوق وتاريخ , على أنهم 
ارتكبوا فى فهمهم محظورات أذكر منها : أنه 
قد أجتمع إعلالان وذلك فى قلب الياء همزة , 
ثم قلبها ياء ؛ وخير من رأى القدامى مايراه 
بعض الباحثين من تخريج هذا ومثله على باب 
الاتباع وبيانه : أن كسرة الياء ( مطايو ) 
أبدلت فتحة مجانسة أو اتباعا للألف قبلها . 
ثم قلبت الواو ألفا اتباعاً لحركة الياء ؛ بدون 
تهويل ولا عبث مرهق ''' . ومن أمشلة هذا 
الإرهاق قولهم فى إعلال ( مدار ) أن أصلها 
( مدور ) نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها 
ثم قليت الواو ألفأ لتتحركها بحسب الأصل 
وانفتاح ماقبلها بحسب الآن . والرأى السَليم 
أن الواو قلبت ألفاًاتباعا لحركةالميم , 
وا حرف الساكن حاجز غير حصين . ومعروف 
أن الاتياع باب يدخل فى قضايا العربية ويمكن 
أن يحل كثيراً من مشكلاتها . أما علاجهم لا 
سبق فكان علاجا أساسه التكلف واللجاج 
والإرهاق والتعقيد والحيرة والتردد ٠‏ والألغاز 
والأحاجى والصنعة . يقول ابن جنى ( ومن 
ذلك قولهم : فى مطايا وعطايا : انهمالا 
أصارتهما الصنعة إلى مطاوا أو عطاءً .. ) 


اك 1 
إل دراسات فى علم الصرف . دكتور عبد الله عبد القتاح درويش : طالثانية . 


(؟) مقدمة لدرس لغة العرب : !111 عبد الله العلايلى , 


300 


لاحظ كلمة : ( الصنعة ) . ثم نظر إلى قوله 
بعد ذلك : ألا ترى أنه لم يأت عنهم فى نشر 
ولا نظم شىء منه مصححا ''' ... ) . 
فقانون الإعلال والإبدال عندهم أشيسه 
بسفسيرات منطقية لمأ هو موجود ٠‏ أو أنة 
سود سعيه اله وامعة مل أسابوين 
الفلسفة والمنطق ٠‏ 
" - إن تمسك علماء الصرف بنظرية ( الأصول ) 
المفترضة قد جرتهم إلى خلافات لا طائل 
تحتها , نجمل بعضها فى : 

أ الخلاف فى وزن اسم المقعول من الثلاثى 
الأجوف واويا أو يائيا فسيبويه يرى أن 
وزنه فى الوارى مسفعل يحذف واو 
مَفُعول وعند الأخفش (١‏ مثُول ) بحذف 
عين الكلمة . ومثل هذا الخلاف فى 
اسم المشعول من الأجوف اليائى ‏ فهو 
على مذهب الخليل وسيبويه ( مَفعّل ) 
وعند الأخفش ( مفيل ) . 

ب - مصدر أقام واستقام واستعان فالأصل : 
إقوام واستقوام واستعوان: فوزنها 
أما ( استفالة ) بحذف العين . أو 
( استفعلة ) وهذه المشكلات ستبقى ما 

دمنا نعتمد فى دراستنا على الجانب 


. 48/8 الخصائص‎ )١( 


-ماع- 


المعيارى التقليدى أما إذا فهمنا الإعلال على 
أند مظهر فنى ابتدأه العربى ليخفى به عوار 
الكلمة وضعفها وهو بعد ذلك طريق إلى 
التيسير والتتخفيف . كما أن الإعلال يمثل آخر 
مرحلة للعمل المتطور ؛ وهو بهذا القهم يكون 
متأخراً فى الطبع العربى ؛ وأما النطق بالكلمة 
مصححة فهر الأصل . 

ولعلنا نتسع فى هذه الدراسة فى المستقبل 
يعون الله حيث نعتمد فيها على ذوق اللغة 
وتاريخ مفرداتها . وتطورها مكتفين بالجانب 
الوصفى وحده ؛ ذلك الذى يجتبنا التعقيد 
والتكلف والحيرة والتردد . 
متابعة الفروع للأصول فى الإعلال 

أشسرت إلى حسديث سريع عن الأصول 
المفترضة المتخيلة عند علماء الصرف ٠‏ والتى 
كانت سبياً فيما وقعوا فيه من لجاج وإرهاق , 
وأود أن أشير إلى نظرة دقيقة للقدماء عن 
الأصل والفرع أو يعبارة أخرى : هى متابعة 
الفروع للأصول فى الإعلال ؛ وتفسير ذلك أن 
أصل الإعلال هو فى الفعل الثلاثى المجرد - 
أما غيسره فيعل بالحمل عليه , لأنه فرعه , 
فالماضى المزيد يحمل على مجرده إعلالا 
وصحة ؛ فإذا بنيت من ( قال ) أفعل واستفعل 


قالت : أقال واستقال ؛ والأصل عندهم : أقول 
واستقول . ولما أعلت الواو فى الأصل وهو ( 
قال ) أعلت فى الفرعين بنقل حركتها إلى 
الساكن قبلها وتبع ذلك قيلها ألفا لتجانس 
الواو مع الحركة التى هى الفتحة . 

ويعمل مضارع الماضى المعل تبعا له . لأن 
الماضى أصل ٠‏ والمضارع فرعه. قالفعل 
الماضى إذا أعل بالنقل يتابعه مضارعه فى 
الإعلال بالتقل أيض ا . لأن المضارع يعل 
بالحمل على ماضيه . 

خذمثلا : الفعل ( صيد ) مضارعه: 
يصييل وافغل ممه :'أصيد . ومخارعه : 
يُصيد ؛ واستفعل منه : اسْتَصيّد ؛ ومضارعه : 
يستصيد . واسم الفاعل صايد , والمفعول : 
مصيود ٠‏ فتتلاحظ أن الياء لم يلحقها إعلال 
فى هذه المشتقات ( الفروع ) ؛ والسبب أنها 
سلمت فى الأصل وهو الماضى . فإذا شذت 
الأفعال . أعول واستحود ؛ لعدم إعلالها . 
نرى المصدر يشذ أيضآ تبعآ للفعل فجاءت غير 
معلة فى المصادر . قالوا : إعوال ؛ إستحواذ . 

أله ترى أنهم قالوا : قاوّم قياما ‏ فيصم 
المصدر لصحة فعله . وقالوا : قام قياماء 
فيعتل المصدر لاعتلال فعله . ومن هذا ترى 
(1)ك/رية؟. 


أن الفعل أمل إعلال كل ما اتصل به 


واشتق منه . 
اتساع مدرج العربية بن التصحيح 
والإعلال 


على أنه من الممكن أن نلمح حياة الصيغة 
فى المرحلة التى تقع بين التصحيح والإعلال , 
وهى تشير إلى اتساع مدرج العربية ويتضح 
هذا من الأمثلة الآتية : 
١‏ ما كان على وزن ( قعل ) وأطواره فى 
التاريخ : 
أ- ذكر اللسان "١‏ أن أهل الحجاز يشبعون 
الواو والياء فى نحو : صيد وعور . 
وغيرهم يقول : صاد يصاد ء وعار يعار : 


ب - وأن لغة تيم : هاف يهاف . وغيرهم : 
هيف 3 . 
ج - وجاء عن الليث : أن لغة تميم - حالت 
عينه تحول حولا ؛ وغيرهم يقول : حولت 
فصيغفة : صيد وعور . وهما صيغتان 
حجازيتان جاءتا على الأصل ولزمقا 
التصحيح ومثلهما فى ذلك ما جاء فى 
المثال (ح ) من قولهم : حولت عيته ‏ فهن 
أصلية كما أنها غير معتلة , كما جاءت 
على الأصل كلمة : هيف فى المثال (ب) . 
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وأرجح أن هذه الصسيغ التى لزمت الأصل 
حجازية بدليل أن الصيغ التى تطورت عنها 
عزيت إلى تّيم : فقد عزى إليها : هاف وحال 
فى هيف وحول ؛ وقد جاء عن العرب ( 
عارت عينه تعار ) وعلى ذلك قول الشاعر : 
فسائل بابن أحمر من رآه 
أعارت عينه أم لم تعارا 
والشاعر هو ابن أحمر الباهلى ١١‏ وباهلة 
من قيس . وقيس كانت تجاور تميما ولهذا لا 
نعجب إذا رأينا هذه الصيغة التميمة الأصل 
وهى : عار فى كلام قيس ؛ على حين نجد 
للحجاز. عور على التصحيح . والدليل 
على أن الصيغ التميمية هى الأحدث أنها 
صيغ منسجمة , والصيغة المنسجمةهى 
المتطورة . لأن العربية فى تطورها تسسعى 
بخطوات واسعة نحو هذا الانسجام أو التوافق 
ال حركى , إذ قيهما يقل المجهود العضلى حين 
النطق . أما لهجة الحجاز ؛ فالتطور لم يتم 
دورته فيها بما يكفى وتحقيق المماثلة الصوتية ٠‏ 
فبقيت على حالها محافظة . لم تمقسهايد 
التهذيب والإصلاح ؛ وكثير من الصيغ بقيت 
على حالها الأولى جامدة متحجرة من قولهم : 
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عو غ- 


)' ستحوة » وفى الأعلام : حيوة ومكوزة‎ ١ 


وكلها مصححة . ولو سارت على مهيع التطور 
لكانت غير ذلك . لكنها ثبتت على الطور 
الأول لاتفارقه وماالإعلال الذى يذكسره 
الصرضيون إلا التهذيب الذى يتناول الكلمة 
بالإصلاح ؛ أو الحيلة اللبقة التى اخترعها 
العربى ليصحع بها مسار لغته ليخفى مواطن 
الضعف فيها . فهو فط من الموسيقى والمرونة 
والطواعية ؛ ولذا ترى أكثره فى حروف العلة 
وما يشبهها . ومن الطبيعى ألا تتم عملية 
الإعلال دفعة واحدة كما يقرر ذلك علماء 
الصرف ؛ ولكنها مسرت بخطوات تاريخية 
واجتماعية كان للزمن فيها كبير أثر . وكان 
للحضارة والبداوة نصيب فى ذلك . حرّت فى 
الصيغ حينا فطورت وأخذت شكلا جديداً . 
وأحياناً استعصت على التغيير . ولم يقو 
الزمن على أن ينال منها شيئاً فبقيت متحجرة 
كبقاء حيوان من فصيلة منقرضة . 
؟"- كما ورد فى المصادر ما يفيد من أن طيئاً 
إذا تحركت الياء بفتحة غير إعرابية فتقلب 
تلك الياء ألفا ''/ إلا أن الظاهرة وردت 
لها شواهد فى شعر شعراء من مزيئة مضر . 


(1) الشعر والشعراء 179 ط المعاهد . 


وقيم . وقيس . وينى القيس من قضاعة, 
وكثدة «ويلغختارق ين فمعيم» ولا ببعد أن 
تكون هذه الظاهرة سامية قديمة احتفظت بها 
طىء . وقبلتها وظهرت آثارها على شعرائها , 
ثم قلدتها القبائل المجاورة لطىء :كأسد 
ومزينة وقيم , لأن العلاقة الجغرافية بينها 
ثابتة فظهرت فى أسد ؛ لأن طيئا لما هاجرت 
سكنت مساكن أسد , كما ظهرت فى بلحرث 
بن كعب لأن بلحرث قبيلة يمنية كطىء كما 
يحدث التاريخ أن اختلاطاً حدث بين بعض 
بطون طىء وقضاعة ؛ فالعلاقةالنسبية 
موجودة , فهؤلاء الشعراء ‏ من غير طىء - 
الذين سمعنا تلك اللهجة فى أفواهم ربما قد 
تأثروا بما لطىء من لهجة لها قوتها وصولتها . 
ولا سيما الإنسان مطبوع على تقليد الأقوى, 
يفسر هذا قول الزمخشرى ( إن طيئا لا تأخذ 
من لغة . ويؤخلذ من لغاتها ) ويقول السيوطى 
( ولطىء توسّع فى اللغات ) . 

وهذه الظاهرة لم تظهر فى الحجاز . لأنهم 
كانوا يعتقدون أن لهجتهم أفصح . والعربى 
كثيراً ما يتعصب للهجته ؛ ولهذا كان الفعل 
بقى - بفتح فكسر ففتح على أصله , وإفا 


. الخصائص "ر؟؟‎ )١( 


حدث التغيير فى الطرف عند طىء لأن الطرف 
محل التغيير والتخفيف . وصيغة . طىء هى 
الأحدث . لأنها متطورة وفيها أثر من ترافق 
حركى . يعمل فيه اللسان من وجه واحد , 
وهو بالقبائل البادية أليق كطىء ومن سار 
ستدرها" بدولوةة] #اتفحت ]ذا قر تسكن 
( وذروا ما بقا : البقرة 148؟ ) بقلب الياء 
ألنة 3 , 

٠"‏ - وقد نلمح فى بعض الصيغ تطوراً وقف 
إلى حدٌ ما ولم يتم دورته الكاملة حتى يصل 
إلى نهاية التوافق الحركى ‏ من ذلك على 
سبيل المثال : ماسجلته مصادر العربية من أن 
كل اسم على وزن فعلة ‏ مفتوح القاء وبعده 
واوا ساكنة أوياء كذلك فإنه فى اللفة 
النمرذجية الفنصحى يجمع جمع مؤنث سالا 
على فعلات ‏ بإسكان العين بعد الفاء 
المفترحة . مثل » قولك فى جمع بيضة وعورة : 
بيضات وعورات ؛ لكن هديل' سارت فى 
طريق مخالف . لأنها حركت حرفن العلة 
بالفتح ولم تعله فتقول : بيضات وعورات بفتح 
الياء والواو وكان على هذيل أن تعل هله 
الصيغة . لأن الواو والياء تحركتا وائقتح ما 


نة6ق- 


قبلها فتقلب الواو والياء ألفا فتصير : عارات 
وباضات . لكن هذيلاوقف التطور فيها 
فصححتها ولم يأخذ فيهاالتطوردورته 
الكاملة حتى يسير صعداً فى سكم الارتقاء حتى 
تصصير : عسارات . باضات_ ‏ وربما منع من 
الأفلال + الذى هو تهاية الفيسين والتخفين » 
عروض الحركة فى الجمع . لأنها فى المفرد 
ساكنة . ولأن العين لو أعلت عندهم لالتسبس 
ذلك بما عينه فى الواحد ألف متقلبة نحو : 
قارة وقارات . ولقد أيد القرآن لهجتهم فقرأ 
بها الأعمش (١‏ ثلاث عورات لكم : النور 048 ) 
بفستح الواو . والجسمهور بالتسكين . وقوله 
تعالى ( فى روضات الجتات : الشورى ؟؟ ) 
بفتح الواو . 

- كما نجد بعض الصيغ مستقرة على 
مرحلة لا تفارقها إلى مرحلة أخرى من ذلك ما 
رواه أبو زيد من قولهم : العفوة ( بفتح العين 
والفاء والواو » وهى أفناء الحمر ) ونسب أبو 
زيد هذه الصيغة لقيس . وأرجح أنها صيغة 
أصلية جاءت على التصحيح ٠‏ ولو تم التطور 
فيها لقالوا : عفاة. على الإعلال . ولكن 
ألسنتهم استحسنت الطور الأول وعكفت عليه 
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ام 


لأن هذا القبيل الذى نطق بالصيغة مصححة 
بدوى . ومثل هذا قراءة من قرأ ( لمشوبة من 
عند الله خير ) يسكون القاء وفتح الواو , 
وهذه القراءة لقبيلة مت خلفة فى الطور 
الاجتساعى ؛ ولو أخذت طريقها صعدا فى 
الحياة الاجتماعية , لأخذزت طريقها صعدا فى 
الحياة اللغوية للارتياط بيتهما ؛ ولهذا جاءت 
قراءة الجمهور بالإعلال ( مثابة : البقرة ١8‏ ) . 
فإذا حكى ابن منظور )١(‏ عن الكلابيين قولهم 
" لا نعرف المثُوَبة ٠‏ ولكن المثابة " تأكد لنا أن 
الكلابيين حاضرة ؛. حكمت عليهم لغتهم 
بذلك . لأن اللغفة بلغت عندهم ‏ عن طريق 
الإعلال ‏ نهاية التيسير والسهولة . واللغة 
فى ارتقائها تسعى إلى ذلك ٠‏ ويؤكد التاريخ 
ذلك فسقد سكنت بعض بطون من كلاب فى 
جهات المدينة المنورة . ثم ملكوا بعد ذلك حلب 
وكثيرا من مدن الشام والفرات . فهم إذن : 
سكنوا المدينة المنورة » وهى حاضرة ؛ كما أنهم 
ملوك مدن . 

ولهذا أنادى بأن يدرس التسصحيع والإعلال 
مرتبطأ بالنفس . والتاريخ . والأرض وقد 
قدمت فى هذا البحث نوذجاً من ذلك فلا 


يدرس الإعلال من خلال الأعمال الذهنية 
المجردة التى تجهد الذهن وتكل العقل ؛ أو 
من خلال التلافيف والحيل والأحاجى . 

وبهذا الميزان اللغفوى نستطيع أن نحدد 
مراحل التطور والتخلف فى البيئات العربية 
فليست المسألة كما يرى علماء الصرف قلب 
الواو ياء أو اليساء واو مجردة من المفساهيم 
العلمسية . بل يمكن أن نفهم من وراء هذه 
التقلبات المادية فى الحروف تقلبات نفسية 
أيضاً . فلو قلت ( سالالماء ) فإئه ينيد 
السيل الهادىء الطبيعى ؛ و ١‏ شاد القصر ) 
يفيد البناء كذلك . والتصحيح مع موجب 
الإعلال يفيد المعنى بتكليف أو اضطراب 
و( شبد ) يفيد البناء باضطراب وتكلف ٠‏ 
و١‏ ل يد سيان بام ا : 

فالعربى كانت عنده حساسية للفعه وكل 
أثر أو حركة كانت لها مفاهيم عند العرب 
الأقدمين . وكل صيغة كان لها مفهوم باختلاف 
أى عملية تنصل بالصيغة نفسها فى أصراتها 
أو حروفها والدليل على ذلك ما ألمحه من قول 
ابن درستوية (' ( وقد يلتزمون أحد الوجهين 
للفرق بين المعانى كقولهم ينفر بالضم من النفار 


(1) البحر المحيط ؟//ا7” . 
(1) سورة المجادلة آية 19 . 


والاشمئزاز ؛ وينفر بالكسر من نفر الحجاج من 
عرفات ) . 

وثما يؤكد ذلك مانسمعه كثيراً من قولهم 
إن استحوذ ‏ خرجت مصححة على الأصل , 
ويصمت العلماء بعد ذلك . ولكى نفهم معنى 
التصحيع والإعلال فى هذه الصيغة نلتفت 
جانبا إلى الآية الكريمة التى نزلت فى يهود 
المدينة ومنافقيها « استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون » '") 

وفيما أراه ‏ والله أعلم ‏ أن القرآن لو عبر 
بكلمة ( استحاذ ) معلة لكان المعنى : أن 
الشيطان استولى عليهم سهلاً لا مؤونة فيه ولا 
جهدا بل هو استثلاء طبيعى ٠‏ ولو عبر بصيغة 
( استحوذ ) بالتصحيح مع موجب الإعلال 
لأفاد معنى غير ما سبق . فالشيطان لم 
يستول عليهم هنا إلا بعد أن غلب على قلوبهم 
وأحاطهم وأحتواهم حتى لا يشذ عليه منهم 
شىء ؛ فالاستيلاء على هذا لم يكن إلا مع 
كثير من الجهد والمغالبة والمشقة والمعاناة , 
ولقد آثر القرآن هذه الصيغة ( استحوذ ) التى 


هى منبهة على الأصل - وإن كان يصح أن تقول 


لاع - 


(أشككاة مضل امحضات واتحصوب: 
واستجاب واستجوب - وذلك قياس مطرد 
عندهم : اللسان ( حوذ ) . لأن القرآن فيما 
أراه ‏ والله أعلم ‏ يهدف أحياناً إلى التعبير 
بصيغة قديمة على الأصل كهذه , لأغراض 
نفسية أو ظروف اجتماعية . كأن يحدثهم بتلك 
الصيغة القديمة حتى يستحضر الإنسان المعاصر 
صورة من الذكسريات القديمةلآبائه الذين 
استولى عليسهم الشيطان استيلاءً كاملا , 
وغلبهم على قلوبهم فشغلهم بعمارة ظاهرهم 
ومعاشهم عن ذكر الله . فلعل هذا يحفزهم 
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ويقوى هممهم ؛ ويبعدهم عن أحابيله , 
فالقرآن بهذه الصيغة ( الأصل ) يربط بين 
الخالفين والسالفين . حتى لا يكون الخلف من 
حزب الشيطان وجنده كما كان السلف « ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون » . 
والنهاية إذن إلى الذل وفى الذل « أولئك 
فى الأذلين ''' » وهذا وجه من جوائب إعجاز 
القسرآن حين يراعى الجائب النفسى . فيدير 
على هذا الوجه بيانه . متنعاً وصثيراً. 
ومبشراأ ونذيراً ٠‏ وهى إحدى حملات القرآن 
الروحية للتذكير والتقريع . والله أعلم . 


أحمد علم الدين الجندى 
الخبير بالمجمع 
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طه حسين فق « مستقيل الثقافة فى مصر » 
قراءة حرة فى نص تنويرى 
للدكتور محمود الرييعى 
2 


يقع كتاب " مستقيل الثقافة فى مصر " فى 
مرحلة وسطى من إنتاج طه حسين . كتب قيله 
تمن أعماله الأساسية:- * حديت الأربعاء * 

و" فى الشعر الجاهلى " . و " على هامش 
السيرة " , و" مع المتنبى " » وكتب بعله " 
مع أبى العلاء فى سجنه " . و " الفستنة 
الكبرى " ؛ و " الشيخان " . وكان عمره حين 
كتب هذا الكتاب حوالى خمسين عاما ؛ أى 
فى ذروة نصُجه العقلى . 

وقد ذكر طه حسين سببين لتأليف الكتاب 
أحدهما سياسى خطير الشأن هو توقيع معاهدة 
سنة 1945 . وقد جيعل ذلك المصريين 
يتنسمون ريح الحرية ويطلقون على المعاهدة " 
« معاهدة الشرف والفخار '" ( وإن كائوا حين 
ألغوها بعد ذلك أطلقوا عليها " معاهدة الخزى 
والعار " . وكان من عقدها هو من ألغاها , 
وهو مصطفى النحاس . الذى قال عبارته 
الشهيرة فى تلك المناسبة : من أجل مسصر 
عقدت معاهدة 1975 ؛ ومن أجل مصر ألغى 
معاهدة 1911 ) . ومع استشعار الاستقلال 
التسبى أصبح المصريون يبحثون عن " هوية " 
وعن " ذاتية " . وقد حدا هذا بطه حسين - 


وكان صوتا جهيرا جدا فى مجال التعليم - أن 


يكتب هذا الكتاب الذى يصف فيه نوع 
" المستقيل الفقافى " الذى يحلم به مصر 
المستقلة . أما السبب الآخر لتأليف الكتاب 
فكان أقل شأنا ٠‏ وهو أن طه حسين كان قد 
أوفد فى مهمة من قبل وزارة ( التعليم ) 
لحضور مؤتمّرين تعليميين فى باريس . وبدلا 
من أن يعد عنهما تقريرا للجهة التى أوفدته - 
كما تقضى اللوائح - رأى من الخير أن يكتب 
كتابا فى أمر التعليم المصصرى كله , بل 
والشقافة المصرية كلها , ومن الواضح أن 
الكتاب تجاوز هذا السبب الثانى , أما السبب 
الأول فلا يمكن أن يتجاوزه كتاب أو غيره . 
وقد بقى كتاب " مستقبل الثقافة فى مصر " 
وثيقة ثمينة . ونصا حضاريا تختلف حوله 
الأجيال ٠‏ فيرى فيه البعض قفزة , إلى الأمام 
٠‏ ويرى فيه البعض نكسة إلى الوراء ٠‏ ويقف 
منه البعض موقفا وسطا . 

ولم يقدر طه حسين نفسه أنه يقدم فكرا 
يرضى عنه الجميع . لقد كان يكتب فى فترة 
شديدة الاضطراب 1١985(‏ - /9ا9١‏ ) من 
التواحى السياسية والفكرية والاجتماعية , 
ولابد أنه كان على يقين من أنه يسبح - فى 
مواطن كشيرة - ضد التيار . ويكفى أنه 


4 


تصدى فى قسم مهم من الكتاب لمؤسستين 
تعليميتين عتيدتين هما الأزهر ودار العلوم . 
ولم يلق بالا لما قد ينتظره من تهم أقلها تحريك 
" الشارات القدعة * وختافية بالنسبة للارهن 
الذى كان طه حسين قد هجره فى مطلع حياته 
هجرا غير جصيل . وأبيات أبى العلاء التى 
صدر يها الكتاب دليل على كل هذا ٠‏ ودليل 
على أنه عازم على تحرير آرائه فى مستقبل 
التعليم والثقافة ؛ والمضى فى طريقه لا يلوى 
على شئ : 
خذى رأيى وحسيك ذاك منى 
على ما فىئ من عوج وأمت 
وماذا يبتغى الجلساء عندى 
أرادوا منطقى وأردت صمتى 
وفيما بيننا أمد بعيدل 
فأموا سمتهم وأئمت سمتى 
ك7 بت 
يصدر الكتاب بالتسعبير عن نوع من 
الحساسيةالمفرطة تجاه الأوربيين بعسامة 
والإنجليز بخاصة . وهسى حساسية مردها 
- كما يقول هو - إلى أن المصريين كانوا يمرون 
بعد المعاهدة بفترة اختبار وأنهم إذا لم يحسنوا 
هذا الاستقلال التسبى الذى أعطوه ربما عادوا 


ل 0 سل 


إلى نير الاحتلال من جديد . ذلك هو نوع 
الذنى قد يستنتجه القارئ من الكتاب . وهو 
تبرير لا يقع موقعا حسنا من القارئ لكتاب 
يقوم كله على أن العقلية المصرية جزء من 
العقلية الأوربية . وأن الاحساس المصرى ينبغى 
أن يكون إحساسا " بالندية " مع الغير ( وإلا 
فما معنى إحساس الإنسان المستقل ؟ ) : 
" وأخاف أن نقصر فى ذات أنفسنا وعلينا 
؛ من الأوربيين عامة ومن أصدقائنا الإنجليز 
خاصة ؛ رقباء يحصون علينا الكبيرة والصغيرة 
ويحاسبوئنا على اليسير والعظيم . ولعلهم أن 
يكبروا من أغلاطنا ما نراه صغفيرا . وأن 
يعظموا من تقصيرنا ما نراه هينا . وأن يقولوا 
طالبوا بالاستقلال وأتعبوا أنفسهم وأتعبوا 
الناس فى المطالبة به حتى إذا انتهوا إليه لم 
يذوقوه ؛ ولم يعرفوا كيف ينتفعون به " . 
وأول سوال حيوى يعرضه الكتاب هو : 
" أمصر من الشرق أم من الغرب " ١‏ ص 7 ) 
وهو سؤال يعنى نوعا من " الثنائية " التى 
ترى فى العالم نوعين ثقافيين لا ثالث لهما , 


' أحدهما ثقافة الغرب , والآخر ثقافة الشسرق 


البعيد : وهذه *العتائينة " تقيت مسالا من 


القارئ هو : 


وأين موضع الحضارة الوسطى - وهى حضارة 
شرقنا العربى - من هذا التقسيم ؟ وهل تعنى 
الثنائية أنه ليس لهذه المنطقة "هوية حضارية ” 
موازية لهاتين الحضارتين ؟ على أن المضى مع 
الكتاب خير - فى نظرى - من قطع جريانه , 
والوقوف عند هذا السؤال . ويكفى أن يثار . 

يحدد الكتاب عناصر عدة تكونت متها 
العقلية المصرية . منها البيئة . ومنها التأثر 
بشعوب أخرى يأتى فى مقدمتها الشعب 
اليونانى ؛ ومنها الأثر الحاصل من اتصال 
الشعب المصرى بالرومان والفرس والمقدونيين 
والعرب , ومقاومة الشعب المصرى لكل هذه 
الشعوب . لقد سوى طه حسين فى رفض 
الشعب المصرى للاستعمار الخارجى بين كل تلك 
الشعوب ؛ وحين أحس نوعا من الجور فى تلك 
التسوية ؛ لاتصال " العربية " بالإسلامية ". 
خفف من لهجته بالنسبة للعربية . وخص 
الإسلام بكلمة مختصرة ؛ وذلك قبل أن يخلص 
إلى فكرته الأساسية التى يطرحها على النحو 
التالى : 

" فالتاريخ يحدثنا بأن مصر قاومت الفرس 
1 أشد المقاومة , وبأنها لم تطمئن إلى المقدونيين 


حتى فنوا فيها . وأصبحو من أينائها, 


واتخذوا تقاليدها وسنتها تقاليد وستتنا . 
والتاريخ يحدثنا كذلك يأنها خضعت لسلطان 
الإمبراطورية الرومانية الغربية والشرقية على كره 
مستمرء ومقاومة متصلة فاضطر القياصرة إلى 
أخذها بالعنف , وإخضاعها للحكم العرفى . 

" والتاريخ يحدثنا كذلك بأن رضاها على 
السلطان العربى بعد الفتح لم يبرأ من السخط 
ولم يخلص من المقاومة والثورة , وبأنها لم 
تهدأولم تطمئن إلا حين أخذت تستره 
شخصيتها المستقلة فى ظل ابن طولون . 

" كذلك كانت مصر حين جاءها الإسلام 
أقرب ما تكون - عقلا وثقافة - الى اليونان 
. فلما جاء الإسلام تقبلته بقبول حسن , ولكنه 
لم يجعل منها دولة شرقية كما أن المسيحية 
- وهى شرقية - لم تبعل من أوربا حين اعتنقتها 
دولا ذات عقلية شرقية " . ( ص ١8 ١‏ ) 

قبل الخلرص إلى موضوعالتعليم يبدو 
الكتاب قاطعا حاسما فى مسألة لم يحسم 
الخلاف فيها على طول الزمن . وهى مسألة 
الدين والدولة . واللفة والدولة . والعرق 
والدولة ؛ فطه حسين يرى دون تردد أن : 
"وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا 
للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول " , 


أم- 


ويقول : " ما من أحد يجادل فى أن المسلمين 
قد أقاموا سياستهم على المنافع العملية , 
وعسدلوا عن إقامتها على الوحدة الدينية 
واللغوية والجنسيةأيضا" . ويقول : " 
السياسة شئ والدين شئ آخر " ( ص 
5 ). هذه نقاط حساسة فى الكساب 
تعيد إلى الذهن كتاب على عبد الرازق " 
'الاسلام وأصول الحكم " ؛ وما أثير حوله من 
نقاش . والواقع أن هذه النقطة يالذات هى 
التى أثارت أكثر المناقشات حدة وهى عصب 
المقالات التى كتبها حسن البنا فى مجلة 
" النذير " و" الفتتح " بعد صدور " مستقبل الثقافة 
مشر + الجعجتها نارين مدو فو 
ليسمع الدكتور طه حسين " , " أيها الشعب المسلم 
ماذا يراد بك ؟"(النذير؟4/5/5مو١)‏ 
والفح ؟ / " / .)١9542.‏ 
ايد 
يسجل طه حسين أن النموذج الأوربى يغزو 
الحياة المصرية . وهو يرحب بهذا كل الترحيب . 


نمصر جزء من أوربا : " والمثل الأعلى 
للمصرى فى حياته المادية إنما هو المثل الأعلى 


للأوربى فى حياته المادية " . ولقد راود الخديو 
إسماعيل حلم أن يجعل مصر قطعة من أوربا , 
ويتوق طهدحس سين إلى تحطقيتقهذا 


لاجة- 


الحلم على أسس فكرية وتربوية وثقافية أرسخ , 
وتبلغ به الحماسة أحيانا حدا يجعله يقول : 
" ليس فى الأرض قوة تستطيع أن تردنا عن 
أن نستمتع بالحياة على النحو الذى يستمتع 
بها عليه الأوربيون (( ص .1/7" )" 

أما النموذج الأوربى فتغلغلة فى التعليم 
حقيقة واقعة . وهذا الموقف يخلق نوعا من 
المفارقة المضحكة عند طه حسين ؛ ذلك لأن 
البعض يطبق النموذج الأوربى فى التعليم عملا 
ويعارضه نظرا ٠‏ ولو نال التعليم تغيير يحيد 
به عن الطريق الأوربى لقاوم ذلك أكثر 
المعارضين علنا لهذا النظام الأوربى . على أن 
المسألة فى جوهرها عنده ليست فارقا نوعيا 


. بين الحاضر التعليمى عندنا وفى أوربا ؛ وإما 


الفارق فى الحقيقة فارق فى الزمن , ومن ثم 
فى الدرجة ؛ ليس غير . لقد بدعءوا حياتهم 
الحديثة فى القرن الخامس عشر . وبدأ ناها 
فى القرن التاسع عشر . فحياتنا التعليمية 
الآن شبيهة بحياتهم التعليمية ولكن من أربعة 
أو خمسة قرون . وقد جاد العصر الحديث على 
الجميع " بالنقلات " السريعة ؛ فهو خليق بأن 
يساعدنا على رأب هذا الصدع . والالتحاق 


بركب التقدم . والا " فويل لنا إذا لم تنتعهز 


هذه الفرصة ولم نتعفع بهذا التوفيق " . ( ص .88 ) 

فى هذه المرحلة من الكتاب يبدو طه حسين 
مليئا بالتفاؤل والحيوية . ماضيا قدما فى 
طريق المستقبل . مودعا وراءه حياة التخلف , 
مستشعرا - كما يقول - كرامة المواطن الذى 
يتمتع بالاستسقلال . وهو لا يرى فى اتبساع 
النموذج الأوربى أى قدر من التبعية للغرب . 
إفا هو طريق التقدم الذي يختاره الإنسان 
الحر , لأن فيه منفعته : 

زتعت اوافغبر تلن اتسنا أن فى الارين 
شعوبا قد خلقت لتسودنا . ويجب أن نحو من 
أننسنا أن فى الأرض شعوبا قد خلقت 
لنسودها . ويجب أن نقر فى أنفسنا نظام 
الحقوق والواجبات " ( ص 44 ) 

وفى هذا لجو القائم على المقارئة 
السياسية بين ذل الماضى ( ما قبل المعاهدة ) 
وعز الحاضر ( ما يعد المعاهدة ) والداعى إلى 
العزة الوطنية بإنشاء مصر الحديثة يدخل طه 
حسين بالكتاب إلى موضوعه الأساسى ؛ معلنا 
أن سبيل بناء مصر الحديفة : " سبيل واحدة لاثانية 
لها وهى بناء التعليم على أساس متين" ( ص 0١‏ ) 

وفى البسداية تثار مجموعة الاعتراضات 
التى يمكن أن يثيرها الممارضون لتبني النموذج 


الأوربى ٠‏ ويرد عليها طه حسين بسهولة . 

وقد يقال هنا إن طه حسين يذكر من هذه 
الاعتراضات ما يسهل الرد عليه . وملخص 
هذه الاعتراضات : " أن الدعوة إلى الاتصال 
بالحماة الآوويتنة عن هذا :الحو قديقة بان 
تغرى بما فى الحياة الأوربية من إثم وتورط بما 
فيها من موبقة , وتحرض على ما فيها من مخالفة 
للدين"( ص"#ه ).ء وأن"الاتصالالقورى 
الصريعح بأوربا قد لا يخلو من الخطر على 
شخصيتنا القومية . وعلى ما ورثتاه عن ماضيئا 
المجيد من هذا التراث العظيم " (ص ؟5 ) ٠‏ وأن 
الحضارة الأوربية مادية مسرفة فى المادية . 
وهى من أجل ذلك مصدر شر كشير تشقى به 
أوربا ويشقى به العالم كله أيضا " ( ص 50 ) 

ومع دخولنا فى صلب الكتساب نواجه أول 
شكلة حقيقية . وتتلخص هذه المشكلة فى أن 
أهداف التعليم لدى طه حسين هى الديمقراطية 
والحرية . وهو - مع ذلك - يضع مسقاليسد 
التعليم فى يد الحكومة . والسؤال هو : كيف 
يمكن أن نصل إلى التعليم الح ( الذى يفضى 
إلى الحرية والديمقراطية ) عن طريق وضعسه 
تحت سيطرة الدولة ؟ . 

نحن نعلم أن توالى الحكومات المقعاقبة 


كلام 


- بسياساتها المتباينة - يجعل اطراد تقدم 
التعليم فى مهب الريح . وقد اشتكى طه 
حسين نفسه من تجريب الوزراء الم عاقبين 
سياساتهم فى جهاز شديد الحساسية هو التعليم , 
واشتكى من أن اللجهاز الدائم القائم على 
التنفيذ يتبع دائما الوزير الجديد . ولم يستطع 
أذ يحصى فى تاريخ خبرته الطويل سوى ثلاثة 
(هوواحدمنهم) قالوا:لا!(ص78١)ء‏ 
فكيف يريد فى هذا الجو أن يحقق تعليما 
فسعنييها ؟ إن الفملل ينتضن الإمكانات » 
وتوزيع الأولويات فى الإنفاق على نحو توجهه 
السياسة . من أبسط ما يتعرض له التعليم 
الواقع فى قبضة الحكومة . وهى أمور يشتكى 
منها فى كل زمان . وقد اشتكى منهاطه 
حسين فى " مستقبل الثقافة " 
ا لك 

إذا عق دنا مقارنة بين الجزء المخصص 
للتعليم العام فى " كتاب مستقبل الثقافة فى 
مسصر " والجزء المخصص للتعليم العالى 
والجامعى خرجنا بنتيجة لا يختلف عليها . هى 
أن ما أعطاه الكتاب للنوع القائى لا يقاس 
( كما أو نوعا ) بما أعطاه للنوع الأول . حقا 
إنه تحدث فى الكتاب عن وظيقة التعليم 
العالى ء ووجوب استقلال الجامعة ماليا وإداريا , 


-غم- 


ودورها فى خلق الشقافة وتنمية المحضارة . 
ولكن روحه كلها . وجهده كله . بل وحلمه كله , 
يبدو فى الكتاب موجها إلى التعليم الأولى 
والعام . 

يسهب الكتاب فى شرح موضوع التعليم 
الأولى » شارحا مفهرمه . ومدته , ومناهجة . 
ومواده . وهو يريد أن يوفر لهذا النرع من 
التعليم أفضل الوقت . وأفضل الإمكانات ‏ 
وأفضل الظروف ؛ ثما يجعل القارئ بحق يخرج 
بانطبساع قسوى بأن هذا الموضوع يكون لب 
الكتاب . وشمول معالجة الموضوع فى الكتاب 
على هذا النحو تجعلنا نؤمن بأن طه حسين إنما 
خلق معلما ( وهو أمس ردده طه حسين فى 
بعض أحاديفه فى أخريات أيامه ) . التعليم 
الأولى هو الأساس ٠‏ وإذا جاء الأساس ضعيق 
فليس لنا أن نتوقع لأى بناء يبنى فوقه أن 
يكون قويا . والنقطة الوحيدة التى بدت قلقة , 
وليست حاسمة كغيرها . هى وضع الدين فى 
مناهج هذا التعليم . وقد يكون من بين أسباب 
قلق هذه النقطة ما أعلنه من قبل فى الكتاب 
من فصل الدين عن الدولة . وقد يكون 
لاعتبارات متعلقة بعنصرى الأمة المصرية , 
وقد يكون لغير ذلك . ولكن الأمر الواضح أن 


هله النقيطة تفاع فى الكساب إلى قشل 
إيضاح . وما معنى هذا الكلام المتسراوح بين 
التردد واليقين . والذى لا يتمشى مع النبرة 
الوائقة التى تنتظم الكتاب كله : 

" فإن رأت الدولة إقامة التسعليم على 
الفكرة المدنية الخالصة تركت أمر الدين إلئ 
الأشر» ولاق فى تيل تعليمة الفتاعي 
والعقبات . وإن رأت إقامته على الفكرة 
المدئية الدينية قسمت للتعليم الدينى مكانه 
من هذا البرنامج " ( ص ٠١١‏ ) 

وما كان أمر المعلم موصولا بأمر التلميذ ؛ 
وبالمادة , والمنهج والهدف ؛ فقد أعطاه طه 
حسين ما يليق به من الاهمتمام. وعبالمجه 
معالجة يمكن أن تصلح لوقته ؛ ويمكن أن تصلح 
لأى وقت . والواقع أن أمر المعلم كأمر التعليم 
يشغل كل مهتم بالتعليم ؛ ومع ذلك نلاحظ أن 
أمر المعلم هذا يبقى على حاله مع مرور الزمن » 
ف العاف إلى اله إلآن وعد قرنينا جنا من 
الخال التى صوره عليها طه حسين فى كتاب 
" مستقبل الثقافة فى مصر " . والكلسات 
القاسية التى يوجهها طه حسين الى الحكومة » 
أو إلى المجتمع , أو إليهما معا ؛ دليل على 
حدة المشكلة آئذاك ؛ وحين نفكر فيها اليوم 


ندرك أنه لم يبذل جهد حقيقى حتى للتخفيف 
من حدتها : 

* ومن أقسرتٍ التناقض أن نزدرى المعلم 
الأولى ؛ أو ننظر إليه نظرة عطف وإشفاق خير 
منهما الازدراء ؛ ثم نطلب إليه ونلع عليه فى 
أن يشيع فى نفوس أبنائنا العزة والكرامة 
والحرية والاستقلال . لا أعرف شرا على الحياة 
العقلية فى مصر من أن يكون المعلم الأولى 
كما هر الحال عندنا . سيئ الحال . متكسر 
النفس ؛ ومحدود الأمل . شاعرا بأنه يمثل أهون 
الطبقات على وزارة المعارف شأنا " ( ص ١١١‏ ) 
ومع ذلك كله نلاحظ أن حديث الكتاب عن 
المعلم - هنا وفى مواطن أخرى - يتم فى جو 
عاطفى ؛ تساق فيه العبارات المؤازرة ماديا 
ومعنويا , ولكن رسم منهج واضح لعلاج هذه 
الحالة ليس واضحا بالقدر نفسه : " وإذا طلبت 
إلى المعلم أن يكون مؤدبا بالمعنى الققديم فلا 
يقصر جهده على صب العلم فى رأس التلميذ , 
وإنما يربيه ويثقف عقله . ويقوم نفسه ؛ ويهيئه 
تهيئة صالحة للحياة العملية من جهة ٠‏ وللرقى 
العقلى من جهة أخرى . فأول ما يجب عليك 
لهذا المؤدب أن تثق به . وتطمئن إليه, 
وتشعره بتلك الثقة وهذا الاطمئنان . فإن أنت 


لم تفعل ذلك وأبيت إلا أن تندس بين المعلم 
وتلميذه ٠‏ وأن تشعر المعلم فى كل لحظة بأنك 
من ورائه تقيد أنفاسه , وتحصى عليه الكبيرة 
والصغيرة . أفسدت عليه أمره من جميع 
الرجمه . . ويصبح المعلم آلة من الآلات . 
وأداة من الأدوات فى هذا المصنع العسقيم 
الشف التى تنتتسه المرسة:: 

" أوائق أنت بأن التلميذ يحب معلمه 
ويحترمه ؟ أواثق أنت بأن المعلم يحب المفتش 
ويطمئن إليه ؟ أو اثق أنت بأن المفنتش يحب 
مراقبة التعليم التى يتبعها ؟ أما أنا فواثق بما 
يناقض هذا كله " ( ص ١74/1١9.‏ ) 

حا م سم 

إن طريق التعليم - كما يصوره كتاب 
" مستقبل الثقافة فى مصر " - طريق ملئ 
بالأشواك , والمصوقات التى تقف فى سبيل 
تقدمه معوقات كثيرة , يجئ فى مقدمتها 
الامتحانات ؛ والكتب المارسية . 

ولطه حسين فى هذين الأمرين آراء تبدو 
للناظر الآن " تقدمية " فى وقتها - بل حتى 
وقتنا - إلى حد كبير . ومن الواضح أئنا لم 
نفلح - بعد حوالى نصف قرن من الزمان منذ 
أن كتب طه حسين كلامه - فى إيجاد حلول 
مرضية لموضوع الامتحانات ٠‏ وموضوع الكتب 
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المدرسية. ولطه حسسين فى موضوع 
الامتحانات الكلام التالى : 

" الأصل فى الامتحان أنه وسيلة لا غاية .. 
ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما يناقض 
هذا أشد المناقضة . ففهمنا الامتحان على أنه 
غناية لا وسنيلة + .وأذعنا ذلك فى تفوس 
الصبية والشباب وفى نفوس الأسر . حمتى 
أصبح ذلك جزءا من عقليتنا ٠‏ وأصلا من 
أصول تصورنا للأشمياء وحكمنا نمليها " ( ص 
1 ) وقد أفضى هذا النوع من قلب طبائع 
الأمور إلى نتيجة كان لابد أن يفضى إليها . 
وهى ضياع الهدف الأصلى ؛ الذى هو من 
عظائم الأمور . وإحلال أهداف أخرى محله 
هى من توافه الأمور ٠‏ ولذلك - والكلام هنا 
لطه حسين : " لا ينبغى أن ننكر ما نراه من 
عناية شبابنا بالتافه من الأمر ١‏ وإكبارهم 
للسخيف ؛ وإعراضهم عن عظائم الأمور ؛ بل 
عجزهم عن الشعور بعظائم الأمور والأشياء 
ذات الخطر . لا ينبغى أن ننكر ذلك ؛ لأن 
هؤلاء الش باب ينشأون على العناية 
بالامتحان وهو تافه . وعلى إكبار الشهادة 
وهى سخيفة ؛ وعلى الإعراض عن العلم ٠‏ 
وهو لب الحياة وخلاصتها" (ص )١١9‏ 
ولقد تطور هذا الخلط الشائن بين 
الغايات والوسائل إلى خلط أكبربين 


التعليم والسياسة . فجرت أمور الأول على ما 
أرادته الأخيرة . وحدث هذا الذى تقشعر منه 
الأبدان . وهو تملق الجماهير " باللعب " الخطر 
بأمر التعليم وإجراءاته . يقول طه حسين : " 
فإذا ظهرت نتيجة الامتحان رديئة غير مرضية 
لكثرة التلاميذ وكشرة الأسر بالطبع . شاع 
السخط . وعمت الشكوى . واشتد الضغط 
على الحكومة . واضطرت الحكومة إلى أن 


تفكر فى الأمر . وتلتمس له علاجا . وعلاجها ٠‏ 


ديماجوجيا يتملق شهوة الأسر فى نجاح أبئائها بالحق 
وبغقيرالحق" ( ص ٠١١‏ ) هذا هو نوع الكلام 
الخطير الذى يقوله طه حسين فى أمر الامتحان : 
وهو يدل على أن التعليم لم يسلم من الشوائب 
التى تعكر جوه فى يوم ما وهو كذلك 
يسحب ظله البغيض على أمور التعليم كلها , 
ويلقى روحا من التشاؤم على كل محاولة فى 
أى جائب مسن جسوانب الإصلاح . زييدوأن 
الأمر لذلك يحتاج إلى إصلاح جذرى 
لمرضوع الامتحان هذا . وهو شئ تنبهت له 
كثير من الدول المتقدمة وغير المتقدمة . 
والذى ي تأمل ما حولهالآن يلاحظ أن 
الامتحانات تفاقم أمرها منذ أن كتب طه 
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وسمعنا عن ألوان من الغش لم تخطر لطه 
حسين على بال . ولطه حسين اقتراح محدد 
فى مسألة الامتحانات يغعرضه على النحو 
التالى : 

" اذا ائتمنت المعلم على التلميذ فامنحه ما 
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يلائم هذه الأمانة من الفقة . واطلب إليه أن 


يختبر تلاميذه فى المادة التى يدرسها لهم بين 


وأن يمنحهم درجات على هذا الاختيار . فإذا 
كان آخر العام فليراجع هذه الدرجات ليسرى 
أيستحق التلميذ أن ينتقل إلى الفرقة الأخرى. 
أم لا يستحق . فإن كانت الأولى أقبل التلميذ 
فرحا مبتهجا على إجازته الصيفية , ثم على 
عامه الدراسى الجديد . وإن كانت الثانية 
امتحن التلميذ امتحان النقل فى المواد التى 
لابد من أن يمتحن فيها :ان رخ فلالا ٠‏ وإن 
رسب أعاد عامه الدراسى " ( ص 5١4‏ ) 

أما أمر الكتب المادرسية فلا يقل أهمية 
- وحاله لا يقل سوءا - عن أمر الامتحانات” 
. و" المركزية " المعوقة تتحكم فى الكتتب كما 
تتحكم فى الامتحان . والوزارة ( على اختلاف 
تسميتها عبر الزمن ) تريد أن تحكم قبضتها 
على شئ ؛ وهى فيما يبدو الآن تتلذذ وتفتخر 


ث/اق- 


بأن يكون لها كتبها ومؤلفوهاالمفضلون. 
ويتندر الساخرون بأمر هذه الكتب الآن - وبعد 
زمن طويل مما ورد فى كتاب " مستقبل الثقافة 
فى مصر " لطه حسين - بأن هذه الكتب - 
وأتحدث عما أعرف من' أمر اللغة العربية - 
قد كتبت خصيصا لتنفير التلاميذ من اللغة 
العربية والأدب العسربى . وربما من فكرة 

التعليم كلها . 
2 ويرى طه حسين أن الوزارة لابد أن ترفع 
يدها :عن أمر الكتاب المارسى » وتقتسصر 
مهمتها على اختيار أحسن المتاح لتلاميذها . 
وقداستخام طه حسين فى ذلك كلمة 
"التجارة " . ولكتنى أقول إند سواء أتاجرت 
الوزارة فى.الكتب بالبيع والشراء ؛ أم 
احتكرت الكتب ووزعتها مجانا فخسرت " 
تجاريا " . فإن الحال من الناحية التعليمية 
التربوية هى نفس الحال : 

من الذى فرض على وزارة المعارف أن توزع 
الكتب والأدوات على التلاميذ ؟ لم ينرض 
ذلك عليها أحد . وإمًا تبيرعت به من عند 
نفسها . . بل لست أقف عند هذا الحد . وما 
أسأل لماذًا تقسرر الوزارة فى هذه المادة أو تلك 


كتابا بعينه تشتريه . . . جسب الوزارة أنها 


-مة- 


ستضطر دائما إلى تموين مكتبات المدارس 
ليقرأ المعلمون والتلاميذ ٠‏ ولتيسر لهم القراءة 
الحرة . نعم خير نصيحة تقدم إلى وزارة المعارف 
هى أن تدع السجارة للتسجار , والتسأليف 
للمؤلفين . وأن تكتفى بامعحان الكتب ؛ والدلالة 
على الصالح منها " ( ص ؟١؟‏ مابعدها ) 

من الطبيعى لكاتب تنويرى عظيم ١‏ يؤمن 
" بالتحديث " ٠‏ وبالنظام الاجتماعى المتقدم , 
وبالنموذج الغربى منه على وجه النصرص ٠.‏ 
أن يعطى قدرا كبيرا من الاهتمام لأمر"اللغات 
الأجنبية " حين ينظر فى شئون التعليم . ويرى 


. طه حسين أن التعليم الأولى كله ينبغى أن 


يخلو من تعلم اللغات الأجنبية . وكذلك الحال 
بالنسبة للسنوات الأربع الأولى من المرحلة 
التى تليه من مراحل التعليم . 

أما فيمايلى ذلك فيلخص أمر تعلم 
اللغات الأجنبية على النحو التالى : 

" أنا أقسسم المواد التى تدرس: فى المدارس 
العامة قسمين . أحدهما فرض على التلاميدذ 
جميعا لأنه قوام الشقافة العامة لكل مشقف 
مستنير . ومن هذا القسم التاريخ والجغرافية 
واللغة الوطنية والرياضية والعلوم التجريبية 
كالطبيعة والكيمياء وعلم الحياة . والآخر ما 


يجوز أن يختلف فيه التلاميذ وهو اللغات 
الأجنبية وآدابها. فكل 000 أن يهيئ 
نفسه بعد الثقافة العامة للدراسات الرياضية 
أو العلمية أو للدرسات الفنية فى المدارس 
الخاصة فرضت عليه مع هذا المقدار المشمرك 
لغتين حيتينيختارهما بينالإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية . وكل من 
أراد أن يهيئ نفسه بعد الفقافسة العامة 
للتخصص فى اللغة العربية وآدابها فرضت 
عليه التعمق فى درس اللغة العربية والققافة 
الإسلامية وإتقان لغة أوربية حية ؛ وخيرته بين 
إحدى هاتين اللغستين الشرقسيستين العببرية 
والفارسية . وكل من أراد أن يهيئ نفسه بعد 
الثقافة العامة للدراسات الأدبية المختلفة 
كالتاريخ والجغرافية والفلسفة والآداب الخالصة 
لإحدى اللغات فرضت عليه اللغة اللاتينية 
ولغة أجنبية حية وخيرته بين اللغة اليونانية 
ولغة أوربية أخرى " ( ص ..# ”.١‏ ) 
ويشرح طه حسين وجنهة نظره فى وجوب 
التأخر فى البدء بتعلم اللغات الأجنبية بأنه 
يريد أن يخلص قسم كبير من التعليم - فى 
بداياته - للثقافة الوطنية . كما أنه لا يريد 
أن يطغى تعلم اللغات الأجنبية- فى هذه 


النترة الحيوية من فترات التلقى - على تعلم 
اللغة العربية التى ترتفع الشكوى من ضعف 
التلاميذ فيها . وهو إذ يحس أن البلاد التى 
يتخذها فوذجا يحتذى فى التعليم لا تؤخر 
البدء بتعلم اللغات الأجنبية إلى هذا الحد يبادر 
ببيان الفرق. بيننا وبينهم فيلخصه فى أمرين : 

1-1 أحدهما أن للصبية الأوربيين من دورهم 
ومنازلهم وبيئاتهم خارج المدرسة مدارس 
يتعلمون فيها لفتهم الوطنية ويشقفون فيها 
بشقافتهم القومية . ..والأمر الثانى أن بين 
اللغات الأوربية - مهما تختلف - من التوافق 
والتقارب خطا يختلف قوة وضعفا باختلاف منازل 
بعضها من بعض ؛ ولكئه على كل حال ييسر درسها 
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وقد يجادل الناس طه حسين فى أمر تعلم 
اللغات الأجنبية هذا . وبخاصة فى أمر الزمن . 
الملائم من عمر التلميذ الذى ينبغى أن يبدأ 
فيه هذا التعلم . فقد يقال إن البدء المبكر هو 
الضمان لتجريد اللغة الأجنبية . وإن تعلم 
اليد إباماايع اللئة المرنية لا يصعت امن ” 
العربية بل قد يقويها بتنمية المهارات اللغوية 
لديه . 
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وقد يقال : كيف يبدو طه حسين - من 


وهو 


ناحية - راغيا فى الاغتراف من اللغات 
الأجنبية يعدم قصرها على لغة أو اثنتين . 
ويبدو - من ئاحية أخرى - راغبا فى تأجيل 
تعلمها ؟ وهل يمكن أن يزدحم وقت قصير 
بتعلم لغات عدة . ثم تتحقق نتائج مرضية ؟ 
إن الناظر فى حال تعلم اللغات الأجنبية الآن 
يعلم أن حالها آل إلى مجرد" ثسكليات وقشور * 
( لا يستثنى من ذلك حالها فى أقسام اللغات 
ذاتها . بل وفى الكليات التى تجعل وسيلة 
التدريس بها اللغة الأجنبية ) . وأنا لا أقول 
إن هذا راجع إلى خطة طه حسين فى تعلم 
اللغات الأجنبية » فأنا لست واثقا من أنه أخذ 
بها . ولكن الذى لا شك فيه أن أمر تعلم 
اللغات لا يزال عقبة فى طريق تقدم التعليم , 
وأن هذا الأمر ينبغى أن ينال أقصى الاهتمام 
فى كل مراجعة أو نظر فى أمر التسعليم 
المصرى والثقافة المصرية . 

أما حال اللغة العربية فأشق تناولا فى 
كتاب " مستقبل الثقافة فى مصر " .. وتبدا 
معالجته تموضوع بديهى هو بيان أهمية اللغة 


العربية . ويسوق طه حسين أدلة على أهمية 


اللغة العربية بعضها متطقى » وبعضها عاظقى ٠‏ . 


وبعضها عملى . ولا يشير أى منها كبير 


حلاف ؛ فاللغة العربية لغتنا الوطنية . وهى 
اللغة التى نفكر بها ؛ وهى لغة الدين . وهى 


لغة الماضى بما يحمل من تراث وتقاليد . وهى 


لغة الأجيال القادمة إلى آخر هذه المسلمات . 
وما يكاد طه حسسين يقنعتا بأهميةاللغفة 


. العربية » ووجوب بذل أققصى جهد فى العناية 


بها . حتى يشن حملة شعواء على مؤّسستين . 


ودراستتها هما الأزهر ؛ ودار العلوم . وخلاصة 
ما يراه فى هذا الصدد أن أيا من المؤسستين 
لم تعد قادرة على حمل مسئولية تطوير اللغة 
العربية . يقول طه حسين : " اللغة العربية 
ليست ملكا لرجال الدين . . يتصرفون وحدهم 
فيها . ولكنها ملك للذين يتكلمونها جميعا 
من الأمم والأجيال . وكل فرد من هؤلاء 


الناس حر فى أن يتصرف فى هذه اللغة تصرف المالك ٠‏ 


متى استوقى الشروط التى تبيح له هذا التصرف " 
(/1.") تلك هى اللهجةالخفيفة (نسبيا) 
التى يرفض بها طه حسين أن يكون الأزهر 
وصيا على تعليم اللفة العربية والاضطلاع 
بتطويرها .ولكنه - إذ يمضى فى شرح الموضوع 
- يكشف عن جوانب من نقصان " مؤهلات " 


الأزهر التى تجعله عاجزا عن النهرض باللغة العربية : 


" فالأزهر لا يعرف من تطور اللغات 
الأجنبية حديثها وقديمها شيئا . بل هو لا يكاد 
يعرف من هذه اللغات نفسها شيئا . والأزهر 
يجهل اللغات السامية جهلا تاما . والأزهر لا 
يكاد يتجاوز كتبه المعروفة العقيمة إلى كتب 
القدماء فى اللغة وآدابها وعلومها إلا قليلا . 
وهو مع ذلك يريد أن يشرف على علوم اللغة العربية 
ويقوم دونهاء ويحول دون إصلاحها ". (ص 755١‏ ) 

تلك هى قواعد " الهجوم " الذى يطؤنه طه 
حسين على الأزهر . وينتهى به شاملا مريرا ؛ 
فهو ينتقل به من الكلام على عدم صلاحيته 
لتدريس اللغة العربية إلى وجوب تطويره ٠‏ 
وتحديثه . واتصاله بالواقع . ويوجه إليه - 
فى خلال كل ذلك - اتهامات أقل ما ترصف 
به أنها تعنى عدم الصدق مع النفس : : 

وليس من الخشير أن يكون الأزهر حربا على 
الحياة الحديثة . فإن هذه الحرب لا تجدى ولا 
تفيد . وإنا الخير والواجب أن يكون الأزهر 
ملطفا للحياةالحديثئة. مخففالأثقالها, 
ملائما بينها وبين ما ينهى الله عنه من الشر 
والمنكر . وذلك لا يكون إلا إذا عرف رجال 
الدين حياة الناس كما يحيونها , وأتقنوا العلم 
بأسرارها ومشكلاتها وما تجر على الناس 


من شر . وما تدفعهم إليه من إثم . وسبيل 
ذلك أن يثقف الأزهر بالشقافة الحديقة . كا 
يشقف بها غيره من المعاهد . وأن يمتاز يعد 
هذا با لا قتاز يه المعاهد الأخرى من هذه 
الثقافة الدينية الخالصة .“بحيث إذا اتصل 
رجاله بطبقات الناس لم يناقضوهم ولم يباينوهم 
ولم يجدوا مشقة فى الوصول إلى قلوبهم 
والانتهاء إلى نفوسهم , والتأثير فى هذه 
النفرس . وتلك القلوب " ( ص ”4 ) 

ويبلغ طه حسين فى هجومه على الأزهر مداه 
حين يتهمه بالتظاهر باصطناع الحياة الحديثة 
ليصل إلى السيطرة على الحياة بطرق غير 


- 


صحيحة : 

" وهذا يقتضى أن يعدل الأزهر عدولا تاما 
ما أب علوم الاتحتيانإلن تفسته 
والعكوف عليها والانقطاع عن الحياة العامة . 
وقد يقال إن الأزهر قد أخل يترك هذه السيرة 
ويتصل بالحياة العامة . ويأخل بحظوظ حسنة 


من الشقافات الحديفة على اختلافها . وهذا 
صحيح فى ظاهره ولكنه فى حقيقة الأمر غير 
مع 7 الأزهرما لمانا الى قمسد: 
مستمسكا بهذا الانحياز حريصا عليه . وهر 


من أجل هذا الانحياز نفسه يريد أن يتصل 


اك 


بالحياة العامة على النحو الذى نراه الآن . 
' يريد أن تكون له نظمه المخاصة “واجتاناقه 
الخخاصة . وطرقه الخاصة فى الحياة والتعليم , 
ويريد مع ذلك أن يفرض على الحسياة العامة 
فرضاء وأن يفرض نفسه ياسم الدين . وصا 
هكدًا يكون الاتصال الصحيح يالحياة العامة 
والاشتراك فيها " ( ص 6لاء . ه/ا2 ) 
وقد كان لطه حسين نظرة تحذيرية تنبأت با 
آل إليه الحال فى الأزهر . لقد حذر من الصدع 
الذى سيترتب على عدم إدماج برامج التعليم 
٠‏ وعدم توحيد الأمة على نهج تعليمى واحد 7 
وحذر من اسكقلال الأزهر بمؤرخيه وجغرافييه 
وعلمائه وقانونييه . بل أطبائه ومهندسيه . 
ولكن الأمر جرى علئ ما خافه طه حسين ٠‏ 


ونحن نعيش منذ زمن طويل الآن حياة " جامعة 


الأزهر " . وهناك شكوى ليست خافية ترتفع ' 


من داخل هذه الجامعة ذاتها - وبخاصة من 
داخل الكليات العملية - من تدهور الحالة 
التعليمية المترتبة على قصر القبول فى جامعة 
الأزهر على طلاب التعليم العام فيه . 

يقول طه حسين : " فإذا أرادوا أن يعلموا 
اللغة العربية مثلا فطريقهم إلى ذلك الآن دار 
العلوم وكلية الآداب ومعهد التربية ٠‏ لا كلية 


ا 


اللغة العربية الأزهرية » وإن أرادوا أن يعلموا 
التاريخ أو الجغرافيا أو الطبيعة أو الكيماء 
فطريقهم إلى ذلك كلية الآداب وكلية العلوم 
ومعهد التربية . وان أرادوا أن ينهضوا بأعباء 
القضاء أو الطب أو الهندسة فطريقهم إلى 
ذلك كلية الحقوق والطب والهندسة . فأما أن 
تنشأ فى الأزهر كليات وأن تنح هذه الكليات ‏ 
درجات لا علم للدولة بها ولا سلطان للدولة 
عليها , ثم يفرض ا متخرجون فى هذه الكليات على 
الحياة العامة فرضا فهذا هو الذى لا يفهم ولا يمكن 
أن يساغ فى بلد متحضر " ( ص /ال/اء / 21/8 ) 
أما دار العلوم فيقول طه حسين إنها أنشئت 
أصلا لتوائم بين موقفين متناقضين أدركهما 
المشرع لشئون التعليم العصرى فى مصر منذ 
البداية ؛ أحدهما وجوب أن يكون معلم اللغة 
العربية مؤهلا بطريقة علمية تشبه الطريقة 
التى يتأهل بها غيره من مدرسى مواد العلم ٠‏ 
( ولم يكن هذا يتوفر للأزهر الذى كان مهيمنا 
على تعليم اللغة العربية آنذاك ) والآخر الصلة 
التى لا يمكن أن تنكر بين اللغة العربية والدين 
. وقد رأى المشرع - إزالة لهذا التناقض  -‏ 
إنشاء مدرسة عليا تكون " صلة ما بين الأزهر 


وبين الحياة . يؤخذ فيها طلاب أزهريون قد تثقفوا ٠‏ 


إلى حد حسن بالثقافة العربية الإسلامية ثم 
يثقفون من أصول العلوم المدئية وفروعها بمقدار 
معقول , ثم يكلفون تعليم اللغة العربية فى 
المدارس العامة " ( ص س.ء " , *لاث" ) 
ولكن دار العلوم لم تحقق - فيما يرى طه 
حسين - الفاية التى أنشئت من أجلها ؛ 
"فالإنتاج الأدبى الذى تعتمد عليه نهضتنا 
المصرية الحديفة قليل التأثر جدا بهذه المدرسة" . 
ودار العلوم " لم تنجح فيما كان ينبغى أن 
تنجح فيه من تجديد علوم اللغة العربية . . 
وإنما نجحت فى الاختصار والاختزال " ؛ وهى " 


لم توفق إلى ما كان ينبغى أن توفق فيه من ' 


تحبيب اللغة العربية إلى نفوس التلاميل "  ,‏ 
وهى قد " أعرضت عن تعمتق العلوم الإسلامية 
كما يفعل الأزهريون وهى لم تستطع أن تتعمق 
العلوم المدئية الحديئة كما تفعلالمدارس 
العامة " ( ص لاه" / هلام ) 

ويقترح طه حسين علاجا لحالة دار العلوم أن تضم 
إلى الجامعة تمكو “ين الجنامعة الضرية مندرينة 
اللغة العربية واللغات الشرقية , يمكان يشبه مكان 
مدرسة اللغفات الشرقية من جامعة لندن " ( ص /اه؟ 
/ 0/4 ) وقد ضمت دار العلوم الى الجائعة - 


اسه ستجابة لاقستراح طه حسين أو لغيره- وذلك 


منذ سنة 55. ١‏ ؛ ولكن السؤال الآن هو : فل 
صلح حال اللغة العربية بهذا الانضمام ؟ يبدو 
أن المشكلة أبعد من أن يحلها قسرار إدارى 
يصدر هتا أو هتاك . 

يريد طه حسين أن يبدأ إعداد مدرس اللغة 
العربية منل أول التعليم الثانوى ( وينبقى أن 
نستصحضر أن التلميذ قضى فترة التعليم 
الإلزامى . وأربع سنوات أخرى . يقسعلم 
بالعربية وحدها ) , ويريد أن يكون ذلك فى 
ميس هنا ف اللية دوي إلى العربينة 
فيه اللغات السامية كما سبق , والآخر آداب 
اللغسة . ويكون الاستعلاد له بطيم اللغفة 
الإيرائية ( كذا ) . ولكن السؤال هر : أى 
نوع من العربية ذلك الذى يريد له طه حسين 
التقدم والازدهار ؟ هنا يبدو - على غير ما 
قد يتوقع غلاة النصحى والأزهريون بخاصة - 
حريصا على الفصحى ليس غير ؛ ويضيف : 
"نعم وأحب أن يعلم المحافظون عامة 
والأزهريون خاصة - إن كانوا لم يعلموا بعد - 
أنى من أشد الئاس ازورارا عن الذين يفكرون 
فى اللغة العامية على أنها تصلح أداة للنهم 
والتفاهم . ووسسيلة إلى تحقيق الأغراض 
المختلفة لحياتنا العقلية )١4(‏ وهو يشفع ذلك 
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بهجوم على العامية تزيل من التفوس كل أثر 


بأنة امن التعاطنين فده لاومو قط ولو 


أستطيع أن أومن بأن للغة العامسية من 
عاتن السدا مان علي خلياقه بأن 
تسمى لغة . وإنما رأيتها وسأراها دائما لهجة 


من الليبات قن أذرقيا القساد فن مس من 


أوضاعها وأشكالها وهى خليقة أن تفنى فى 
اللغة العربية الفصحى إذا نحن متحناها ما 
يجب لها من العناية فارتفعنا بالشعب عن 
طريق التعليم والتشقيف . وهبطنا بها هى عن 
طريق الميسير والإصلاح إلى حيث يلتقيان فى 
غير مشقة ولا جهد ولا فساد " (ص "١4‏ / 180" ) 

أما طريق هذا الإصلاح والتيسير فسبيله 
تحطيم أسطورة التحو . ' ومن أقبح الخطأ 
وأشتعه أن نظن أن إتقان النحو يمكن من إتقان 
اللغة " 8# على أن الإصلاح ينيغى أن يمتد 
إلى الصرف والبلاغة وتيسير أمر القراءة 
والكتابة . على أنه حريص فى تلك النقطة 
الأخيرة بالذات على ألا يظن به الذهإب إلى 
عد قيقى فكرة اسشخداء المنروف اللانيدية فى 
الكتابة : " أحب أن يعلم المسافظون أنى قاومت 
وسأقاوم أشد المفاومة دعوة الداعين إلى اصطناع 


الحسروف اللاتينية "( ص78" ) وحد الإصلاح 
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عبات 


لديه هر تقريب اللغة العربية منالحياة 
الحديثة. وعدم إهدار هويتها الأصيلة؛ وتيسير 
قواعدها ورموزها على نحو يصلها بالحياة , 
ويجعل منها وسيلة صالحة لحمل ثقافة العصر . 
ومساعدة الشعب على الترقى فى درج الحياة 
الغضرية : 

تنساب الأفكار بنعرمة فائقة فى كتاب 
0 مستقبل الثقافة فى مصر ' مازجة بين 
« التعليم " فى جسم واحد متكامل . تفضى 
أعضاؤه بعضها إلى بعض . وفناك أدوات 
حيوية يكتمل بها هذا الجسم الكل , يجئ فى 
مقدمتها - عند طه حسين - إنشاء " المعهد 
التلى الضرى “الذى اطي تيع البحية 


العلمى ؛ وتنظيم الهيئات الأدبية والفنية. 


وثمة فوذج صالح للاحتذاء هنا هو المعهد 
العلمى الفرنسى ١‏ والواقع أن النموذج 


' الفرنسى الصالح للاحتذاء هو أول.شئ يجئ 
. إلى ذهن طه حسين كلما كان ذلك لازما ) .20 


" فإئى لا أبتكر هذا النحو من النظام 
الذى أقترحه ابتكارا؛ ولا أخترعه من عند 
نفسى . وإِئما أنقله من الحسياة الأوربية نقلا 
أترض فيه ملاشة البيقة المصرية الخاصة رما 
مكو فينها وكا لا مقن" لص اه 


ومن شأن هذا النظام اللقترح أن يوثق 
الرابطة بين ما لدينا وما وراء الحدود . ولن 
يتأتى ذلك - بالطبع - إلا بترجمة الآثار ذات 

الأثر البعيد فى النهضة الثقافية فى العالم . 
ولموضوع " الترجمة " فى كتاب " مستقبل 
الثقافة فى مصر " حديث غير قصير . وهو 
يبدأ بإبداء الحسرة على جفاف حياتنا الثقافية 
نتيجة نقص الترجمة عن الغير أو انعدامها . 
ويغلف الحديث بالسخرية من النفس ؛ فنحن 
نتحدث عن مجد العرب الأولين لأنهم " أقبلوا 
فى شره رائع على آثار الأمم المتحضرة " , " 
ونظل بعد ذلك خامدين جامدين " , " والآثار 
العلمية والفنية تزيد وتزيد , والعقول الأوربية 
والقلوب الأوربية تستمتع ؛ والحضارة الأوربية 
ترقى ؛ ونحن مستمتعون بما نحن فيه من 
العجز والقصور " ( ص 9//4955غ ) 

. إن الصورة الثقافية المرسومة لهذه النقطة 
قاتمة جدا ؛ فاللفات التى تستحتق الترجمة 
عنها يجهلها معظمالناس . والقلة التى 
تعرفها لا تقرأ ما يذاع فيها من علم وأدب.. 
والتعيجة أننا لا نترجم . وكيف نترجم إذا كنا 
لا نقرأ ؟ وكيف نقرأ إذا لم نكن مثقفين ؟ 
وينشأ عن هذا كله حطر عظيم جدا . وهو أن 


الين يقسرعون ويكتبون يجسهلون الحضارة 
الحديثة. ويتجلى هذا الخطر على نحو أعظم 


حين ينشعب المثقفون ( الأولى أن يقال المتعلمون ! ) : “ 


* قلة ضئيلة تعرف بعض اللغات الأوربية ولا 
تقرأفيها ٠‏ وهى مع ذلك تتمدح وتستطيل 
وترى نفسها بمنازة ؛ وكثرة تجهل اللغات 
الأوربية جهلا تامأ ولا تجد من التسراجم ما 
يضع عنها إصر هذا الجهل . فتزدرى أوربا 
وتزدرى حضارتها وتزدرى من يعجبون بأوربا 
وحضارتها " (294) هذا تحليل واقعى 
صحيح للوضع ؛ وهو لا يزال يحكم حصياتتا 
الثقافية حتى اللحظة الراهنة ٠‏ بل إنه ليزداد 
سوا على مدى الأيام . وهو صحيع بشقيه 
اللذين عبر عنهما طه حسين ؛ قله تحتشدق 
بأوربا على غير معرفة. وقلة تزدرى أوربا 
على غير معرفة . ولا شئ أسوأ من هذا يمكن 
أن يحدث فيقف حجر عثرة فى طريق نضج " 
الهوية " الثقافية للأمة . 

يقول طه حسين : " فلنترجم إذن ولتكثر من 
العرجمة" . ويدعو إلى انشاء " مكتب 
الترجمة " فى وزارة المعارف . مؤكدا أنها 
الوسيلة التى ترم القنينات إلى التقليد 
والمحاكاة ؛ وهما من أرقى عتاصر الحسياة 


هه 


العقلية وأقواها ؛ فالترجمة عنصر " سيغنى 
اللغة ويحييها . وسيغذى العقل المصرى وينميه . 
وسينشر الشقافة ويذيعها, وسيقرب بين 
الطبقات المختلفة فى الشعب . وسيحقق 
الكرامسة القومية التى تريد أن ترتفع عن 
الجهالة والغفلة , وألا تكون صفوتنا دون 
غيرها من صفرة المثقفين فى الأمم الأخرى , 
وألا تكون عامتنا دون غيرها من عامة الناس 
فى الأمم الأخرى أيضا " ( 0../499 ) 
استحدثت وسائل أخرى - إلى جاتب 
الكلمة المكتوبة - للشقافةهى الصحافة 
والإذاعة والسينما والتمثيل ( ولم يكن 
التلفزيون أو الكاسيت أو الفيديو أو الكمبيوتر 
قد استحدث فى مصر أو زاحم الكتاب لذلك 
الحين ) . فما موقف كتاب " مستقبل الثقافة 
فى مصر " من هذه المستحدثان ؟ وكيف 
نستغلها فى التقدم الثقافى ؟ الأصل فى هذه 
. الممستحدثات - عند طه حسين - أنها خطر 
على الكلمة المكتوبة . ولكن حالتنا التى 
تتفشى فيها الأمية . فلا يقرأ الناس كثيرا 
الكلمة المكتوبة . حالة خاصة تحتم علينا أن 
نستخدم هذه المستحدثات لصالح القضية . ولا 
أقل من أن نشجع الاستفادة من الصحافة 


سكا 


بلغتها السهلة وإغرائها . وأن نأخذ بطرف من 
ثقافة الراديو . ولكن الحيطة من أخطارهما 
وإجبة . فلا بد من إنشاء لجان ( ثقافية 
وليست سسياسسية أو أمنية ) تراقب هذه 
الوسائل . وتوجهها لصالح الثقافة . وبخاصة 
فيما يتصل بالسينما . والتى تفد من الخارج . 
وتتهدد فن التمثيل لدينا » وهو فن يجب أن 
ينال أقصى العناية لما له من فوائد تعليسية 
وثقافية . 

ولن يكتمل الوضع إلا بأن تنشر مصر مظلة 
التعليم فيها على ما حولها من البلاد . وذلك 
بتصدير النموذج التعليمى المصرى إلى بلاد 
الشرق العربى . وهذه النقطة تعيد 
إلى الأذهان من جديد مصطلح " الشرق “ 
و " الغرب " . فقد اتضح أن الشرق الذى يقول 
طه حسين إن مصر ليست جزءا منه لا يمكن أن 
يكون هو الشرق العربى . وكيف يمكن أن 
يكون كذلك إذا كان هو يسعى إلى أن يكون 
هذا القسم من العالم وحدة تعليمية ثقافية 
تظلها المظلة المصرية ؟ 

لقد هاجم طه حسين " الكرم المصرى " 
١‏ يقسي انبل الفبرى افر إنشاء الذاردن 
المصرية خارج الحدود ؛ وقارن بين حالنا وحال 


أوربا فى رعاية الطلاب الأجانب ٠‏ موضحا أن 
أوربا حين تفعل ذلك لا تفعله من أجل هؤلاء 
الطلاب ؛ وإنما من أجل نفسها . ونحن لا 
نتطلع إلى خارج الحدود " فى فرنسا أو 
إنجلترا أو إيطاليا . ولكن من حقنا أن نتشئ 
المدارس المصرية فى البلاد العربية " . وإدارة 
هذه المدارس يجب ألا تكون وقفسا على 
المصريين ٠‏ بل ينبغى أن يكون لأبناء هذه 
البلدان فيها نصيب . وبالمثل فإن مناهجها 
ينبغى ألا تكون وقفا على ما يتصل بمصر من 
معلومات . والقادرون مدعوون إلى الإسهام 
فى هله المدارس . وليست المدارس وحدها هى 
التى يهتم بها طه حسين فيما وراء المحدود , 
فللتعليم الجامعى , والبرامج الثقافية نصيب من هذا 
الاهتمام . ( الفصلان لاه . 8 من الكتاب) 

ما الثقافة المصرية ؟ وما عسى أن تكون ؟ 
هذا هو السؤال الذى يطرحه الكتاب فى نهاية 
المطاف . وهو يبدو مطمئنا جازما فى أن لنا 
ثقافة مصرية خاصة تقوم على وحدتنا الوطئية , 
وتتصل بنفوسنا المصرية الحديئة ‏ كما تعصل 
بنفوسنا المصرية القديمة . وهى ثقافة تصور 
آمالنا ومثلنا العليا . وترى واضحة فى هذا 
الوق المصرى الذى " ليس ابتساما خالصا ولا 


عبوسا خالصا " . وهى ثقافة تجمع بين الجدة 
والقدم ؛ وتقوم على الاعتدال " الذى يشتق 
من اعتدال الجو المصرى " . ومن شأن هذا أن 
شهل انيع العسرية طيعة تمكدلة 13 ارقن 


فى المحافظة ولا تسرف فى التجديد . هذه 


الثقافة المصرية هى تلك اللغة العربية المصرية 
الرشيقة التى لا تنبو عن الذوق ولا تتجافى 
عن الطيع ؛ وهئ ذلك التراث المصرى القديم , 
وذلك التراث العربى الإسلامى . وذلك الذى 
كسبته مصر وتكسبه كل يوم من خير ثسرات 
الحياة الأوربية الحديثة : 

" هى هذه العناصر المختلفة المتناقضة فيما 
بينها أشد الاختلاف والتناقض . تلتقى مى 
من بعض ما لا بد من نفيه من الشوائب التى 
لا تلائم النفس المصرية , ثم يتكون متها هذا 
المراج النقى الرائق الذى يورثه الآباء للأبناء 
وينقله المعلمون الى المتعلمين " ( ص 0# ) 

ويمكن أن يقال - بتسرع - إن هذا الوصف 
00000005 هو كلام عام " 
إنشائى " لا يصنع ثقافة أو يشكل حضارة ٠‏ 
ولكن لا بد أن يقال أيضا فى النظر المتئد إنه 
وصف صحيح لحالة معنوية لا يمكن التعبير 


ات 


عنها بأحسن من هذا . وهى حالة قد تبدو 
غائبة أحيانا . ولكن اختفاءها تحت السطح '- 
لظروف مؤقتة أو خاصة - لا يعنى عسدم 
وجودها ؛ فمصر ( الثقافة ) حقيقة واقعة, 
وإلا فكيف استطاعت أن تعيش (متميزة) 
كل هذه القرون ؟ وإذا كان هذا الكلام إنشائيا 
فإئه الإنشاء الرقيق الصافى . والواقع أن 
أسلوب الكتاب يرق ويصفو كله نحو نهايته , 
فيرى فى ختامه أشبه بالحلم المترائى فى حالة 
بين اليقظة والتوم , ولذا فإنه يمكن القول إن 
الكتاب هو نوع من العمل " الإبداعى " الذى 
يخلق حالة ذهنية ونفسية تلخص حلم رائد من 
رواد .التنوير وصانع من صناع مصر.الحديثة . 
وهذا الحلم يكشف عن نفسه صراحة فى آخر 
فقرة من فقرات الكتاب . وهى فقرة شاعرية 
تمضى على التحو التالى : 

" هذا حلم رائع جميل قضى فيه نفس هائمة 
تحب مصر وأهل مصر فى هذا الأفق الغريب 
الجسيل من آفاق الألب ؛ ولكنه حلم يسيسر 
التحقيق قريب التعبير . فإن مصر التى 
انتصرت على الخطوب ٠‏ وثبتت للأحداث , 
وظفرت بحقها من أعظم قوة فى الأرض فى 
هدوء وأناة وثقة بالنفس وإمان بالحق . خليقة 


- 


أن تنتصر على نفسها وتظهر على ما يعترض 
طريقهما من العقاب وترد إلى نقسها مجذا 
قديما عظيما لم تنسه ولن تنساه " ( ص 095 ) 

يصف كتاب " مستقبل الثقافة فى مصر " 
- بكل ماله وما عليه - موقف طه حسين 
المبدئى المطرد بصفته نصيرا للحداثة ٠‏ وداعية 
من دعاة التجديد . وهو بهذا الاعتبار يتكامل 
مع أعمال أخرى له يقف فيها إلى جانب 
الجديد ؛ فما من حال يصطرع فيهاالقديم 
والجديد ( واصطراعهما طبيعى ومحتوم ) إلا 
ونجد طه حسين يقف إلى جانب الجديد . ذلك 
أن انتصار القديم على الجديد - فضلا عن أنه 
غير طبيعى - يعنى لديه التخلف والجمود. 
على حين أن انتصار الجديد ( فضلا عن أنه 
طبيعى ) يعنى لديه الشورة التى تتحول فى 
مجرى الزمن إلى واقع ثقافى جديد . 

على أن الجديد الذى يقف إلى جواره طه 
حسين ليس الجديد المطلق وإنما الجديد النسبى. 
والواقع أنه لا يمكن أن يوجد جديد مطلق , 
وإذن فالتسمية الأولى هى " التجديد " الذى 
هو عملية مركبة يدخل ضمن عناصرها القديم 
ذاته . ذلك هو موقف دعاة " التنوير " الذين 


يحرسون مسيرة الحياة تحو التقدم ٠‏ ويحفظونها 


من أن تقع فى الزلل بتعبدها بالقديم أو 
بقفزها فى الظلام نحو جديد مطلق لا يسصل 
بالواقع - أو بطبيعة الأمور - فى شئ . 

ومن التبسيط المخل للأمور أن يقال إن طه 
حسين فى نظريته فى " مستقبل الثقافة فى 
مصر " مجرد ناقل لنظرية بول فاليرى التى 
حلل فيها عناصر العقل الأوربى إلى العنصر 
الإغريقى ؛ والعنصر الرومانى ؛ والعتصر 
المسيحى . حقا لقد رد طه حسين عناصر 
العتلية المصرية الجديدة إلى ثلاثة عناصر هى 
النموذج الأوربى ٠‏ والتسراث العربى الإسلامى , 
والشخصية المصرية الخالصة , ولكن ذلك لا 
يمكن أن يكون نقلا لنظرية فاليرى ؛ ذلك لأن 
العبرة فى هذه الحالة ليست برسم الإطار 
الخارجى ؛ وإِما هى بتشكيل المادة التى تنتظم 
فى هذا الإطار , والواقع أن النظرية فى 
النهاية تنبثغق عن طبيعة هذه المادة المشكلة , 
والأطر الخارجية لا يمكن أن تصنع نظرية على 
الإطلاق . وقراءة الكتاب تعلن عن أن طه 
حسين يستقى مقدماته ونتائجه . ومشكلاته 
وحلوله , من تربة محلية خالصة . ومن حياة 
يومية تعج بالمشكلات النابعة من تلك التربة . 


ويبقى أن نقول إن طه حسين قد عاش حتى 


شهد تداعى حلمه الثقافى ؛ والتخبطات التى 
صحيت محاولة تطبيقه على التعليم المصرى . 
وقد صرح قبيل وفاتهيأنه يوه لو يكمل 
كتتاب" مستقبل الثقافة فى مصر " ولا أدرى 
أى طريق كان سيسلك لو فعل ذلك . ولقد 
بالغ طه حسين حين ولى وزارة المعارف فى أمر 
" مجانية التعليم " ؛ وريما كان لذلك أسباب 
قد تتجاوز البنود الفكرية لكتاب " مستقبل 
الشقافةفى مصر" إلى ظروف اللحظات 
السياسية التى كان يحياها داخل الوزارة . 
ليت شعرى ماذا كان يكون موقف طه 
حسين لو شهد حالة التعليم المصرى اليوم ؛ 
وما بعج به واقعه من مشكلات . بعضها 
متعلق بالكتاب المدرسى ( وقد قطعت الوزارة 
فى احتكاره شوطا طويلا ) . وبعضها خاص 
بالأزهر (وقد استقل بطلابه ومعاهده وكلياته ) , 
ويعضها خاص بدار العلوم ( وقد مضى على 
انضمامها إلى الجامعة أكثر من أربعين عاما 
شهدت تدهور حال مدرس اللغة العربية على 
نحو مطرد ) ؛ وبعضها خاص بأمر اللغات 
الأجنبية ( التى تتسابق المدارس فى تعليسها 
منذ الحضانة وتسمى نفسها " مدارس اللغات " 
فى حين يتدهور حالها أيضا باطراد ) . لقد 


اك 


مضى صاحب الكتاب ٠‏ وبقى الكتاب ذاته , 
منارة هادية ٠,‏ تصطرع حولها الحياة والأفكار 


ما شاءت ؛ ولكنها لا تستطيع أن تولى وجهها 
كلية فى طريق مناهضة . 


محمود الربيعى 


من وجوه استعمال الهمزة فى الشعر 
وموقف الثكحويين منه 
لوكو معي سماكية عي لبون 7 


يسلك الشعر العربى سبلا مختلفة من أجل 
تحقيق توازن اللغة مع الوزن والقافية . وتدين 
كثير من الصيغ للاس عمال الشعسرى . 
ويستطيع المتتبع لظاهرة استخدام أكثر من 
صيغة لكلمة واحدة أن يعزو هذا التعدد 
للاستعمال الشعرى بوصفه سببا من أسباب هذا 
التسعدد . بإلاضافة إلى تنوع الاستخدام 
اللهجى فى بعض الأحيان . 

وسوف أتناول فى هذا البحث ججانبا من 
جوائب كثيرة يمكن تتبعها وتناولها . وهذا 
الجانب هو بعض وجوه استعمال الهسزة فى 
الشعر . مع ملاحظة أن بعض الشعراء - كما 
قسرر كشيسر من الباحثين - كانوا يكتبون 
قصائدهم باللغة المشتركة حتى تشيع وتذيع , 
ولكنهم - بالطبع - لم يستطيعوا التخلص من 
تأثير لهجاتهم الخاصة ؛ ومن هنا فإن كثيرا 
من الخصائص اللهجية تسلل إلى مستوى 
العربية النصحى المشتركة . وأصبح بكشرة 
الاستعمال والتداول جزءا منها . 


( + ) أستاذ التحو والصرف والعروضص بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ٠‏ 


000 الكتاب لسيبويه " / 5ه‎ )١( 


والهسسزة تحتل مكانا كبيرا فى الدرس 
الصرفى , وفى أبواب الإعلال والإبدال منه 
بخاصة , ولعل السسبب فى ذلك أن نحاتنا 
القدماء عدوا الهسمزة أختا لأصوات العلة 
(الألف والواو والياء) " فأبدلوا هذه الحروف 
التى منها الحركات ؛ لأنها أخوات . وهى 
أمهات البدل ؛ والزاوائد . وليس حرف يخلو 
منهما أو من بعضها . وبعضها حركاتها ؛ 
وليس حسرف أقسرب إلى الهمزة من الألف , 
وهى إحدى الثلاث ٠‏ والواو والياء شبيهة بها 
أيضا مع شركتهما أقرب الحروف منها " )١١‏ 
ومن جائب آخر , تنفرد الهسسزة بأحكام 
خاصة تتعلق بتخيفيها , وجعلها بين بين , 
وإبدالها ''' " ؛ فلتباعدها من الحروف » وثقل 
مخرجها , وأنها نبرة فى الصدر جازفيها 
التخنيف " '') فضلا عن اختلاف قبائل العرب 
فيما بينهم فى الهمز وعدمه . فكان الهمز 


: خصيصة من الخصائص البدوية التى اشتهرت 
. بها قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقيها . 


(؟ ) أنظر : الكتاب ؟ / 051 والمقتضب ١55 / ١‏ وما بعدها : والخصائتص 141/1 وما بعدها وشرح الشافية ؟ / 560 ١‏ / ٠5و‏ شوح 
القصل 5/ /ا١١‏ - 1١8‏ والضرورة الشعرية فى النحى العربى 187 - 


. ١١١ /1١ (")المقتضب‎ 


الا 


ركان عدم الهمز خصيصة حضرية امتازت 
بها لهجة القبائل فى شمالى الجزيرة العربية 
وغربيها '! ؛ وذلك " أن الهمزة لما كسانت 
أدخل الحروف فى الحلق ؛ ولها نبرة كريهسة 
تجرى مسجرى التهرع ( تكلف القئ ) ثقلت 
بذلك على لسان المتلفظ بها » فخففها قوم , 
وهم أكثر أهل الحجاز , ولاسيما قريش ؛ روى 
عن أمير المزمنين على - رضى الله عنه - : 
نزل القرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر 
؛ ولولا أن جبرائيل - عليه السلام - نزل 
بالهمزة على التبى - صلى الله عليه وسلم - 
ماهمزنا . وحققها غيرهم . والتحقيق هو 
الأصل كسائر الحروف ٠‏ وا لتخفيف استحسان " (؟) 

وإذن تخفيف الهمزة أو تحقيقها يرجع فى 
أصله إلى اختلاف اللهجات العربية ؛ وقد رأى 
بعض الباحثين أن تخفيف الهمزة ظاهرة حضرية » 
وتحقسيسقها ظاهرة بدوية تناسب اللسشونة 
والبدارة '' . وقد لاحظ النحويون أنها ثقيلة 
فى مخرجها ؛ وأن لها نبرة كريهة تجرى مجرى 
التهوع . ولكنه - مع ذلك - هو الأصل . 
وعلى عادة النحاة لم يذكروا ما يعتون بالأصل : 
أهر الأصل التاريخى , أى أنه كان يستعمل 


٠‏ فى فترة معينة ثم حدث تطور فى النطق أدى 


إلى اليس بأصل ؟ أو هو الأصل الصرفى » 
وأعنى به القوالب التى وضعها الصرفيون 
موازين للمضسردات . وحاولوا إخضاع كل 
مجموعة منها لقالب معين منها ؟ 

ولكننا - مع ذلك - نسترشد بقسولهم إن 
السحقيق هو الأصل . مع مراعاة نزوع أهل 
ا حضر إلى العخفيف ٠‏ وملاحظة ثقل مخرج 
الهمزة ونبرتها الكريهة ؛ لنستدل به على أن 
المقصود بالأصل هو الأصل التساريخى ؛ وأن 
اللغة فى تطورها تلقى أحيانا ببعض الأصوات 
من بعض الكلمات استبجابة لحاجة نطقية 
ترتيط بالبيئة وما يطرأ عليههسا من ظروف 
تدعوها إلى التخفيف . ومعنى هذا أن البيئة 
الحجازية قد طرأ عليها ما جعلها تخفف الهمزة 
فى نطقها ؛ وأن البيئة التميمية ظلت على 
تحقيقها لها ؛ إِذ لم يطرأ عليها مثل ما طرأ 
على الأخرى من تطور يمس نطق هذا الصوت . 

وعلى ضوء من هذا سوف ثرى أن الظواهر 
الهسسزية التى وردت فى الشسعصر قد يكون 
بعضها لهجة ؛ أو أثرا باقيا من استعمال قديم , 
أو تخضففا من ثقل الهسمسزة . وإن لم يوافق 


, والقراءات القرأنيه فى ضوء علم اللغة الحديث - .5 -ه؟‎ 6١ انظر : فى اللهجات العربية : ه/1-‎ ) ١1 


١ (‏ ) شرح شافية ابن الحاجي ؟ / 30,71١‏ , 
(؟) انظر . فى اللهجات العربية . لاوما بعدها . 


الات 


شروط النحاة ؛ ولذلك عدوا ذلك ما يضطر 
إليه الشاعر . 

إن مظاهر استعمال الهمزة فى الشسعر 
متعددة . وسوف أقصر الحديث هنا على 
الاستعمالات التى رأى النحاة أنها لا تجرى 
على السنن المألوف الذين يعدونه مسستسوى 
صوابيا يفرضونه على كل الاستعمالات فى كل 
المستويات وينبغى بدءا أن أقسرر مع بعض 
الدارسين أن الشعر " مستوى خاص من الكلام 
له طرقه ومضايقه فى استخدام الصيغ 
والتصرف فى رتبة الكلمات فى الجمل بل فى 
الإعراب أحيانا بما يحقق للشاعر أداء مشاعره 
ونقل تجربته الفنية التى تنفذ إليها موهبته بين 
مظاهر الحياة العادية . كما يسيطر عليه التغم 
والإيقاع سيطرة تشبه الموسيقى التى تؤديها 
الآلات بلا كلمات ؛ حينئذ تصبح اللغة التى 
يستخدمها وسيلة لتحقيق ما يحسه من جيشان 
النفس وعمق الشنعور وتدفق النغم » وليس من 
المستغرب - والأمر بهذه الصفة - أن يجئ 
استخدامه للغة بطريقة خاصة تتميز - ولا متاز - 
عن استخدامها فى التثر الذى يؤدى به أغلب 
صلات حياتنا الاجتماعية " )١١‏ 


إن استعمال الهمزة على غير ما يقرره 
النحاة ويجيزونه إلا فى الشعر يكون يإبدال 
الهمزة فى مواضع " بين بين " ١‏ أو ردها فى 
المواضع التى يطرد فيها حذفها .أو حذفها 
وهى أصل . أو تخفيفها بالبدل وعدم حذف 
الذى هو بدل منها فى الجزم ؛ أو بدلها , أو 
بدلها فى مواضع البدل وحذف المبدل للجزم , 
أو استبدال الياء بها فى المواضع التى ينبغى 
أن تكون هى الموجودة فيها ء أو قٍلبها قلبا ٠‏ 
مكانيا فى الكلمة, وأخيرا قطع همزة الوصل. 
وسوف أتناولها مسألة بعد أخرى . 

أولا : مسألة إبدال الهمزة فى مواضع "بين 
بين " . وينبغى لكى نقف على وجه اختصاص 
الشعر بهذا الاستعمال أن نعرف المواضع التى 
تكون فيها الهمزة إذا أريد تخفيفها " بين بين " 
وهى تتلخص فيما إذا كانت الهمزة مفتوحة 
وقبلها فتحة ؛ وكذلك إذا كانت مضمومة أو 
مكسورة ,كانت مع أى حركة قبلها " بين بين " 
فى حال التخفيف . وقياس مذهب الأخفش أن 
فلن نان المية [وأأكانت سكسو يلها 
فتحة أو ضمة '') . وكونها " بين بين " هو أن 


تكون بين الحسرف الذى منه حركتها وبين 


. ) عالم الكتب‎ ( . 1١7 : المستوى اللغوى الفصحى واللهجات والتثر والشعس‎ ) ١ 
)1( 178 وشرح المفصل 4 /الا.1 - 118 وشرح الجمل لابن عصفور‎ ٠١1١ 1١ه انظر : ما يجوز للشاعر فى الضرورة‎ ) 1١ 


والقراءات القرآئية فى ضوء علم اللغة الحديث :91 . 


ميات 


و11 ,توترهه عدون أثيا بن 20 
ومذهب الكوفيين أنها ساكنة'2. يقول 
سيبويه : " والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة 
فى الزنة يدلك على ذلك قول الأعشى : 
أن رأت رجلاً أعْشّى أضْرٌ بد 
ريب المتون ودَطرٌ ميل خب 7 

وقد استدل ابن جنى بالوزن العسروضى 
لإثبات أن همزة " بين بين " متحركة 22 . وقد 
أثيت الدكتور عبد الصبور شاهين بعد أن قام 
بتجارب معملية على جهاز ( سبكتروجراف ) 
أن " بين بين " ليس فى الواقع سوى حركة , 
وأئه يعنى سقوط الهمزة أساسا . واتصال 
الحركتين قبلها وبعدها مباشرة . (5) 

ومهما يكن من أمر فان النحاة اعتمدوا 
هنا على الشعر فى تحديد همزة " بين بين “ 
وقالوا إنه إذا اضطر شاعر فى هذه المواضع لم 
يجعلها " بين بين " » بل يخلصها حركة طويلة 
من جنس ما قبلها ليقيم وزن الشعر ؛ ويتبغى 


أن يلاحظ هنا أن كتب النحو والطضسرائر قد 
اكتفت بتداول هذه الشواهد الآتية : 
قول الفرزدق : 
راحَت بمسلمة البغأل عشيّةٌ 
فارعئ قَزآرةٌ لاهنآك المرتّع '") 
" يريد : لامّتأك فأبدلت الهمزة ألفا لما احتاج 
إلى التسكين , والهمزة لا تسكن فى مثل هذا 
الموضع . وسهل ذلك كون الهمزة والألف من 
مخرج واحد . ومثله قول الآخر : 
إذا ملا بطنه ألبائها حليًا 
باتت تغنّيه وَضرى ذات أجراس 
يريد : مَلأُبطتّه احف 
وقول حسان بن ثابت : 
سَالت هذيل رسول الله فاحشّة 
صْلَتْ هذيلٌ با قالت ولمْ تُصب 40) 
وقول زيد بن عمرو بن نفيل : 
سالتانى الطلاق أن رأتانى 
قَلّ مالى قد جنتمانى بتكْر (*) 


. ١١5 : اه ومجالس العلماء 177 وما يجوز للشاعر فى الضرورة‎ / ١ اتظر سر صناعة الاعراب‎ ) ١( 
. /11- 155 قى الاتصاف فى مسائل الخلاف لابن الأتبارى‎ ١١6 (؟ ) انظر المسالة‎ 


(؟) الكتاب : لا/رخعة .وه . 


(5 ) انظر : سر صناعة الاعراب : ١‏ / 6ه والخصائص ” /ر 154 . 


( ه ) انظر : القرارات القرآنية قى ضئ . 


(5) الكتاب : " / 54ه والمقتضصب : ١‏ /ر ١17‏ والكامل ؟ / ٠٠١‏ وشرح السرافى ١‏ / 5؟؟ وما يجوز للشاعر ٠١١‏ والمقصل ١٠6١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش 5 / ١١1‏ وشرح الشاقية للرضى ” // 67 وشرح الجمل لابن عصفور ١79‏ ( 1[ ) وشرح شواهد الشافية ه "الا . 


(؟ ) ضرائر الشعر لابن عصقور : رك 


(8 ) ديوان حسان بن ثابت 077" واتظر المصادر فى الهامش قيل السايق . الكتاب " /رء 0ه . 


(1)الكتاب؟ /رمهاى/رممه. 


4 لاس 


د كأن مَنْ يكن له تعب يم 


0-5 ل 2712 نين 


بيب ومن يفتقر بيعش عيش ضر 
يقول سيبويه : فهزلاء ليس من لغتهم سَلت 
ولا يَسَالَ . وبلغنا أن سّلت تَسَالٌ لفة١":‏ 
ولذلك يقول السيرافى عن بيستى حسان وزيد 
ابن عمرو : إن هذا " ليس من تخفيف الهمز . 
وذلك أن من العرب من يقول : سَلته أَسَّالْه 
وهما يتساولان فلايهمزءوإنا أتى به 
الشاعر غير مهموز على هذه اللغة " ''' ووجه 
كونهما ضرورة عند سيبويه أن قائليهما ليسا 
من لغتهم سلت ولا تسال , فقد كان الشاعر 
إذا قال شيئا ليس.من لهجتهالخاصةعد 
النحويون ذلك ضرورة منه . 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر : 
ولايرهب ابْن العم ما عشت صولتى 
ولا أخْتّى من صركة المُتَهَدّد فق 
وقول الأخر : 
صر لق أعيَلت وَ انى وكوب "7 


. الكتاب " /ر ههه‎ )١( 
٠ أ‎ ١4 شرح الجمل لابن عصفور‎ ) 7( 


(؛ ) السابق نقسه . 


- وقول اين ميادة : 
فكآن يوميذ لها حكمها '*؛ 

وقد جعل سيبويه والمبرد والأعلم الشتتمرى 
من ضرورة الشعر قول عبد الرحمن بن حسان : 
وكنت أذل من وتد بقار 
يريد : الواجئ . 

ولكن ابن الحاجب والرضى يجعلان ذلك 
قياسا فى الشعر وغيره . لأن كلمة ( واجئ | 
آخر البيت . وهو موقوف عليه . فكأن آخر 
الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة ٠‏ " 

ومهنا يكن من أمر فإن سيبويه يجعل بدل 
الهمزة فى الشعر فى مثل هذه المواضع قياسا 
خاصا بالشعر مما يؤذن بأنه كان يحاول وصف 
نظام الشعر وحده يقول " وقد يجوز فى ذاكله 
البدل حتى يكون قياسا متلثبا إذا اضطر 
الشاعر 240١‏ , 

وتابعه الرضى إذ يقول : " وإذا كسان فى 


00 الشعر كان قياسا “لةأ) فهر - على ذلك - 


00 0 كي فس ؤ7١ا‏ . 
(؟) شرح السرافى ١‏ / 5؟؟ ونا يحوز للشاعر / ٠١١‏ وشرح الجمل ؛ لاين عصغور 


5 3 3 م يعن ق/ كأأء 
( ه ) الكتاب ؟ / هه والمقت لقتصب 1 / 133 والكامل ٠١١ / ٠‏ والمقصل ٠١‏ وشرح المقصل لابن يعيش 4 / 


(1 ) انظر شرح الشافية " / 0ه . 
(4 ) شرح الشافية "' / 20 . 


٠ الكتاب ' /ر 84ه‎ ) ١ 
. 117 شرح الفصل لابن يعيش ؟ ر‎ )9( 


30-7 


خاص بالشعر فى رأيهما . 

ولعل الصواب أن يكون ذلك مما يكثس فى 
الشعر لاثما يختص به الشعر . لأنه كان هناك 
" قوم من العرب يبدلون من هذه الهمزات التى 
تكون " بين بين " حروف لين فيبالون من 
المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفا فيقرلون فى سأل : 
تال عاوق قرا كرا روفن سسأة #مساة + 
ومن المضمومة المضمومة ما قيلها واوا » ومن 
الكدن و الكببور ما فيليا باء *وذلك تكبا 
يقول ابن رشيق - " كثير جدا جائز فى ال منشور 
والفصيع ('." . وإذا كان جائزا فى المتشور 
والفصيح ؛ وكان بعض العرب يتكلم به ؛ 
فليس إذن خاصا بالشعر ١‏ وليس من الضرورة 
فى شئ ؛ غير أنه فى الشعر كثير حقى قيل 


ا 


إنه قياس فيه . وإذا كانت همزة " بين بين " 
متحركة ‏ فإن إخلاصها حركة طويلة ليس إلا 
من باب إشباع الحركات . 

ثانيا : مسألة رد الهمزة . وقد عدها أبو 
جعفر التميمى القزاز . من مسائل الضرورة فى 
الشعر إذ يقول : " وما يجوز له رد الهمزة فى 


(١)العمدة‏ 5 /رءالا. 
(؟)هاأ يجوز للشاعر فى الضرورة : 4ه ؛ 8ه . 


(؟) ما يجوز للشاعر : مه واتظر اللسان ١5‏ /ر ١‏ وما بعدها ( رأى ) . 


5 


الموضع الذى جسرى على ألسنة العسرب 
مخففا "27 . وشواهد هذا النوع محدودة . 
لأنها - فى نظرى - قثئل بقايا لأصول تاريخية 
تطورت . ومن ذلك الفعل ( رأى ) " وذلك أن 
المستقبل من رأى جرى على ألسنتهم غسيس 
مهموز تخفيفا فيقولون : هو يرى ءفإذا احتاج 
الشاعر أجراه على أصله فى الهمزة ومنه قول 
الأول : 
لعمُرك إِثّنى لأحبّ فهر 
وما أرْ أ إلى نَجد سبيلا 
يريد : وما أرى . فهسز على أصل الهمز 
فى الفعل . ومثله قول الآخر : 
أية تلك جارتئتا بالفضاء 
فهمز ترأينه على الأصل . وكذا قال الآخر : 
أرى عيتى مالم ثر أيَاه 
كلانا عَالمٌ بالترّمات إفيق 
والقسزاز هنا مستايع لابن جنى الذى يرى. هذا 
ضرورة ٠‏ ويقول عن البيت الأخير " وقد رواه 


أبو الحسن : ما لم تَرَياه على التخفيف الشائع 


عنهم فى هذا الحرف " ويضيف " وقرأت على 
أبى على فى نوادر أبى ريد : 
ألم ثَرَ مآ لاقت والدهر أعصرٌ 

ومن يتم العيّش يرأ يسيع 
كذا قرأت عليه " تر " مخففا , ورواه غيره " 
" ثرا مالاقيت " وقرأت عليه أيضًا فيه : 
ثم استمر بها يسان متَجم 

بالبَيْنِ عنك با يرآك شئآنا 

بوزن يَرْعَاك . ووزن يرآ يَرْع كما أن وزن 
ثَرَياه تَرْعَياه وهذا كله على التحقيق المرفوض 
فى هذه الكلمة فى غالب الأمر وشائع 
الاستعمال ٠)١١‏ 


وابن جئى يقصد با لتحقيق المرئفوض همز 


كلمة " يرأى " : وهو مرفوض فى الاستعمال 


العام الشائع ؛ ولكنه مقبول فى الاستعمال 
الخاص وهو الشعر . 
ومن ذلك أيضا مضارع الفعل " أكرم " فان 
مضارعه يكرم بحذف الهمزة " ولا 05 إثبات 
هذه الهمزة على الأصل إلا فى ضرورة . 
فمن الضرورة قوله : 
فإئّه أهلّ لأنْ يُوْكْرَمًا " (؟) 


ويسدو أن الفعل " رأى " كان استعمال 
مضارعه " يَرأى " ثم خنف بفعل التطور , 
وكشرة الاستسعمال إلى " يَرَى " ٠‏ وإن بقبيت 
بعض القبائل تنطق به على ماكان عليه قبل أن 
يصيبه هذا التطور . فقد حكى سيبويه عن 
أبى الخطاب " أند سمع من يقول : أرآهم . 
يجئ بالفعل من رأيت على الأصل من العرب 
١‏ ويبين ابن جنى أن * أكثشر 
لغات العرب فيه تخفيف همزته ©) " فلعل 
هذه الأبيإت وأمثالها قد جاءت من لهجة من 
ينطق المضارع من ( رَأى ) على أصله قبل 
التخفيف ؛ أو أنها آثار باقية من الاستعمال 


الموثوق بهم " 


القديم . وما يقال فى مضارع ( رآى ) يقال 
فى ( يؤكرم ) وماجاء مثله . 

ثالشا : مسألة حذف الهمزة التى تكون 
أصلا . وقد عدها القزاز أيضا من الاستعمال 


الخاص بالشعر . ومثل لذلك ببيت واحد ء 


وهو قول الشاعر : 
وَيُلَمُها فى هواء ا جو طالبَة 

ولا كهذا الذى فى الأرض مَطلوب (*) 
وعتب على ذلك قائلا " فحذف الهمزة من 


. 1592118 / ١ ,وأنظر المحتسب‎ 46,41, 81 / ١ سر الصناعة‎ ) ١( 


(؟ ) الأشعونى 4 / 51" وقارن بعا في المقتضب ؟ / 98 والانصاف ١١‏ . 


.ا١؟14/١:بستحملا)4(‎ 


(؟) الكتاب : 0/ 5ه . 


( ه ) ما يجوز للشاعر : ١١١‏ 5 


اكات 


( أمّها ) قا لأبواسحاق:ماأعرف لهذا 
نظيرا فى كلام العرب " '١(‏ . ولم أجد غير 
القزاز - فيما قرأت - مَنْ يعد هذا من ضرورة 
الشعر . وقد ذكر سييويه هذا البيت مرتين فى 
كتايه . ولم يشر إلى أن فيه ضرورة ما 
ويقول الأعلم عته : " أراد : ويل أمهما فحذف 
الهمزة لشقلها ثم أتبع حركة اللام حركة الميم " (؟) 
فلم يجعله ضرورة . بل عده من الحذف طلبا 
للتخفيف الذى يكون فى النثر وفى الشعر معا ء 
ويبدو أن هذا كان تعييرا مستعملا لديهم فقد 
ورد فى الحسديث الشريف فى قوله- 
على ال سايه وو نولك 10 
" ويقول عنه ابن مالك : إن الهمزة حسذفت 
منه تخفيفا " لأنه كلام كثر استعماله » وجرى 
مجرى المثل (*' " وفيه توجيهات مختلفة . 
ويمكن أن يعد من هذا الترع حيدق مشزة 
القطع ومعاملتها معاملة همزة الوصل . ولا 


١ ١‏ )السابق نفسه. 


يكاد أحد من النحويين يذكره . ولعل ذلك 
لكثرته وشياعه حتى صار غير مختص بالشعر 
أو لخنضوعه لظاهرة الهمز والتحقيق ؛ وتوزعها 
على القبائل . ولم أر - فيمارأيت - من 
يعده من الضرورة غير صاحب الجمل ٠‏ وابن 
عصفور فى شرح الجمل *) وفى ضرائرة ١!‏ , 
والألوسى بوصفه ناقلا من سبقوه . يقول ابن 
عصفرر : " وأما نقص الحرف فمنه : وصل 
ألف القطع , نحو قول أبى الأسود : 


رجت بالمككر متى والدهًا 
يريد : ياأبا المفيرة . وقول الآخر : 
ياللرّجال لحادث الأآزمّان 
ولنسوة من آل ابى سقيّان 
وقول حاتم الطائى : 
أبوهم أبى والأمهات امّهاثنا 
فأنُعم؛ ومتعنى بقيس بن جَحَدَرٍ 


( ؟ ) الكتاب : ؟ / 4ة؟ و4 / ١47‏ وقد اختلف نسبة هذا البيت فى الكتاب ؛ فغى المرة الأولى نسب الى امرئ القيس ٠‏ والبيت فى 


ديران امرئ القيس /اا؟ ٠‏ وفى المرة الثانية نسب الى التعمان بن بشير الأتصارى .ومن الغريب أن الأعلم الشتتمرى تابع هذه النسية فى 


نفسه , بل كانت من اضافة يعض الشراح أو الناسخين . 
(” ) صحيح اليخارى ١‏ / 561 بالهامش . 


57 


( 2 ) شواهد الترضيح /ا١١‏ . 
(5) ضرائر الشعر لابين عصفرر : 58 . 


وأيقن اكْدَرٌ إذ صاروا ثمانية 
| أن قد تفرد أهل البيت بِالثّمَنٍ 
يريد : أكدر على وزن أحُمر ؛ وهو ها هنا أسم 
كلب ...وقول الآخر انشوم أبو الللسف.: 
تضب لقا الخيل فى حجراتها 
وتسمع من تحت العجاج لها ارملا 
يريد : لها أزملا , والأزمل : الصوت . وقول 
الآخر : - 
قلت لشيطانى وشيطاناتى 
لا تقربونى وانا فى الصّلاة 
وقول الآخر : 
حتى يقول كل من راه اذ ركه 
ياويْحَهُ من جمل ما أَشّقاه 
يريد : من رآه إذ رآه . وأنشد أحمد بن يحيى : 
يريد : جند إبليس ٠‏ 
وقد جاء ذلك فى الفعل ؛ قال الطرماح : 
ألا أيها الليل الطويل ألا اصبير 
بتم وما إلاصباح فيك بأروم 


يريد : ألا أصّبع . وقال الآخر : 


ماشّد أنفسهم وأعلمهم يما 
يَحمى الذّمارَ به الكريم المسلم 

يريد : ما أَشَد أنفسهم . وأنشد أبو على : 

إِنْ لم أقاتل فالبسونى يرَكُعًا 

وفتخات فى اليدين أربَعا 
يريد : فألبسونى ١١"‏ ويعقب ابن عصفور 
على الأمثلة الكثيرة التى ساقها وأتيت هنا 
بمعظمها قائلا : " وهو فى الشعر كثير " ومع 
كثرته يعده ضرورة ٠‏ ومن الغسريب أنه يقول 
بعد ذلك مباشرة : " وقد جاء منه شئءٌ فى 
الكلام ؛ حكى أبو زيد " لاب لك " يريدون : 
لا أب لك . وقرأ سالم بن عبد الله : " فَمَنْ 
تَمجْلَ فى يَرْميْنٍ قلا الم عَلِيْهِ ") " بحذف 


0 
جه «االه 


همزه " إثم " وقرأ ابن محيصن " وآتيتم 
اخداهن '" " وقرأ ابن كثير فى بعض 
الروايات عنه " إنهًا لَحَدَى الكُبّر ؟' " بحذف 
همسزة " إحدى " وحكى أيو على الديتورى أن 
العرب يقولون : " مَخْيَرَكِ " يريدون : ما 
أُخْيرك . وحكى أيضا عن المازنى أن العرب 
يقولون : " ماش الْلحْمَ للمريض " . و " ما خَير 


(؟ ) سورة البقرة الآية : 7٠‏ وائظر : المحتسب 1١١ / ١‏ وتفسير القرطبى '/ ١4‏ واليحر المحيط لابى حيان ؟ / ٠ 1١١‏ 
7١‏ ) سورة النساء , الآية ١؟‏ .وأنظر المحتسب ار4! وإتحاف فضلاء البشر 184 » والكشاف للزمخشرى 505/١‏ والبحر المحيط ؟// ١؟ ٠‏ 
(5 ) سورة المدثر الأيه و" . وانظر الخصائس ؟/ ١٠١‏ والمحتسب ١١١ / ١‏ والقراءات السبع لابن مجاهد : 105 . 


ولا - 


تريد : ما أَشَرٌ وما أَخْيّر . وحكى الكوفيسون 
أيضا عن العسرب : * ما خَّيْرَ اللبنَ للصّحيع 
وما شِره للبطونٍ (!؟" . ولست أدرى ما الذى 
كل إن عدون حو ع ل عن 
العرب فى نشرهم . وما ورد فى القراءات 
القرآنية - ماالذى جعله يعد ماجاءفى 
الشعر موافقا لهذا الاستعمال المألوف المأنوس 
فى الكلام (' من ضرائر الشعر إلا إذا كان 
يريد أنه كثير فى الشعر فاش فيه كما قال 
من قبل . وأن ورود هذه الظاهرة فى الشسعر 
تحقق فيه فائدة إقامة الوزن بحيث لا يصبح 
التحقيق مؤديا للغرض نفسه . 

رابعا : ذكر القزاز أن ئما يجوز للشاعر " أن 
يخفف الهمزة بالبدل إذا كانت ساكنة . ثم لا 
تحذف الحرف الذى هو بدل منها للجزم 29 " 


ووجه جوازه فى الشعر هو عدم حذق حرف 


. ٠١١ ٠١ : ضرائر الشعر لابن عصقور‎ ) ١( 


العلة الذى جئ به بدلا من الهمزة للجزم:كما قال الشاعر : 
من حيث زارتتى ولم أورابها 1 
إذ قلب الهمزة من " أورأ " ألفا لأنها ساكنة 
بعد فتح " فلم يحذف الألف للجزم ؛ وأبقاها 
على لفظها '"' " ويقول الأعلم الشنتمرى : إنه 
خفف الهمزة الساكنة من قوله أورأ " لما احتاج 
إليه من ردف القافية . ولو حققها على ما 
يجب لأنها طرق , لم يجز له من أجل الردف 
المضمن فى القافية " ١١‏ ولعل الشاعر عامل 
هذا الفعل فى صورته الجديدة بعد إبدال الهمزة 
ألفا معاملة الفعل ( يأتى ) فى قول الشاعر : 
ألم يأتيك والأنباء تَنْمى 
يا لقت ليون ببى زياد 1 
والفعل ( تَرضّى ) فى قول الشاعر : 
إذا العجوز غضبت فَطللق 
ولا تَرَضاهًا ولا تمكّق (4) 


(؟ ) يقول سيبويه : " وأعلم أن كل همزة متحركة كان قبئها حرف ساكن فاردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذى قبلها . 
وذلك قولك : من بُوك ‏ ومن مك , وكم بلّك . اذا أردت أن تشقف الهمزة فى الأب والام والايل ' الكتاب ؟ /ر 0ه : 


(؟ )ها يجوز الشاعر : ؟؟١‏ 
؟ ) الكتاب ٠‏ ر 045 وما يجوز للشاعر : 175 . 
(: )ما يجوز للشاعر : 1777 


(7) اتظر الانصاف : -* 
(8) اتظر الانصاق :51 


0 


إِذ لم يحذف حرف العلة للجزم . 
خامسا : مسألة إبدال الهمزة حرفا من حروف 
اللين فى موضع البدل . وحذف حرف اللين 
للجزم ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
0 وإلا يُبْدَ بالظلم يَظلم )١'‏ 
ومن كلام ابن الأنبارى ( المتوفى 708 ) 
ندرك أن هذا الاستعمال لهجة " يقال : بدأت 
بالشئ بعحقيق الهمز . وبدأت بالأمر على 
تليين الهمز , وبدَيُت على الانتقال من الهمز 
إلى التشبيه بقضّيت ورميّت . فمن قال : بدأت 
قال : لم أبدأ . ومن قال : يَدَاتَ . قاللم 
بد . ومن قال : بديّت . قال لم أَيْدِ (")* 
فالمسألة - على هذا - لا تعدو كونها راجعة 
إلى اختلاف اللهجات بين القبائل من حيث 
الهمز والتحقيق . 
سادسا : وما يتعلق باستعمال الهمزة فى 
الشعر نوع سماه القزاز ؟) تصحيح حرؤف 


الاعتسلال قبل الألف التى تكون بدلا من 
التنوين فى النضصب ومن ذلك قول الشاعر : 
إذا ما المرء صم فلم يُنَاجَى 
ولم يك سمعه إلا ندايا 
ولا عب بالعشى بنى بنيه 
كفعل الهر يلتمس العطايا 
يلأعيهم وودوا لوسَقوه ' 
من الذيفَان مترعة ملايًا 
فأبعدهٌ إلالهُ ولا يوْبى 1 
ولا يشقّى من المرض الشّفَايا . 
فأبدل الهمزة من النداء والعطاء وملاء 
والشفاء . وقد أجمعوا على أن هذا من أقبح 
الضرورات ' إذ كان لا أصل له فى كلامهم "(*2. 
وقد نقل السيرا فى عن المبرد أن هذا " من 
أقبح الضرورات التى ينبغى ألا يجوز مثلها , 
ولا تصح فيه الرواية عن شاعر لقبحه " وحجة 
المبرد فى هذا أن هذه أبيات لو أنشدت على 
الصواب لم تنكسر . فلا وجه لإجازتها '" * 


(1 ) شرح ديوان زهير لثعلب : 4؟ وما يجوز للشاعر . ١57‏ والهمع : ١‏ / 7ه 


( ) شرح القصائه السبع الطوال الجاهليات لابن الأتبارى 0/4" . 
9 ها يجوز للشاعر فى الضرورة 5 ٠١‏ و6أ. 


رالا والمحتسب ١‏ / // وما يجوز للشاعر ٠١١ ٠١4‏ وشرح الصفار الفقية للكتاب . ٠؟‏ وضرائر الشعر لابن عصقور 59١‏ . 


( ه ) ما يجوز للشاعر : ٠١١‏ . 
1 ) شرح السيرافى ١‏ /ر "3 . 


-إلم- 


وعقب السيرافى على ذلك بقوله " وقد ذكرها 
المازنى ولم يطعن فى روايتها * ١‏ . وقد أخذ 
السيرافى يذكر أوجه الاعتلال لإجازتها فقال " 
عندى فى جرازها وجه آخر وهو أنه لما أدخل 
ألف الإطلاق وقعت الهمزة بين ألفين ١‏ والهمزة 
تشبه الألف . فكأنه اجتمع ثلاث ألفات , 
فاستثقل ذلك ٠‏ فقلب من الهمزة ياء كما فعلوا 
ذلك بخطايا ومطايا وقد كان : خطاءا ومطاعا 
قبل أن تقلب ياء . 

ووجه آخر وهو أن الكسائى حكى أن بعض 
العرب يقلب من الهمزة ياء فى التثنية, 
وبعضهم يقلب منها واوا . وبعضهم يدعها 
همزة على حالها كقولهم فى تثنية رداء : 
رداءان وردايان ورداوان فشبه الشاعر ألف 
الإطلاق بألف العثنية " 9 , 

والوجه الثانى من الوجهين اللذين ذكرهما 
أبو سعيد السيرافى هو الذى أراه متطيقا على 
هذه الأبيات من غير أن يكون هناك تشبيه 
بالمنتى ٠‏ لآنه ليست هناك مشابهة تدعو إلى 
هذا القياس . ولكن يبدو أن الشاعر من 
القبيلة التى تقلب الهمزة فى التثنية ياء . ولو 


١ (‏ ) السايق تقسه . 


(؟) شرح السيراقى ١‏ /ره؟؟7 . 


آم 


نظرنا إلى مثل هذه الصورة التى تقلب فيها 
الهمزة ياء لوجدئا أتها واقعة 
بين ألفين - ولعل هذه هى المشابهة 
التى عناها السيرافى - وليس يعقل أن يفقل 
نطق الهمزة بين ألفين فى العثتية فحسب عند 
هذه القبيلة . 

والواقع أن مسألة التثنية هى التى لفتت 
نظر النحويين لأنها يتعلق يها حكم إعرابى 
وصرفى . وقد أهملوا ما عداها من هذه 
الظاهرة . فلما وجدوا نصا فيه هذه الظاهرة 
ننسها وليس من باب التثنية ؛ اختلفوا فيه 
فيما بينهم : فبعضهم رفض الرواية من أصلها » 
وبعسضهم أجازها فى الشعر على قسبح ١‏ 
وبعضهم أخذ يلتمس لهذه الظاهرة وجها من 
وجوه الإجازة التى تديرها فى فلك القياس 
النحوى . مع أن المسألة فى حقيقة أمرها لا 
تعدو كونها لهجة أهملها النحاة فيما أهملوا 
من لهجات . والدليل على أن هذه الأبيات 
ليست من الضرورة أنها لو أنشدت على 
الصواب لم تنكسر على حد تعبير المبرد . وليس بها 
ما يدعو إلى قلب الهمزة ياء فى قياس النحاة , 


ولم.يبق إلا أن قائلها نطق بها مختارا وفقا 
للهجته ولهجة قومه , ولعل ذلك مادعا ابن 
جنى إلى عدم الإشارة فى كتبه إلى أنها من 
الضرورة . )١(‏ 1 
سابعا : مسألة قلب الهمزة قلبا مكانيا فى 
الكلمة التى تكون بها ويقول عنها القزار " وما 
يجوز له ( الشاعر ) قلب الهمزة فى مثل نأى 
وناء كما قال الشاعر : 
سنفتى عليه بالذى هو أهله 
وإن شحطت دار ونَاءَ مزارها 
فقال: ناء » فقلب, قدم الألف وأخر الهيزة !"! » 
وقد ذكر سيبويه مثل هذا فى كتابه , 
ومن ذلك قول كعب بن مالك : 
لقد لقيت قريظةٌ ماسآها 
وحل بدارهم ذل ذليل 
وقول كثير عزة : 
وكل خليل راءنى فيو قائل 
من آجلك هذا هامة اليو وقد البق 
وقال "وإفا أراد ساءها ورآنى ولكنه قلب 7©)” 
ولم يشر سيبويه إلى أن الشاعر قلب مضطرا 
على غادته إذا كسان يرى أن استعسصالا 


ما ضرورة ؛ وهذا يشعر بأن هذا استعمال آخر 
للفعل مرادف له . يقول ابن مالك : إن " راء 
بمعنى رأى كقول الشاعر : 
إذا راءنى أبدى بشاشة واصل " 
ويألف شنآئى إذا كنت غائيًا 
ومضارعه يراء !* " وفى اللسان " زاء لغة 
فى رأى . . ويقال : راءه فى رآه " (0) قهما - 
إذن - صيغتان فقت رحد ٠‏ عد النحأة أقلهما 
استعمالا ضرورة بالنسبةللأخرى الأكثر 
استعمالا التى عدوها أصلا . 
وهناك أغاط أخرى من استعمال الهمزة فى 
الشعر أدرجها النحاة تحت أنواع " البدل " 
لأداها كرها أو أصيد بيد 
لديّه من الإعوال نوج مسلب ") 
" فهمز الألف فى أذاها لأنه لو تركها ساكنة 
يسحت البيك 131 كه يقرل السمران: 
ومثل ذلك قول الشاعر : 
فإنك لا تدرى متى اليوم جائئّ 
إليك ولا ما يحدث الله فى عد 3) 


وما أنشده ابن الأعرابى لابن كثوة : 


. /رلالا‎ ١ /ر 145 والمحتسب‎ ١ ؟ /71؟ وسر الصناعة‎ 599 / ١ انظر : الخصائص‎ ) ١( 


( ؟ ) ما يجوز للشاعر : ١١1/‏ . 
(غ ) الكتاب :2310/15 , 
(5) اللسان ١/15:‏ ( دأى ) 
(4 ) شرح السيراقى ١‏ / 777 . 


(؟) انظن : الكتاب " /ر 317 . 

( ه ) شواهد الترضيح : ١18‏ 
(7 ) شرح السيرافي ١‏ / ؟؟؟ وشرح الصقار الققيه ١‏ أ 
() الخصائتص 1459/15/5 . 


8م 


وَلَى نعام بنى صفوان زوزأةٌ 
ا رأى أسدا فى الغاب قَدُوتيا )١١‏ 
وقول الآخر : 
قد كان يذهب بالدنيا ولذتها 
موالئءٌ ككباش العوس سجاح '؟) 
وقول الآخر : 
خاطمها رَأمّها أن تذهبا ”5) 
وغير ذلك من النماذج المختلفة للهمز فى غير 
مواضع الهمز . وقد وردت - كذلك - قراءات 
قرآنية فيها همز فى غير مواضعه كقراءة ابن 
كشير : 
( وكشفّت عن سأقيها © ) وقراءة عمرو بن 
عبيد ( فيومئذ لا يسأل عن ذلبه إنس ولا جَأنَ ) *" . 
وقد جعل ابن جنى هذه النماذج وأمثالها من 
شواذ الهمز . وعقد لذلك بابا خاصا فى 
خصائصه . وورود مثل هذا فى القراءات يقطع 
بأنه يمثل لهجات مختلفة . يقول السسيرافى 
" وريما تكلم بعض العرب بمثل هذا فرارا من 
(؟ ) شرح السيرا فى ١‏ / 717 وشرح الصقار 17١‏ . 


التقاء الساكنين كنحو دأبة وضأل , لأن الألف 
ساكنة . والمحرف الأول من الحرف المشدد 
ساكن فيكرهون الجمع بين ساكنين '١'‏ " ويروى 
عع أبن ويد اتدسلي حل عصرى بن ييل 


فقرأ: ( ولا الضألين ) ''" ومع ذلك يعد 


قول الراجز : 


خاطمها زأمّها أن تذهيا 

من ضرورة الشعر . 

والواضح بعد هذا أن مسألة الهمز وهدمه 
ترجع فى أساسها إلى اختلاف اللهجات : 
ولكن النحويين فرضوا لهجة على أخرى ٠‏ 
فعدت استعمالات اللهجة المرفوضة ضرورة أو 
شذوذا . وبهذا يكون ما ذكره ابن السكيت 
عن الهمز وعدمه '*' فى كلمات يهمزها بعض 
العرب ؛ ولا يهمزها بعضهم الآخر ليس إلا 
جمعا لصور مختلفة فى الاستعمال خففها يعض 
العرب مجاراة للتحضر . وحققها بعضهم وفقا 
لتلطبات البيئة الخشنة أو غير ذلك من 


(7) شرح السيراقي ١‏ / 717 والخصائص ١44 / ٠5‏ وشرح الصقار .117 . 
 (‏ ) سورة النمل الآية 44 واتظر الخصائص ”/ 140 والسبعة فى القراءات 487 والكشاف ” / ١6١‏ والبحر المحيط 78/1٠‏ . 
( 0 ) سورة الرحمن ؛ الآية 74 . واتظر الخصائص ؟ / ١١48‏ والمحتسب " / ١١5‏ وتقسير القرطبى 14١ / ١7‏ والبحر المحيط 8 /ر ه5١‏ واملاء 


مامنُ به الرحمن للعكيرى ” / ١10‏ . وإتحاف فضلاهء البشر : 500 . 


(5 ) شرح السيرافى ١‏ / 77" وانظر شرح الشافية ؟ //44؟ . 


(؛ ) سورة القاتحة الآية لا وهى قراءة أيوب السختياتى . انظر الكشاف ١‏ / ؟١‏ والمحتسب لابن جثى ١‏ / 57 وتقسير القرطبى ١5١ / ١‏ واليحر 


المحيط ١‏ /ر ١‏ . 
(4)انظر اصلاح المنطق لاين السكيت لاوا - 151 . 


عبت 


الظروف المحيطة التى تدعو إلى مايناسبها , 
ويكون تفسيسر ابن جنى صحيحا كل الصحة 
حينما قال عن ذلك : " فهذه كلها لفات. 
وليس بعضها بدلا من بعض "١‏ وهذا 
التفسير نفسه يمكن أن يقال عما عده غيره 
ضرورة فيما يتعلق بالهمز وعدمه . 

ثامنا : مسألة قطع همزة الوصل . لقد عد 
النحاة قطع همزة الوصل من أقرب الضرورة , 
وخاصة إذا كان فى أول النصف الثانى من 


البيت !') ؛ لأن أنصاف الأبيات مواضع فصول 
فإنما ابتدأوها بعد قطع 7 ؛ أو كأنه موضع 
سكت فيه , أو فى موضع يتوهم هذا فيه أ , 
وذلك يعذر من انقطاع النقس وشيبة قا 
وذلك كقول حسان بن ثابت : 
لتسمععن وشيكا فى دياركمو 

أللهُ أكبر ياثارات عثمانا (5) 


. 78 م‎ ١ سر الصناعة‎ )١( 


وقول الآخر : 
ولا يبادر فى الشتاء وليدنا 

ألقدر ينزلها بغَيْرٍ جمّال '! 
وقول لبيد : 
أوْ مُدَهَبّ جُدَدُ على ألواحه 

ألثاطق المزيور والمختوء ”8) 

وقول أنس بن العباس : 
لا نسب اليوم ولا خلةٌ 

إِنّسعٌ الخرق على الراقع '5) 
وأما إثباتها فى الحشر فقد قال عنه ابن 
الحاجب " وإثياتها وصلالحن . وشدّفى 
الضرورة ")'١(‏ وهو يقصد بالشاذ فى 
الضرورة ما يكون فى الحشولا فى أول 
النصف الثانى من البيت على عكس ما فسره 
الرضى بأنه قطمٌها فى أوائل الأبيات . لأن 
النحاة يعدون ذلك من أقرب الضرورة كما 


( ؟ ) تحصيل عين الذهب / 775 ( مطبوع مع كتاب سيبويه بتسفل الصفحات ) ٠‏ 


(؟) الكتاب ١6١/4‏ . 
( 4 )ها يجوز للشاعر : هه 
( ه ) شرح الشافية ؟ كر 511 . 


(8) شرح السيرافى ١‏ /ر 117 . وأنظر الديوان 117 والرواية فيه لتسمعن وشيكا فى ديارهم ' 


(7 ) الكتاب 4 / ٠٠١‏ وشرح السيرافى 3١" / ١‏ . 
(4) الكتاب:غ /راه١ا.‏ 


(١)الكتاب‏ 546/5 وشرح السيرافى 1١17 / ١‏ والهمع ؟ / ١١؟‏ 


٠١ (‏ ) شرح الشافية ؟' ىر ١1؟‏ 


-هم- 


سلفت الإشارة . ومن تماذج قطعها في وسط 
البيت قول قيس بين الخطيم : 
إذا جاوز الإثنين سر فإنّه 
رر نهار الفدية تبي 1 

ومهما يكن من أمر قطع همزة الوصل , فإنه 
ليلاحظ أن قطعها فى الأبيات السابقة يحَس 
له مسعنى لا يدرك مع وصلها , إذا إن قطعها 
يوحى بابتداء جملة جديدة ويرشد القارئ إلى 
أن يقف على آخر الشطر الأول ؛ لأن نغمة 
إنشاد الشطر الثانى يجب أن تختلف فى هذه 
الأبيات عن نغمة إنشاد الشطر الأول ؛. فيكون 
بذلك أكثر إيحاء , كما أن قطع الهمزة فى 
البيت الأخير يشعر بنوع من التأكيد . ولعل 
هذا يدل على أن الشعراء حينما يرتكبون بعض 
ما يعده النحاة ضرورة إنما يريغون إلى صعان 
خفية فى نفوسهم لا يمكن تلمسها فى ظل 
القواعد التى تسوى بين الشعر والنقر ولهذا 
يجب أن يدرس الشعر من حيث قواعده دراسة 
خاصة به . , 

تاسعا : مسألة قصر الممدود ومد القصور . 
يمكننا أن نعد قصر الممدود ومد المقصور مما 


يععلق بالهمز وعدمه , إِذْ يتميز هذا من ذاك 


. والهمع‎ ؟١؟‎ / ١ شرح السيرافى‎ ) ١١( 

(؟)انظر الهمم :؟ / 167 . 

(١؟‏ ) شرح السيراقى ١‏ /ر ٠‏ ؟ وإنظر الاتصاف المسالة ١١5‏ . 
(؛ ) شرح السراقى ١‏ / ١؟؟‏ وانظر الاتصاف 7017 . 


كلمب 


بوجود الهسمزة فى آخر الاسم أو عدمها ولكن 
ذلك على مستوى لغة الشعر الخاصة وإن كان 
موقف.النحاة من هذه المسألة يكشف عن 
تحكم واضح إذ يحتكمون فى ذلك إلى القياس 
لا إلى اللغة واستعمالها . وبخاصة نحاة 
النضرة والقتراء :والكسا فى سمالة فص , 
الممدود . 

أما قصرالممدود فقد أجمع العماة عن 
جوازه فى الشعر . لأن الشاعر بذلك يرد 
الكلمة إلى أصلها . ولم يخالف فى ذلك أحد 
متهم إلا الكسسائى الذى يجسعل ذلك خناصا 
نحالة النصب تحبيب 29 والشراء الذي :لا 
يجوز أن يقصر من الممدود مالا يجوز أن يجئ 
فى بابه مقصورا نحو حمراء وصفراء '"2 ويقول 
السسرافى والحسجة فى جواز قسصر كل تمدود 
على خلاف مساقال الفراء الأبيسات التى 
أنشدناها ؛ وذلك أن قول الأعشى : 

والقارح العَدَا وكل طمرةٍ 

لا يجوز أن يجئ فى بابه مقصور ؛ وذلك 
أنه فعَال لتكثير الفعل . كقولك قثّال وضراب 
٠‏ ولا يجئ فى هذا فعا فيكون مسقصورا من 
المععل ©2. ويقتو لابن الأنبارى : 


إن ما ذهب إليه الفراء باطل ١‏ , كما أن 
الفراء نفسه أنشد هذا البيت فى معانى 
القرآن وهو قول الشاعر : 
قَلوَ أن الأطبًا كَانْ حولى 
وكانٌ مع الأطباء الأسَاةٌ ") 
ولم يعترض على قصر كلمة الأطباء مع أنه لا 
يجئ فى بابه مقصور . 
وأماافلالقتسورنن السك فإن الفمرئين 
إزاء على ثلاثة آراء : 5) 
أولها : رأى الأخفش والكوفيين وهو إجازته 
مطلقا مستدلين على ذلك بقول الشاعر : 
سيغنيتى الذى أغتاك عنى 
فلا كَثْرٌ يدوم ولا غمّاء 
وقد وافقهم على ذلك ابن ولاد وابن و 
والشاطبى !*) واين هشام (1) والأشمونى 19 , 
والسيوطى 0( ٠‏ ولم يبين القزار رأيه واكتفى 
يذكر أنه مما يجوز للشاعر عند الكوفيين !"' , 
وك ذلك فسع ل الألوسىإذ اكت فى 


. 0765 : )انظر الانصاف‎ ١( 


بالتقل عن الأشمرنى 1-١‏ 

ثانيها : رأى البصريين ٠‏ وهو المنع مطلقا , 
لأنهم يرون أن مد المقصور ليس براد له إلى 
أصل فضلا عن أنه تغقبل 2١‏ , ولذلك قالوا 
عن شواهد الكوفيين " هذه أبيات غير معروفة 
ولا يعرف قائلها . وغير جائز الاحتجاج بمثلها , 
ولو كانت صحيحة لم يعوزنا تأولها على غير 
الوجه الذى تأولوه عليه (''' " ويكفى أن نذكر 
عسبارة ابن هشام عن تأول البصريين لهذه 
الشواهد . وهى قوله عنها " وهر تعسف * 312 , 

ثالشها : رأى الفراء وهو شبيه برأيه فى 
قصر الممدود , إذ لا يجوز أن يمد من المقصور 
مالايجئ فى بابه ممدود نحو فَعْلى تأنيث 
تلان مثال سكرى وعطشى . فهذا لا يجوز أن 
يمد لأن مذكره سكران وعطشان ٠‏ وفعلى تأنيث 
فعلان لا تجئ إلا مقصورة وكذلك حكم كل ما 
يقتضى القياس أن يكون مقصورا . 

إن دراسة هذه المسألة ينبغى أن تكون 


(؟ ) انظر معانى القران ١١ / ١‏ وشرح السرافى ١‏ /١؟؟‏ . 


( " ) انظر المسالة من الانصاف ه14 - 06 وحاشية الصبان على الأشمونى ؟ / ٠ ١١١‏ 


( 4 ) انظر ارتشاف الضرب ؟ / 716" والاشموتي 4 / 1١١‏ . 
59 ) اتظر أوضح المسالك ؟ / 188 والهمع ؟ / ٠ ١51‏ 

(4 ) اتظر والهمع ؟ ىر ١65‏ . 

. 181 انظر الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للألوسي‎ )٠١١ 


( 16 ) شرح السيرافى ١‏ / 17 وانظر الانصاف فى المسالة ٠ ٠١9‏ 


( 0 ) انظر حاشية الصبان على الأشسونى 4 / 1١١‏ . 
(7 ) انظر شرح الأشمتى 4 / 1٠١‏ 
(9 ) انظر ما يجوز للشاعر 5١:‏ . 


(؟1 ) أوضع المسالك ؟ / 188 . 


1 ) انظر الانصاف المسآلة 1١1‏ ومناقشة ابن الأنبارى لهذه الآراء المختظفة . 


-/امم- 


مم - 


. 219/5 الخصاص‎ )١( 


و 


محمد حماسه عيد ١‏ 


الممدود والإشباع والتحريف فلا تعتد أصولا 


القراءات القرآئية 
نقول عنه إنه من ضرورة 


٠. 


ولذلك 


يقول | 


أن تدرس معزولة عن ! 
بن 


3 


5-5 


و 


ها 


7 


يصح بحال أن 


ع6 


ثرات الخارجة 


يجب 
عنها 


و 


أما ما جا 


ء له نظير فى 


الاسة 


أى لا تفرض قواعد لغة النشر على الشعر . 
ل النشر 


ى فى 


الث 


| فهو‎ ٠ 


ذن 


من 


لغته الخاصة اله 


1 


3 7 الى 
5 3 ث 
ات 
0 
1 
34 
1 

هك 0 

3 5 

0 

7 ات 
00 
ات 
03 2 


موافقة ولا مخالفة 24١١‏ " 
ض على لغة النثشر . 
أن 


3 


يطبق عكس ذلك ايد 


مراجع البحث 


-١‏ إتحاف فضلاء اليشر للشيخ أحمد بن محمد الدمياطى . صححه محمد الضباع (مطيعة 
المشتهد الحسينى)' . 

*«! - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبن حيان الأندلسى ( تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى 
أحفد الثناس ).: 

- إصلاح المنطق لابين السكيت . شرح وتحقيق الأستاذين أحمد محسد شاكر وعبد السلام 
هارون ( دار المعارف - الطبعة الثالثة - دون تاريخ ) . 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات عبد الرحمن ين الأنبارى يتحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ( الطبعة الرابعة ١191١‏ - المكتبة التجارية بالقاهرة ) . 

ه - أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك لأبى محمد عبد الله جمال الدين بن هشام ( نشر تحت 
اسم منار السالك الى أوضحع المسالك ) محمد عبد العزيز النجار ( الطبعة الثانية . مطبعة 
الفجالة الجديدة . دون تاريخ ) . 


5 - البجر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى ١‏ القاهرة - مطيعة السعادة 


م4 ه ) 
ااا ه) 


م - التنبيهات على أغاليط الرواة لأبى القاسم على بن حمزة البصرى . 
تحقيق عبد العزيز ا ميمنى الراجكوتى ١‏ دار المعارف - ذخائر العرب ٠ ) 4١‏ 

4 - الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبى ) لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ( 
طبعة دار الشعب ) . 

٠ .‏ - حاشية الصبان على شرح الأشمونى للشيخ محمد على الصبان ( دار إحياء الكتب العرهية - 
دون تاريخ ) 

١١‏ - الخصائص صنعة أبى الفتح عثمان بن جنى ؛ تحقيق محمد على النجار ( دار الكتب اللصرية 
ع1 ى ١5060‏ م الطبعة الثانية ) . 


4م 


ا عدووران شيناة بن نايك( قي د مني ست عييية ب البتيفة لحري العافنة للكتاب 
علاؤا ) . 


١‏ - سر صناعة الإعراب ؛ صنعة الشسيم أبى الفتح عثمان بن جنى ( تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين - الطبعة الأولى - الحلبى 4/ا١‏ ه - ١984‏ م). 

4 - شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ٠‏ للشيخ نور الدين أبى الحسن على بن محمد الأشموئى 
( دار إجياء الكتب العربية دون تاريخ مع حاشية الصبان ) ٠‏ 

5 - شرح ديوان زهير لثعلب ( نشر دار الكتب المصرية ) . 

. ) شرح السيرافى لكتاب سيبويه ( مخطوط بدار الكتب المصرية /ا١ نحو‎ -- ١ 


8 - شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذى ( تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف 
ومحمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة حجازى - القاهرة دون تاريخ ) . 


9 - شرح شواهد الشافية لعبد القادر بن عمر البغدادى ( مطبعة حجازى بالقاهرة - مطبوع مع 

٠‏ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبى القاسسم محمد بن القاسم الأنبارى 
) تحقيق عيد السلام هارون - دار المعارف يمصر ) : 

1ت شرح كتاب منييويه لصفا النقية ( مخطوظ يدان الكتب المصرية. 0ه انحو )+ 

١؟‏ - شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش ١‏ إدارة الطباعة المنيرية ) . 


'ا!؟ - شرواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك ( تحقيق محمد فوّاد عبد 
الياقى د مكتبة دار العروبة دون تاريخ ع 


4؟ - صحيع البخارى لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ( كتاب الشعب ) . 
( دار الأندلس ١98١‏ ). 


١‏ - الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للسيد محمود شكرى الألوسى ( المطبعة 


السلفية بمصر ١غ#اه‏ ) 
7 - الضرورة الشعرية فى النحو العربى . د . محمد حماسة عبد اللطيف ( مكتبة دار العلوم 
ف/اوا م) 
48 - العمدة فى صناعة الشعر ونقده لأبى على الحسن بن رشيق القيروانى ( الطبعة الأولى 
غ4١‏ ه - ١9716‏ م - القاهرة ) . 
9؟ - فى اللهجات العربية د . ابراهيم أنيس ( الطبعة الثالثة 1916 الانجلو المصرية ) . 
٠".‏ - القراءات القرآنية فى صو علم اللغة الحديث د . عبد الصبور شاهين ( دار الكاتب العربى 
5 القاهرة ) . : 
ذم - الكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد 
شحاتة ( دار نهضة مصر - دون تاريخ ) . 
#م ل الكتاب لسيويه - تحقيق عبد السلام هارون ( دار القلم - ١915‏ م ) 
ب« - كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد - تحقيق الدكتور ثسوقى ضيف ١‏ دار المعارن 
بمصر ) . 
غم - الكشاف عن خصائص غرامض التنزيل لجار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
( القاهرة ١04‏ ه ) 
هو" - لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى ( بولاق ) . 
+" - ما يجوز للشاعر فى الضرورة لأبى جعفر التميمى القزاز ( مخطوط بدار الكتب ا مصرية 
."م أدب ) - وقد طبع محققا مرتين الأولى بتحقيق المنجى الكعبى ( الدار التونسية 
الاوا ل ) والأغريق يعستيق وان معن زفلول سلام وا . ميعيد ميطف هدارة مق 
المعارف بالاسكندرية ) . 
بم - المحعسب فى تببيين شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبى النتح عشمان بن جنى - يق 
الأستاذ على النجدى ناصف والدكتور عبد الفتاح شلبى ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
5 م). 


اف 


8" - مجالس ثعلب لأبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون ( دار المعارف 
- يمصر ) . 


و" - مجالس العلماء لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى - تحقيق عبد السلام هارون 
( الكويت ١51/7‏ م ) 


٠‏ - المستوى اللغوى للفصحى واللهجات وللتثر والشعر د . محمد عيد ( عالم الكتب - القاهرة 
امقام). 


. ) معانى القرآن للفراء - تحقيق محمد على النجار ( دار الكتب‎ - ١ 


؟ - المفصل فى علم العربية لأبئ القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ١‏ الطبعة الأولى ١177‏ ه 


“اع - المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ( 
المجلس الأعلى للشئرن الاسلامية ١784‏ ه ) . 


44 - همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطى (١‏ الطبعة الأولى ا؟١‏ ه مطبعة السعادة 
بمصر ) . 


9ه 


للصكتور عبد الغزيزيطر 
معالم البحث 
© مقدمة هي مظاهر التجديد وأمثلته فى " المعجم الوسيط ” 
© تقهيد : تحليل لغوى لعنوان البحث ٠‏ 5 أدلة المحافظة فى ا معجم الوسيط 
جم حدود المحافظة . وملامح التجديد 60 خاتمة : نتائج ومقترحات ٠‏ 
© المعاجم الحديثة - قبل الوسيط - واتجاهاتها © تبت المراجع ٠‏ 


ل“ 4- 


هذا بحث معجمى مجمعى ؛ كنت هممت أن 
أجريه منل أن أصدر مجمع اللفسة العربية 
بالقاهرة الطبعة الأولى من ( المعجم الوسيط ) 
عام 155١‏ . وظل فكرة تراودئى حتى صدرت 
الطبعة الثانية منه عام 191/1 . ثم الثالثة فى 
عام 1946 حتى عاد أشيرا إلى دائرة الضرء . 
مستثارا بأسئلة تنتظر الإجابة : هى : 

*« لقد صدر ( المعسجم الوسيط ) فى النصف 
الثاني من القرن العشرين ؛ بعد تفكير وبحث 
وتخطيط وإعداد لمدة ربع قرن ؛ من قبل هيئة 
لغوية مجمعية تنتظم المحافظين والمجددين .. 
فهل وجد مكانا خاليا استقر فيه بين معاجم 
العربية القدهة والحديثة ؟ وفى أى موضع استقر 
بين المعاجم القديمة المحافظة كالصحام واللسان 
والقاموس المحيط ؛ أو أساس البلاغة وميختار 
الصحاح ؟ أو بين المماجم السديشة المحافظة 
المجددة . كمحيط المحيط ؛ وقطر المحيط , 
وأقرب الموارد ١‏ والبستان . وفاكهة البستان , 
أو المنجد ومنجد الآداب والعلوم ؟ أو أن المسجم 
الوسيط يقع فى موقع متميز , لأئه صدر عن 


ا١ؤ5١: بيروت‎ )١( 
باريس ؛ 4لاذةا‎ ) >( 


(؟) بيروت : 6؟ؤا 
(4)ترئس : فلاؤذا 


قات 


هيئة لغوية علمية متكاملة ؟ 

* جاء فى مقدمة ( الوسيط ) على لسان 
الدكتور إبراهيم مدكور أن المعجم : " يمت إلى 
الماضى بصلة وثيقة ؛ ويعبر عن الحاضر أصدق 

وتثير هذه العبارة سؤالين : إلى أى حد تمتد 
صلته بالمعاجم القديمة . وبعبارة أخرى : إلى أى 
حد يعد معجما محافظا ؟ 

وإلى أى حد يعبر عن الحاضر ؛ أو بعبارة 
أخرى ؛ إلى أى حد يعد معجما مجددا ؟ 

* بعد صدور الطبعة الأولى من ( المعجم 
الوسيط ) صدر معجم ١‏ المرجع )''' للشيخ 
عبد الله العمسلايلى . و ( الرائد )''' لجبران 
مسعود ‏ و ( لاروس - المعبجم العربى الحديث)!"! 
للدكتور خليل الجر . وبعد صدور الطبعة الثائية 
صدر ( القاموس الجديد ) '' لعلى بن هادية 
والجيلانى بن الحاج يحيى وبلحسن البليش ٠‏ 

أثيرت فى مستهل بحثى أسئلة أخرى هى : 
ما مدى التجديد فى هذه المعاجم اللاحقة ؟ وهل 
يعتبر ما تضمنته من تجديد ؛ فى المادة أو 
الترتيب ؛ تطورا يضعها فى مرئبة أكثر تقدما 
بالنسبة للوسيط ؟ وإلى أى حد اختلفت عن 
( المعجم الوسيط ) ؛ مع تأثرها بقرارات مجمع 


اللغة العربية ؟ 

وفى سسبسيل الإجابة عن هذه الأسئلة . كان 

موضومع هذا البحث الذى اخثرت عنرانا له : 

" المعجم الوسيط ؛ بين المحافظة والتجديد " 

واقشضى منهج البحث ؛ وأسلوب معالجتد , أن 

يكون تخطيط هذا الببحث على النحير 

الموضح فى الصصفحة الأولى منه تحث 

عنوان " معالم البحث " . 

( تمصليل عئوان البحث ؛: المعجم الوسيط 
المحافظة ٠٠‏ التجديد ) 


أ- المعجم الوسبيط ؛ 
مدع لاي معاصر ١‏ أعدته وحررته بلبنة من 
أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ؛ وشيرائه 
المعحسبين ١‏ سالكة متها رسمه مجلس المجمع 
ومزتمره ؛ ومنفذة ما اتشذه من قرارات ١‏ ومعشدة 
بما و سما من سسطلعات ؛ وراجعت الطبعة 
الأولى سه وأعدث طبعته الثانية بإيئة أخرى , 
وراجمت طبعته الثانية وأعدت طبعهه الثالثة 


علبئة ثالثة ٠‏ 
وقد المصمع أن يحقن الممجم الرسيط 


لقم م لخصويم رمم من مووسج» ا وما مادم دو حلابمون 


. ١ من‎ ١ سقدمة الطبمة الثائية من الممجم الرسيط‎ 6 ١ 


, ) اودأ رسط‎  صاحصلا‎  ؟‎ ١ 
سقديه الطيفة الأرلي‎  طوسرلا‎ ١ # : 


غرضين : " أحمدهما أن يرجع إليه القارىء 
الثقف ليسعفه بما يسد الحاجة إلى تحرير الدلالة 
للفظ شائع أو مصطلح متعارف عليه . 

والغسرض الآخسر : أن يرجع إليه البساحث 
والدارس لإسعافهما بما تمس الحاجة إليه ؛ من فهم 
نص قديم من المنثور أو المنظوم 8 

يقع فى جزأين كبيرين , عدد صفحائه ؛ فى 
الطبعة الثالئة ؛ ١١١١‏ ؛ وفى كل صنحة ثلاثة 
أهمدة ؛ وبه نحو ثلاثين ألف مبادة . وستصائة 
صورة ٠‏ ظ 

اذا مني" الرسابساط 3 

لا أرى داعيا لأن ألشمس من المعاجم معنى 
لكلسة ( الوسيسط ) كأن أقول مع صاحب 
( الصحاح ) : ' فلان وسيط فى قومه , إذا 
كان أوسطهم وأرفعهم مسحلا" " بل المراد أنه 
وسط بين معجم " كسير " ينهض به المجمع , 
ومعجم " وجيز " أخرجه بعد الوسيط .. كما 
يدل على ذلك قول الدكثور إبراهيم مدكور فى 
مقدمة الطبعة الأولى : 

" لم يقف نشاط المجمع عند المعاجم الكبرى , 
بل امد إلى الوسطى "''' وقوله فى مقدمة 


سوهف- 


الطبعة الثانية : " والواقع أن الحديث عن 
معجم كبير ومعجم وسيط يلفت التظر فورا إلى 
معجم صغير “'') يعنى بهذا المعجم الصغير : 
المعجم الوجيز . كما جاء فى تصدير الطبعة 
الثالثة من الوسيط . 

> العافظ: 

هى مصدر حافظ على الشىء محافظة , 
وحفاظا : رعاه وذب عنه . وواظب عليه . ويقال : 
فى يننا قط جنا لكات قال تساف 
وحفاظ : له أثئّفة'؟؟ . 
وقدم مجمع اللغة العربية تعريفا للمحافظة 
أثبته ( المعجم الوسيط ) . وهو : « التتمسك 
بالتقاليد الاجتماعية والسياسية » !"' . 

وهذا المعنى غير بعيد عن المعنى اللغوى وهو 
المواظية , والذبٌ عن المحارم ؛ كما فى الصحاح 
والقاموس المحيط - 

والمحافظة التى نريدها فى عتوان هذا البحث 
هى : التمسك بالتقاليد اللغوية والمعجمية 


١ ('‏ ) نفسد - مقدمة الطبعة الثانية - 
(؟)نفسد: (ط):ا/افا. 
١/؟ول.‏ 

(4 ) الصحاح : جدد - 

( 6 ) الصحاح فى اللغة والعلرم ١5:‏ 


(" ) نقفسه: 


الموروثة , والمواظبة عليها ٠‏ 


ج - التجديد : 


مصدر جدد الشىء : صيره جديدا . قال 
ا لجوهرى : قجسدد الشىء : صار جديدا ' 
وأحندد واسستجلة وجلدهة 2 أى صسيرهة 


0 ( 
جديدا : 


وصن مصطلحات الفلسفة : التجديد : " نزعة 


تأخذ بأساليب جديدة فى نواحى الحياة الفكرية 
والعملية"!"! . 

وقد استخدم الأستاذ عباس العقاد اصطلاحى 
( المحافظة والتجديد ) بالمعنى الذى نريده فى 
قوله مقدما كتاب ( الإفصاح فى فقه اللغة ) : 
" سيرحب به المحافظون , لأنه تراث قديم يصن 
عليه بأن يهجر فى زوايا النسيان . وسيرحب به 
المجددون , لأنه يختصر لهم طريق التنقيب عن 


المفردات"7 5 . 


ب 


حدود المحافظة وملامح التجديد 


ماذا نريد بقولنا : إن هذا اللغوى محائظ , 
وإن هذا معجم محافظ ؟ 

بعد تحديد مفهوم المحافظة فى الفقرة السابقة . 
نستطيع القول بأن اللغوى المحافظ هو من 
يتمسك بالمبادىء التالية : 

. -المحافظة على الثروة اللغوية الأصيلة‎ ١ 
المسموعة من قبائل عربية محددة''' ؛ أو التى‎ 
. قاسها اللغريون القدماء على ما سمع‎ 

؟ - تحصديد من يستشهد بكلامهم من الذين 
عاشوا فى الحواضر حتى نهاية القرن القانى 
الهجرى ؛ وفى البوادى حتى منتصف القرن 
الرايع . فلا يستشهد المحافظون بشعر المحدثين 
كتبسثار والممتبى وأبى تام وأبى نواس وأبى 
العلاء ٠.‏ 

8 - استبعاد ما وضعه المولّدون ؛ أو تكلموا 
به بعد عصر الاحتجاج ؛ سواء جرى على أقيسة 
كلام العرب أم لم يجر . حيث يعد ما خالف 
قياس كلام العرب وما سمع لحنا يجب تجنبه ٠‏ 

- عدم قبول المعرب من الكلام الأعجمى 
الذى لم يدخل العربية فى عصر الاحتجاج ؛ 
والدخيل الذى اقتضت الحياة المتطورة اقتراضه 
من اللغات الأجنبية , والمحْدّث الذى استعمله 
يبص سس سس ب 00 


الكتّاب وشاع فى البيئات العربية . 

© - التزام ترتيب متوارث فى صنع المعاجم 
اللغوية .. والمحافظة على أسلوب المعاجم 
القديمة فى الشرح . والعزام ما نقل من الشروة 
اللغوية بغريبها ونادرها وجافيها ومترادفها 
ومتفادها ٠‏ 

الا ووه نالا هوا رفست اسن 
المحافظين بهذا المنهوم بأنهم متزمتون ٠‏ فى قوله : 
« فهناك قوم من المتزمتين الذين ينادون بأنه 
يجب أن نقف عند نصوص أجدادنا العرب لا 
نتعداها ولا نجاوزها » !"ا 

وانتقد الدكتور شوقى ضيف أصحاب ال معاجم 
الحديثة التى سبقت المعجم الوسيط آخذاً 
عليهم ما سميناه هنا محافظة ؛ إذ يقول : 
" وكانت قد وضعت معاجم حديثة فى لبنان 
وغير لبنان , غير أنها اتخذت لنفسها أسواراً 
من المكان والزمان لا تتجاوزها نيما أحصت 
من الكلمات . أما المكان فلا يجاوز شبه 
الجزيرة العربية إلا قليلا , وأما الزمان فلا 
يتجاوز المئة الثانية من الهجرة لعرب الأمصار ٠‏ 
مثل البصرة والكوفة , آخر المئة الرابعة 


(١1)هى‏ : قيس وتميمٍ وأسد , وهذيل ؛ وبعض كثانة ؛ وبعض الطائيين رأجع الزهر للسيرطى : ٠١1 / ١‏ , وقصل " المقياس الصابى * 


فى كتابنا : لحن العامة فى ضرء الاراسات اللغرية الحديغة ٠‏ 
(؟1 )سن أسرار اللفة: لا« - 


-/اة- 


لأعراب البوادى "''' وهو موافق لما قالعه لجنة 
المعجم فى مقدمة الطبعة الأولى!") 0 
ملامح التجديد : 

يمكن تحديد ملامح التجديد المعجمى التى 
نقيس فى ضوئها العججديد فى ( المعجم 
الوسيط ) بما يلى : 

أول : التجديد فى المادة اللغوية : 

أ - قبول الألفاظ والصيغ الناتجة عن 
الاعتراف باجتهاد اللغويين المخدثين , وقياس 
مالم يسمع عن العرب على ما سمع منهم , 
وقبول ما تقره الهيئات اللغوية فى أصول اللغة 
وأقيستها . 


ب - عدم التقيد بالتحديد المكانى والزمانى 


من يستشهد بكلامهم فى اللغة ‏ والاستشهاد 
بشعر المحدثين , سواء أكانوا ممن عاشوا بعد 
عصر الاحتجاج قديما أم كانوا معاصرين . 

ج - قبول المولّد الذى استخدمه العرب بعد 
عصر الاحتجاج , سواء أكان التوليد فى اللفظ 
أم فى المعنى - 


١ (‏ ) مجمع اللغة العربية فى خمسين عاما : ١١١‏ . 


د - قبولما ع به المحدثون من الكلام 
الأعجمى ؛ أسوة بما عرب العرب فى عصر 
الاحتجاج - 

ه - قيول الألفاظ والأساليب التى شاعت 
على الست الكفات والقسعراء الناس 191 
مادام لها وجه من الصحة اللغوية تحدده هيئة 
لغوية 5 

و - قبول المصطلحات العلمية والفنية 
وألفاظ الحضارة التى يقتضيها جعل اللغة 
العربية وافية يمطالب العلوم والفنون فى تقدمها , 
ملائمة لحاجات الحياة فى العصر الحاضر ٠‏ 

وفى هذا التجديد يقول الدكتور إبراهيم 
مدكور : " إن للغة ماضيا وحاضراً . فلها قديمها 
الموروث . وحاضرها الحى الناطق . ولا بد أن 
يلاحظ ذلك فى وضع معجم جديد للغة العربية , 
فيستشهد فيه بالشعر والنثر , مهما يكن 
العصر الذى أنشىء فيه . وتشبت الألفاظ 
الطارئة التى دعت إليها ضرورات التطور , 


( ؟ ) المعجم الوسيط : ؟١‏ وفيه تحديد آخر المئة الرابعة لأعراب اليوادى كما نقل الدكتور شوقى ضيف . والمعروف أن الحدود 
الزمتية للأخذ عن أعراب البوادى هى متتصف القرن الرابع ٠‏ كما فى الخصائص ومجلة مجمع اللغة العربية ح ١‏ وفقه اللغة 


للدكتور على عبد الواحد وافى : ؟ا/ا١‏ ط لا . 


(" ) دعا أحمد فارس الشدياق فى ( الجاسوس على القاموس : ؟ "١‏ ) إلى أن يشمل المعجم الحديث الألفاظ التى 


استعملها الأدياء والكتاب ,: وكل من اشتهر بالتأليف . 


52-8 


وفرضها تقدم الحضارة والرقى العلم ١٠‏ . 
ثانيا : التجديد فى تحرير المعجم : 
وعناصر التجديد فى التحرير هى : 

أ - شرح معانى الكلمات بأسلوب سهل ‏ 
يسد حاجة القارىء المشقف لتحرير لفظ شائع , 
أو مصطلح . أو فهم أسلوب . 

ب - التعريف العلمى الدقيق الواضح ما 
يحتاج إلى تعريف ؛ وتحديد ما يحتاج إلى 
تحديل . 


ج - الاختصار فى الشرح ٠‏ وتجنب 


الاستطراد والتكرار ٠‏ 
د - الضبط السليم لكل ما يحتاج إلى 


ه - الالتزام بإحالة قارىء المعجم من المادة 
ألتى فتح المعجم عليها إلى المادة التى يبحث 
عتها . 

و - الالتزام بطريقة موحدة فى رسم 
الحروف ؛ والرموز . 

ز - تحديد نوع الكلمة . من حيث الجمود 


والاشتقاق 0 والإفراد والجمع 0 والتذكير 


٠ والتأنيث‎ 

ح - التوضيح بالصور والرسوم لغير الشائع 
من النبات والحيوان غير المألوف . وللجديد 
المبتكر من الأجهزة والأدوات الحضارية . 

ثالثا : التجديد فى الترتيب : 

أ - ترتيب أبواب المعجم , ومواده ٠‏ وكلماته » 
ترتيبا دقيقا غايته تيسير الكشف . وسرعة 
الوصول إلى الكلمة المطلوبة ٠‏ 

ب - التزام طريقة موحدة فى الترتيب داخل 
المواد , كتقديم الأفعال على الأسماء . والمجرد 
على المزيد ؛ واللازم على المتعدى , والثلاثى 
على الرباعى ونحوه . وا معنى الحسى على 
العقلى ؛ والحقيقى على المجازى'") 

وسئناقش فى هذا البحث اتجاها جديداً فى 
بعض المعاجم العربية المعاصرة جاء فيه الترتيب 
حسب كل حروف الكلمة أصليها ومزيدها ؛ دون 
اقتصار على الحروف الأصول ٠‏ 

رابعا : التجديد فى الإخراج : 

ونعنى به : شكل الصفحات , وما فيها من 
أعمدة ٠‏ وما يوضع أعلى الصفحات من إشارات 


٠ ) وراجع مقدمة المعجم الكبير ( الجزء الأول : و‎ ١١ : المعجم الوسيط‎ ) ١ (١ 
وهنا لا يشمل معجم‎ ) ١١ : ؟' ) اعتير أحمد فارس الشدياق من خلل المعاجم العربية تقديم المجاز على الحقيقة ( الجاسوس‎ ( 


( أساس اليلاغة ) الذى قدم الحقيقة على المجاز . 


ويذكر أن البستانى فى ( محيط المحيط ) قد راعى ترتيب الأفعال على الأسماء ؛ واللجرد على المزيد . والحسى على العقلى ٠‏ 


4ه - 


إلى بدء الكلمات فى الصفحة ونهايتها » ووضع 
الأقواس , والنجوم المميزة » وطباعة أوائل المواد 
بالحير المشبع ٠‏ ووضع الصور بالألوان إن أمكن . 
ثم طبع المعجم على صورة يتجلى فيها الفن 
الطباعى من حيث حجم ا حروف , وئوع الورق . 
ثم التصحيح الدقيق من علماء متخصصين 
حتى لا يقع فى المعجم أى خطأ طباعى . 

المعاجم العربية الحديثة قبل 

( المعجم الوسيط ) 

يقعضى المنهج - والبحث يتناول المحافظة 
والتجديد فى المعجم الوسيط - أن نلقى نظرة 
على أهم المعاجم الحديثة السابقة عليه فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين . أى منذ عام 
855 بية مندو المننم القاخن من معييل 
المحيط ) و ( قطر المحيط ) للمعلم بطرس 
البستانى - الى عام ١90/‏ حيث صدر معجم 
( متن اللغة ) للشيخ أحمد رضا ء أى قبل 
صدور ( المعجم الوسيط ) بعامين . 

١‏ - ( محيط المحيط ) : معجم لغوى يجمع 
بين المحافظة والتجديد ؛ وتتمثل محافظته فى 


١ (‏ ) أليحث اللغرى عند العرب :6م١؟‏ . 


(" ) تفسه. 


مادته.النى اعتمد فيها على (القاموس 
المحيط ) للفيروز أبادى ( ت 8١9‏ ه ) . 

وبسبب اعتماده على القاموس عده الدكتور 
أحمد مختار عمر ضمن المعاجم التى أعادت 
ترتيب المعاجم القديمة(١)‏ ويبدو التجديد فى 
( محيط المحيط ) فى ترتيبه على أوائل 
الكلمات بعد تجريدها من الزيادة . والترتيب 
داخل المواد » وفى الاضافات التى أضافها من 
اصطلاحات العلوم والفتون وكلام المولدين 
واللهجات العامية''' . وجدد فى الإخراج ٠‏ بأن 
قسم كل صفحة إلى نهرين ( عمودين ) وكتب 
فى أعلاها كلمتين إحداهما إلى يمين الصفحة 
تشير إلى الكلمة الأخيرة فى النهر الأيمن . 
والشائية فى يسار الصفحة تشير إلى الكلمة 
الأخيرة قن الفير ال 1 

وقد تعرض ( محيط المحيط ) للنقد وتتبع 
الهفوات من إبراهيم اليازجى صاحب كتاب 
( تنييهات اليازجى على محيط البستانى ) 
ومن الأب أنستاس مارى الكّرملى الذى ضمن 
نقده وملاحظاته على ( محيط المحيط ) 
كتابه : ( المعجم المساعد )447 . ' 


(؟ ) د . حسين نصار : المعجم العربى 17/ 17191711 
لق ) نشره محققا : كرركيس عراد وعبد الحميد العلرجى . 


وائظر ملاحظات د . إيرأهيم السامرائى على معيجمه ( المساعد ) فى كعابه - ( مع المصادر فى اللغة والأدب : اروك رك/ه"١).‏ 


ا 


9ك (أخكر المحيط )7 لبطرضن اليستعاتن 


أيضا ؛. وهر مختصر عن ( محيط المحيط ) 
فى جزء واحد ‏ وقد سماه ( قطر المحيط ) لأن 
نسبته إلى الكتاب المطول توشك أن تكون 
كنسبة دائرة إلى محيطها ء لا يختلف فى 
منهجه عن ( محيط المحيط ) وأتم تأليفه عام 
48 مم . وبنى اختصاره على أساس حذف ما 
فى صدر الأبواب من تعريف بال حروف ؛ وبعض 
الصيغ والصفات والمصطلحات والشواهد , 
والمعربات وأصولها .. وتصرف فيه بتغيير 
ترتيب بعض الألفاظ داخل المواد ٠‏ 

م( تكملة المعاجم العربية ) لريئهارت 
دوزى (ت 1887 ) بالعربية والفرنسية(١)‏ 
اعتمد فيه على مواد لغوية لم ترد فى المعاجم 
العربية . جمعها من كتب اللغة , ومؤلفات 
الرخالة ؛ وبعض المعاجم فى المغرب والأندلس ٠‏ 

وهو مختلف عن المعجمين السابقين للبستانى , 
'فى الهدف والمادة ٠‏ 

- ( أقرب الموارد فى قُصّح العربية 
والشوارد ) لسعيد الخورى الشرتونى ؛ نشر فى 
جزأين عام 1889 ونشر جزؤه الثالث عام 
4 وهو كمعجمى بطرس البستانى مؤلف 


للطلاب . واعتمد مثلهما على ( القاموس 
المحيط ) ولكنه أضاف زيادات أخذها من ( تاج 
العروس ) للربيدى ٠‏ ومن ( معجم جوليوس ) 
المطبوع فى ليدن عام 1187 و ( معجم 
فريتاج ) المطبوع فى ألمانيا بين عامى ١87.‏ 
و/ا181 . وعن هذين المعجمين دخلت( أقرب 
الموارد) ألفاظٌ مولدة وعامية . كمحيط المحيط 

وفى ( أقرب الموارد ) تجديد ومحافظة : فمن 
تجديده : إحكام العرتيب والتبويب . وإضافة 
ألفاظ محدثة من عصره وقبل عصره ٠‏ وترتيب 
الكلمات داخل المواد . وفق ترتيب معين , 
كتقديم الأفعال على الأسماء ؛ والماضى المجرد 
الفلاثى ثم الرباعى ؛ وكوضع خط أفقى فى 
مكان اللفظ المكرر ؛ واستسخدام رموز للدلالة 
على أبواب الأفعال . 

ومن مظاهر محافظته : اعتماده على 
مادة ( القاموس المحيط ) وحفاظه على عبارات 
الأقدمين , ووقوفه عند كلام الفحول - كسا 
يقول - وضبطه الكلمات بالنص لا بالقلم ٠‏ 

وإن كان حَذْف أسماء البقاع والأعلام والأدوية 
من المحيط ٠‏ 


. قلت 1121163نلوناء101 لاق أناع7اة امنا : بإدوطآ اممطملع ( 1) 
أى ملحق المعاجم العربية » ويسمى باللفة العربية أيضا ( المستدرك على المعاجم العربية ) - 


لؤأنا؟ت 


(١ -‏ معجم الطالب فى المأنوس من متن 
اللغة العربية والاصطلاحات العلسية 
والعصرية ) لجرجس همام الشويرى . وقد صدر 
عام /-15 وهو - كما يدل عنوائه - مؤلف 
للطلاب , ومادته مختصرة من (محيط المحيط ) 
كما بين فى مقدمعه , إلى جائب مواد أخرى من 
صحاح الجوهرى . وتاج العروس للربيدى . 

١‏ - (الْمنْجد ) للأب لويس المعلوف (ات 
7 ) - وقد صدرت طبعته الأولى عام 
4 - وأعاد النظر فيه فى طبعته الخامسة 
الصادرة عام /1؟51١‏ وزود المعجم بألف صورة , 
وذيله بفرائد الأدب - 

وفى طبعة عام ١1961‏ أضاف إليه الأب 
( فردينان توتل ) قسما جديدا جعل عنواله : 
( المنجد فى الآداب والعلوم ) ٠‏ 

وفى تجديد ( المنجد ) يقول الدكتور عدنان 
الخنطيب : " وهو يعتبر إلى اليوم خير معجم 
مدرسى للعربية فى ترتييه وإخراجه , إذ هو 


يحاكى فى ذلك أحدث المعاجم الأوربية فنا ١!"‏ . 


. المعجم العربي بين الماضى والحاضر : اه‎ ) ١) 
٠ ؟ ) نظرة فى متجد الآداب والعلرم : المقدمة‎ ) 


ويجسمل عبد الله كنون مزايا المنجد فى 
الاختصار وتزيينه بالصور والرسوم ؛ واعتماد 
الطريقة السهلة فى ترتيب المواد اللغوية على 
الحرف الأول والثانى كما صنع الفيومى فى 
) المصباح 0 1 

ويقول عنه الدكتور حسين نصار : " إنه من 
أحسن المعاجم تنظيما وتوضيحا للألفاظ "7" . 

وقد كان ( المنجد ) هدفا لمقالات وكتب بينت 
أخطاءه . وكشفت أوهامه وتتبعت عشراته , 
وعشرات ملحقه الذى وضعه الأب فردينان 
توتل !4 . 

؛ - (المعتمد فيما يحتاج اليه المتأدبون 
والمنشثون من متن اللغة العربية ) . لجرجى 
شاهين عطية - طبع عام /1؟191 . 

وقد تأثر بالمنجد فى إخراجه فأضاف إليه 
صوراً توضيحية . وفصل بين أقواس المادة 
وأقواس فروعها . فالأقواس الأولى من النوع 
المألوف وبا حبر المشبع ؛ وأقواس الفروم من 
النوع المعقوف'"' .. وقد اعتمد على 
( محيط المحيط ) واتبع نظامه . 


( 4 ) من الدين نقذوا المنجد وملحقه : إبراهيم القطان ومنير العمادى وعبد الله كثرن وسعيد الأقغانى - 


( 0 ) حسين تصار ؛ المعجم العربى :5 / كلا 


.ا 


6 - ( البستان ) لعبد الله البستائى - طبع 
عام ١947١‏ فى مجلدين كبيرين على فسط 
( محيط المحيط ) وجل اعتماده عليه حتى 
عده الآب أنستاس الكرملى نسخة ثالقة 
يو لخن 

8 - ( فاكهةالبستان ) وهو مختصر من 
البستان فى مجلد واحد - وقد صدر عام 
وسلك منهج الأصل . وحافظ على 
ترتيبه . ولكنه حذف كثيرا من المعانى والصيغ 
والتعبيرات ٠‏ 

٠‏ - ( معجم متن اللغة ) للشيخ أحمد 
رضا - صدر عن مكتبة الحياة فى بيروت عام 
4 فى خمسة أجزاء كبيرة ... وفيه - كما 
فى المعاجم السابقة - محافظة وتجديد . 

فمن مظاهر محافظته : أن مادته اللغوية 
منقسولة من المعساجم القدية : لسان العسرب 
والقاموس المحيط وشرحه ( تاج العروس ) , 
وأساس البلاغة . ومختار الصحاح . والمصباح 
المنير ؛ وعدم التوسع فى المصطلحات الجديدة . 
حيث اقتصر على ماله صلة بالمتن . والاقتصار 


على الثقات من اللغويين فى نقوله ٠‏ 


. مجلة المجمع العلمى الغربى يدمشق : كوا‎ ) 1١) 
- ؟ ) لم يتخلص المعجم الرسيط من هذه الألفاظ‎ ( 


ومن التجديد فيه : الترتيب حسب أوائل 
الأصول . والكلمات الجديدة التى تضمنتها 
مقدمته الطويلة ؛ ئما عربه هو . أو عربه مجمعا 
اللغسة العسربية فى القاهرة ودمشق . أو 
اللغريون الموثوق بهم ٠‏ 

وتلتقى كل المعاجم السابقة فى عدة ظراهر 
معجمية ؛ أهمها : الاختصار والاعتماد على 
القاموس المحيط ٠‏ والتنظيم وحسن الترتيب , 
والعناية بالمصطلحات , وحذف ما يتصل 
بالعورات والمسائل الجنسية''' وإضافة الألفاظ 
المولدة والعامية والمصطلحات السيحية :.: 
وأنها مؤلفة للطلاب ومن فى مستواهم . 

ويبدو جانب المحافظة لدى أصحاب ال معاجم 
السابقة فى اعتمادهم الواضح على الأقدمين 
سواء فى نقل الثروة اللفظية ٠‏ أو فى محافظتهم 
على العبارات التى استخدمها هؤلاء الأقدمون 
فى الشرح ٠ ٠‏ 

وفى مقدمة ( المعجم الوسيط ) يشير 
الدكتور إبراهيم مدكور إلى ثلاثة من هذه 
المعاجم , مبينا أنها لا تغنى عن معجم جديد 
يسجل لغة القرن العشرين التى لم تستطع 


ةد 


هذه المعاجم تسجيلها . فيقول : " ولقد حاول 
بعض اللغويين منذ أخريات القرن الماضى تدارك 
هذا النقص ( أى فى المعاجم القديمة ) فوضع 
البستانى : ( محيط المحيط ) والشرتوئى 
( أقرب الموارد ) والأب لويس ,المعلوف 
١‏ التنجد ) وهم - فيما يبدو - متأثرون بالمعاجم 
الغربية الحديثة . ولكنهم لم يستطيعوا 


١ (‏ ) المعجم الرسيط : تصدير الطبعة الارلى ٠‏ 
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التخلص من قيود الماضى ٠‏ ولم يجرعوا على أن 
يسجلوا شيئا من لغة القرن العشرين ؛ وما كان 
لهم أن يفعلوا والأمر يتطلب سلطة أعظم , 
وحجة لغوية أقوى ٠"‏ . 

والحجة الأقرى هى : مجمع اللغة العربية . 
والمعجم الذى سجل لغة القرن العشرين هو : 
المعجم الوسيط ٠‏ 


المعجم الوسيط 


مقدمك : 

بينا فيما سبق أن المعجم الوسيط صدر فى 
أعقاب سلسلة موصولة من المعجمات المدرسية 
الحديثة . بدأت بمعجم بطرس البستانى 
( محيط المحيط ) فى الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر ء وانتهت بمعجم ( متن اللغة ) 
لأحمد رضا ؛ قبل صدور الوسيط بعامين . 
وحددنا . بإيجاز : مدى المحافظة والتجديد فى 
هذه المعجمات ٠‏ 

وحان الآن دور الإجابة عن الأسئلة التى 
أثرناها فى مقدمة هذا البحث . وتحديد موقسع 
( المعجم الوسيط ) بين المحافظة والتجديد ٠‏ 

وقد اقتضى منهج البحث أن نعرض ؛ بإجمال , 
لفلسفة مجمع اللغة العربية وغرضه من نشر 


معحمه : 


( ديسمبر 1989 ) ترينا أن المجمع محافظ 


ومجدد فى الوقت نفسه ٠‏ إذ جعل غرطه : " أن 


يحافظ على سلامة اللغة العربية وأن يجعلها 
وافية طالب العلوم والفنون فى تقدمها , ملائمة 


إن النظرة الأولى لقانون إنشاء المجمع ‏ 


لحاجات الحياة فى العصر الحاضر "٠"‏ . 

ووضح الدكتور شوقى ضيف هذا الغرض 
بقوله : " دأب ١‏ المجمع ) فى الحفاظ على اللغة 
العربية القصحى بين الأمة العربية . وتمكينها 
من التعبير تعبيرا سائغا عن متطلبات العلوم 
والفنون الغربية , والتكنولوجيا المعاصرة , 
ومواكبةالفكر العالمى ؛ ووضع المعاجم 
السديدة . والمصطلحات العلمية والفنية 
الحديثة''' " فالمجمع - بحكم رسالته - محافظ 
على سلامة اللغة العربية الفصحى بين الأمة 
العربية ٠‏ 

والمجمع - بحكم رسالته أيضا - مجدد : 
يمكّن اللغة العربية من التعبير تعبيرا سائغا عن 
متطلبات العلوم والفنون الغربية. 


| والتكنولوجيا'"ا ؛ ويضع المعاجم السديدة ٠‏ 


وامعجم الوسيط ؛ وهو من ثمار فكر المجمع 
وفلسفته , محافظ ومجدد أيضا . ويتضح ذلك 
من قول الدكتور إبراهيم مدكور , في تصدير 
الطبعة الأولى من المعجم : ' ... يضع ألفاظ 
القمرن العشرين إلى جانب ألفاظ الجاهلية 


لق ) مجمع اللغة العربية فى خمسين عاما : ٠+ 5١‏ 


( " ) يستخدم المحافظون كلمة " التقئية " بدلا من التكنرلرجيا . وهر تعريب يقربها من اللفظ العربى ١‏ تقن ) ورجل تفن أى متقن 
عمل : ولكن ها هرذا عضر فى المجمع يختار مصطلح ( التكنرلرجيا ) فى كتاب يصدره عن المجمع فى عيده الخمسيئى ( وكلمة : 


النمسينى أيضا جديدة ) !! 


لدهة. اس 


والإسلام . ويهسدم الحدود الزمائية والمكانية 
التى أقيمت خطأ بين عصور اللغة المختلفة . 
ويشبت أن فى العربية وحدة تضم أطرافها , 
وحيوية تستوعب كل ما اتصل بها وتصوغه 
فى قاليها ار 

فألفاظ القرن العشرين تحظى بإثبات نسبها 
إلى العربية الأم على لسان المجمع اللغرى 1 
وتأخذ مكانها فى معجمه . والحدود الزمانية 
التى أقيمت خطأ ( هذا هو رأى المجمع المجدد ) 
بين عصر العرب الخلص القفصحاء وعصر 
ا مولدين قد أزيلت . والحدود المكانية التى 


تصسبت بين عرب شيه الجسزيرة الذين صفت 


١ (‏ ) المعجم الرسيط - تصدير الطبعة الأولى : ١١‏ 


تبات 


لغتهم ونأت عن مواطن التأثر بغير العرب قد . 
شدمت ! 

التجديد هنا واضح ٠‏ وسنزيده وضوحا 
بالأمثلة ؛ فيما بعد . ولكن المهم هو : 

إلى أى حد مضى المجمع فى تجديده . وهو 
يطبق ثمار فكره على المعجم الوسيط ؟ هل 
أفرط فى التجديد الى الحد الذى يقال عنه فيه : 
إنه فرط فى المحافظة على رسالته . وعلى 
سلامة اللغة العربية ؟ أو نراه ساوى بين 
الطرفين . وسلك مسلكا وسطأ بين المحافظة 
والتجديد ؟ 

هذا ما سنتبينه فى الصفحات التالية . 


مظاهر التجديد )١(‏ وأمثلته 
فى المعجم الوسيط 


فى ضوء ما حلدناه سابقا عن مفهوم التجديد 
فى المعجم , نقدم فيما يلى مظاهر التجديد 
فى( المعجم الوسيط ) مقرونة بالأمثلة التى 
التقطناها منه : 

١‏ - طبق المصجم قرار المجمع : أن يُقتح باب 
الوضع للمحدثين . بوسائله المعروفة من اشتقاق , 

وتجور , وارقبال!" . 

ونستطيع أن نجد صدى هذا القرار فيما يلى : 

أ - المصطلحات العلمية والفنية التى وضعها 
المجمع . من خلال لجائه العلمية . ومجلسه 
ومؤمره ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك : - 

+ مصطلح ( الأثير ) فى الطبيعة . 
و( الأثير) فى الكيمياء . و (الإيثارية ) 
عند علماء الأخلاق و عند علماء النفس . 
و ١‏ التأئّرية ) فى النقد الأدبى . 

(١ *‏ البؤرة ) ؛ ( بؤرة العدسة ) فى الطبيعة . 
و (١‏ بؤرة القطع المخروطى ) فى الرياضة . 
و( بوّرة عدسة العين ) فى الطب . 

* ( البديل ) فى الاصطلاح السينمائى' " . 


و( البديلة ) للمواد المصنوعة عوضا عن 
المواد الطبيعية , كالمطاط الصناعى والألياف 
الصناعية . و (اليديلة ) فى الاقتصاد , 
و ( التبدل ) فى اصطلاح علماء الحياة والطب ٠‏ 

* ( المدرّعة ) للسفينة التى تدرع بالصلب ٠‏ 

* ( الرسم ) بالمعنى القديم وهو الأثر الباقى . 
و ١‏ الرسم ) فى علم المنطق ( قديم أيضا لكنه 
عرف بعد عصر الاحتجاج ) ٠‏ و ( الرسم ) : 
تمثيل شىء أو شخص بالقلم ونحوه , و ( الرسم 
ايان )نز( الترسم الفريسئ ): 
و( الرسمى ) وصفا لقولهم : ( العمل الرسمى ) ٠‏ 
و( رجل رسمى ) ء و (الورقةالرسمية). 
و ( العقود الرسمية ) ٠‏ 

* ( المنظار ) : المرآة . و - آلة بصرية إما 
لرؤية الأجسام الصغيرة . وتسمى المجهر 
( الميكرسكوب ) , وإما لرؤية الأجسام البعيدة . 
وتسمى ( التلسكوب )(4) ٠‏ 

* ( المهندس ) و١‏ الهندسة ) و( الهندسة 
النظرية ) .و (الهندسة التطبيقية) 


١ ١‏ ) يدأت بالتجديد قبل المحافظة , خلافا لعئران البحث , لأن تحديد معالم التجديد أحق بالتقديم ؛ لأنه الهدف الأكثر حاجة إلى البيان 
من المحافظة التى هى الأصل . والعطف بالراو التى لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا يتيح للباحث التقديم والتأخير . 


( ؟.) الرسيط : مقدمة الطبعة الأولى :؟١ ٠.‏ 


( " ) عرب المجمع لفظ السينما » ونسب إليه بالطريقة العربية فى النسب ٠‏ 
( 4 ) يلاحظ أن المجمع أدخل مصطلحين أجنبيين فى التعريف , مع اختيار اللفظ العربى وهر المنظار إلى جاتب المجهر ( فى أحد 
المعنيين ) . وجاء ( التلسكرب ) فى مرضعه فى المعجم ١:‏ / 50( ط" ) ٠.‏ 


-1١.وز/ل-‎ 


و( الهندسة العملية  )‏ 
* ( الهوية ) فى الفلسفة. و البطاقة 
الشخصية ٠‏ 


هذه أمثلة تورضيحية من آلاف المصطلحات 
التى وضعها المجمع والتى ضم المعجم الوسيط 
جانبا كبيراً منها . ويمكن الرجوع لمعرفة هذه 
المصطلحات إلى تسعة معاجم للمصطلحات ‏ 
نشر المجمع أكثرها . وأقلها فى سبيله إلى 
الم 

ب - طبق المعسجم القرار السابق فى مجال 
الاشتقاق حتى لو كان المشتق منه معربًا » ومن 


أمثلة ذلك : 
* اشتقاق الفعل : ( مَغطس ) واسم الفاعل 


( مُمَغْطس ) واسم المفعول ( ممفطس ) والمصدر 
الصناعى ( المغناطيسية ) من لفظ المغناطيس , 
وهو معرب . واشتقاق هذه الكلمات من اسم عَيْن 
وقد أجازه الج دون أتقيد بالضرورة!؟) 

ومثلها الأفعال الآتية : 


- القعل ( بستر) مشتق من ( بُستور ) 
صاحب الطريقة الخاصة فى التعقيم . 

- الفعل ( تَلْفن ) مشتق من الكلمة الأجنبية 
( التليفون ) 

- الفعل ( كهرب ) مشتق من ( الكهربا ) . 
وهى معربة - 

- الفعل ( فيرك ) مشتق من ( الفابريكة ) 
وهى معربة حديثا (٠١‏ **) 

؟ - قرار المجمع إطلاق القياس ليشمل ما 
قيس من قبل وما لم يُقس'!' . طَبّقَ على صيغ 
قبلها المعجم وأودعت فيه . ومن أمثلة ذلك : 
* قياسية صيغ اسم الآلة جعلتها سبعا لا 
ثلاثا كما عرفت فى كتب الصرف ٠‏ فإلى جائب 
الصيغ الغفلاث : مفْعّل كم برد . ومفعلة 
كمسطرة ومفعال كمحراث ٠‏ أضيفت صيغ , 
فعال كإراث ٠‏ وفاعلة كساقية . وفاعول كساطور, 
وقَعّالة كسمّاعة وثلأجة .4 

* قرار المجمع قياسية صيغة ( فعيل ) للدلالة 


١ (‏ ) نشر المجمع : المعجم الجيرلرجى ٠‏ ومعجم الفيزيقا النروية والإلكترونية ‏ والمعجم الجغرافى , والمسجم الفلسفى ؛ ومعجم ألفاظ 
الحضارة الحديقة . وأعد للنشر : المعجم الفيزيقى ؛ ومعجم الكيميا والصيدلة , ومعجم علوم الأحياء والزراعة ؛ واللجزء الاول من المعجم 


الطبى - 
(؟ )فى أصرل اللفة ١:‏ / 58 . 


( * ) ( التليفرن ) وردت قى الوسيط , ولكن القعل ثم يرد . التحرير - 
( ** ) لم يرد قى الرسيط (١‏ الفابريكة ) ولا الفعل ( فبرك ) . التحرير ٠.‏ 


( ” ) الرسيط : مقدمة الطبعة الأولى : ١١‏ . 
(؟)فىأصرلاللفة ١:‏ / 9١ا.‏ 


سي ات 


على المشاركة''' . أدخل إلى المعجم كلمات لم 
تكن مقيسة . فإلى جانلب : خصيم ونديم 
وجليس يقال : شريب وزريع - 

* قرار المجمع قياسية صيغة ( فعيل ) من 
مصدر الفعل الثلاثى اللازم والمتعدى , كسكير 
من اللازم ٠‏ وشريب من المتعدى ''' . وسع دائرة 
الكلمات المقبولة من هذه الصيغة . واعترف بها 
فى المعجم . 

* قرار المجمع قياسية الهمزة والسين والتاء 
للاتخاذ والجعل , أدخل فى المعجم كلمات على 
صيغة ( استفعل ) دالة على هذا المعنى ولم 
تكن مقيسة . مثل : استهدف الشىء : جعله 
هدفا له" . و مثله قرار المجمع قياسية 
صيفغة ( استفعل ) للطلب أجاز مثل : 
استجمع قواه , واستعرض قوته ٠‏ 

* قرار المجمع جواز لحوق تاء التأنيث صيغة 
( قعول ) صفة بمعنى فاعل . وجواز جمعها 
جمع تصحيح'“' ؛ رفع إصر اللحن عن كلمات 


(١الظسه:١1/‏ #8 . 
(؟)تى أصرلاللغة : ١‏ / 6 . 
(*#)الفسده :١1/".؟.‏ 


(4)ئفسه: أ / ك7 


مثل : حقودة . وغيورة . وطموحة وحقودين 85 


وغيورين ؛ وطموحين . وحقودات ٠‏ وغيورات , 


* قرار المجمع تأنيث صيغة ( فعلان ) بالتاء . 
مثل : غطبانة وعطشانة ؛ وجمعها جمعا سالما 
مثل : غضبائون وغضبائين . وفطبانات 
وعطشانات!*) . 


* قرار المجمع قياسية تصنيف الفعل للتكثير 
والمبالغة أدخل إلى المعجم كلمات كثيرة كان 
تسنيفها سناعيا الفا 

* قرار المجمع إجازة ما ينشأ من كلمات على 
صيغة ( فعالة ) للدلالة على نفاية الشىء 
وبقاياه وما تنائر مند'"' ؛ أدخل إلى المعجم 
كلمات قيست مثيلاتها فى المعاجم ومنها : 
الأكالة . والحراشة , والجزارة . والخنياطة ( ما 
يتبقى بعد التفصيل والقص والخياطة ) ٠‏ 


* ومن القسرارات التى جعات بعض الصيغ 


٠ ) 8١ / ١ بنى ا مجمع قراره على لهجة ين أسد ( راجع كتاب المجمع : فى أصرل اللغة‎ ) 0 ١ 


. /غ""‎ ١ 
. "6 / #" 


(/ا)نفسه : 


ات 


قياسية أيضًا . وكان لها أثر فى مادة ( المعجم 
الوسيط ) وفى التسجديد فيه : قسياس تعدية 
الفعل الشلائى اللازم بالهمزة . وقياس صنع 
مصدر يزيادة ياء مشددة وتاء , هو المصدر 
الصناعى . وقياس صوخ المصدر من الثلاثى 
اللازم المفتوح العين على صيغة ( ذعال ) للدلالة 
على المرض . وعلى ( قعلان ) . للدلالة على 
التقلب والاضطراب ٠‏ وعلى ( فعالة ) للدلالة على 
الحرنة . وقياس صوغ ( منْعلة ) من أسماء 
الأعيان الثلاثية الأصول . للمكان الذى تكثر 
فيه هذه الأعيان سواء أكانت من الحيوان أم من 
النبات أم من الجماد . كمبطخة ومأسدة . وكذلك 
قرار قياسية ( النحت ) و ( المركب المزجى ]17 , 
'؟ - اعستراف المجمع بالمعرب والمولّد دون قصر 
جرازهما على عصر الاحتجاج . وبا استعمله 
العرب فى العصر الحديث(؟) . أثرى ( المعجم 
الوسيط ) بالآلاف من الألفاظ والأساليب . 

وقد أحصينا فى الطبعة الثالثة من المعجم عام 
6 الكلمات الدخيلة ٠وهى‏ التى دلت 


14 ومقدمة المعجم:‎ ٠ 45/1: فى أصصرل القة‎ )١( 


اللغة العربية دون تغيير . والتى رمز إليها 
فى المعجم بالرمز ( د ) . والكلمات المولدة التى 
استخدمها العرب قديما بعد عصر الرواية ؛ والتى 
رمز لها فى المعجم بالرمز ( مو) والكلمات 
المحدثة التى استعملها المحدثون من العرب فى 
عصرنا . والتى كتب بعدها فى المعجم ( محدثة ) 
والكلمات والمصطلحات العلمية التى أدخلت فى 
المسجم الوسيط والتى رمز لها بالرمز ( مج ) 
فبلغ عددها ما يلى : 


الدخيل ٠:‏ بالا؟ 

الموتد . ولاه 

160١ المحدث:‎ 

ما أقره 

المجمع : "مك١‏ 
المرفق 


أى بنسبة .به “/ من مواد المعنجم (0....” ) 
ولم ندخل فى إحصائنا ( المعرب ) فى عصور 
الاحتجاج . والذى رمز إليه بالرمز ١‏ مع ) لأنه 
دارد فى المعساجم القدية ‏ ولا يدخل فى باب 


7 ل ايك اع رطاخ انين للا : 
لتعريب على طريقة العرب . . والمولد : هي اللقظ الذى استعملي الناس قديما بعد عصر الرواية ٠‏ والدخيل هو اللفظ الأجنبى الذى دخل العربية دون 


لير كالاكسجين . والمحدث هي : ما استعمله المحدثين فى العصر الحدييع 
أحدد غارس الشدياق إلى الاحتجاج بتقوال المولدين إذا كاتوا متضطلعين من العربية ( الجاسوس على القا 


ان 


؛وشاع فى لغة الحياة | لعامة . ( مقدمة المعجم ص : ٠‏ )يقد دعا 


موس :035 ) . 


التجديد ٠‏ 
ومن الأمسثلة على اللجديد فى (المعجم 
الوسيط ) : من المعرب : القنصل , البترول ٠‏ 
واليسوبيل , والفلكلور . والشاى ؛ والسكّر . 
والستدوتش والكيلرمتر .. ومن المولد 2 
الفُرْجة ‏ المسرح , واللّجنة . واْجَلة . والجامعة » 
والكُلية . والعسيد , والمعيد . والإقطاع , 

واللون الكحلى ؛ والبرسيمى ... 

وثما أقره المجمع ودخل فى المعجم الأمثلة التى 
سقناها فيما سبق عند كلامنا عن المصطلحات 
العلمية والفنية .''' وقد رمز إليها بالرمز (مج ) 


وقد أدخل المجمع كلمات كشيرة من اللغات 
الأجنبية دون تغيير يها : كالفونغراف 
والتلفزيون(؟١)‏ والكردينال ؛ والإلكترون » 
والتكنولوجيا , ورمز إليها بالرمز ( د ) ٠‏ 

ومن الكلمات التى اس تخدمهالكتاب 
والصحفيون فى غصرئا ٠‏ أدخل المعجم كلمات 
كشيرة يعد أن أقر المجمع استعمالها : القمر 


٠ ثحبلااذهنما١8‎ : ص)1١(‎ 


الصناعى ؛ قصف المدافع , الشجب والإدانة , 
الموسوعة . فحص الإنتاج العلمى ؛ الاستشعار 
من بعيد , مُضبطة المجلس , الرقم القياسى . 
ناطحة السحاب . الرتّل . عمود الإشارة . 
القْلة : الحسشاش ٠.‏ المدمّن ؛ الاستقبال 
الأقصوصة ٠‏ 

- نسيجة لاتخاذ المجمع مقياسا صوابيا 
يتسم بالتساهل ؛ ويميل إلى التيسير على 
الكتاب والمشحدثين بالعربية , أجاز المجمع ألفاظا 
وأساليب عدها بعض اللغويين من اللحن الذى 
يجب تجنبه , لأنها لا تجرى على القياس ؛ ولم 
تسمع عن العرب . وأخذ ( المعجم الوسيط ) 
برأى المجمع فأدخل هذه الكلمات والأساليب 
المجازة . ومن ذلك : 

* التقييم بمعنى بيان القيمة . إلى جانب 


التقويه'") 1 

* الوحدوى ؛ إلى جانب الرحدى ؛ وهو 
الأفصع !“ا 1 

* الرئيسئ فى مقابل الفرعى , إلى جانب 
0" 


( ؟ ) عربه الدكترر أحمد زكى فى مجلة العربى ب ١‏ العلفاز ) وفى ترنس عرب إلى التلفزة واشتق منه : معلفز - 


( ")فى أصرل اللغة: 1١‏ / 8؟؟ 
(4)نئفسه:"/لا؟ة. 
( 5 )الألفاظ والأساليب ٠15:‏ 


-1١1 


* التبرير أى تزكية العمل وذكر أسياب 
عمله , إلى جائب : التوسع'" ٠‏ 

+ المتحف إلى جاب : المشيحف7" 1 . 

* ا منسّره إلى جائب : الممترَ1؟ . 

»+ المنطقة , إلى جانب : المنُطقة '*) . 

* الوقسائع : الأحوال والأحداث إلى جانب : 
الوقائع فى الحرب!" . 

* أكفاء جمع كُفء أى قوى قادر على العمل , 
إلى جانب : كفاء , وأكفياء جمع كفىء . وقد 
أجاز المجمع استعمال الكّفء حيث يستعمل 
الكافى والكفاءة حيث تستعمل الكفاية!؟ . 

* القَشَل بمعنى عدم تحقيق الهدف!"' . 

* أنيّبه والداه ؛ بتعدية أَغجِبٍ ؛ إلى جانب : 
ا 


* الهروب . مصدر هَرَب ؛ إلى جائب : 
إلكتاة 


. 974 / ١ : )فى أصرل اللفة‎ ١( 
. (")الألفاظ : 86اؤ‎ 

(ه )الألفاظ : 31519 . 

( / ) مجمع:اللغة العربية فى حَمسين عاما : 95 ٠‏ 
(5 )الألناظ ع" - 


* الصّمود بممعتى الات . وقد خطأها بعض 
النقاد لأنها لم ترد فى المعاجم بهذا المعنى : بل 
يمعتى القصد أو الصلابة . ولأن الصمود ليس 
ان و للا 

* أبحاث جمع بحث ؛ إلى جانب : بحوث . 
وبؤساء جمع بأئس ؛ وزهور جمع زهرا'") . 

* صوب الخطأ : صححه . والمعتى المعروف : 


00) 2 

عددصوايا" "5 : 
إشضنفق 

بداراء 


وأمثلة كشيرة أخرى , يتجه المجمع فى 
إجازتها إلى التيسير , نجدها فى المعجم . وفى 
كتاب « فى أصول اللغة » بأجزائه الغلاثة 
وكتاب " الألفاظ والأساليب " ٠‏ 

وبما أجازه المجمع ولم يدخل فى المعجم الوسيط 
حتى طبعته الثالثة الصادرة فى عام ١980‏ : - 


(١1)السدئا/‏ !ا 
( ؛ ) فى أصول اللغة 504/١:‏ . 
(5)الألفاظ :ولا . 
(8 ) ثفسهبكق. 
٠١ (‏ )الألفاظ؛ و"اا. 


٠ فى أصرل اللغة : ؟ / 17؟ . »ومجمع اللغة العربية فى خمسين عاما : /اة‎ ) 1١١ 


( ؟١‏ ) مجمع اللغة العربية فى خمسين عاما بفءلء 
(١)فى‏ أصرل اللغة ‏ : *" / 987١ا.‏ 


-11١1- 


* التغطية بمعنى الاستيعاب مثل تغطية 
الندوة إعلاميا "١.‏ 
007ظ5ظ اليد ٠ش‏ 
* الانضباط . مصدر انضبط مطاوع 

يط م( 

* تصويب النسب إلى تربية وتنمية وتعبئة : 
تربوى وتتموى وتعبوى ع 

لوده ع ال 

+ رَعْم كذا , رَعْماً عن كذا"'' ؛ إلى جانب : 
على رَعهْمه , وعلى الرّغم منه ؛ وبالرّغم منه , 
وعلى رَعُم أنفه . الواردة فى المعجم . 

* حدث أثناءَ كذا ' , وقد خطأها اللغويون 
المحدثون . 

و العيد الخمسيني بالتسب إلى الخسسين: 
والعشرينيّات , بجمع المنسوب من الملحق بجمع 
المذكرالسال !8 

* هسب أنى فعلت . ولكن فى المعجم 


٠ 1١1: مجمع اللغة العربية قى خمسين عاما‎ ) ١١( 
.ا١.ه:هسقن)1(‎ 
كلااء‎ :هسقن)٠(‎ 
. 0 تقسه:‎ )( 9 
. (1)تفسه .م‎ 
(11)نفسه وممء‎ 

(؟١)تفسه:‏ 068كا. 
٠6(‏ ) فى أصول اللغة : ؟ / 60 ٠‏ 


الوسسيط : هبنى فعلت أى احمسيتى 
5 1 : 

* التأرجح بمعنى التذبذب بين الأمرين!"' . 
والذى ورد فى اللعجم : الترجع والارتجاح . 

* عاش الأحداث ‏ بتعدية الفعل عاش !ا" , 
والمعروف أنه يتعدى بحرف الجر - 

* قبل بالأمر'''' . والذى فى المعجم : قسبل 
العمل : رضيه . وقبل الشىء قبولا أخذه عن 
طيب خاطر ٠‏ 

* عبر البحار ؛ عَبْرٌ التاريخ . على أساس أن 
عير طرف جل مغل مدر 

* سداد الدين أى شنار 340 , ولم ترد كلمة 
السّداد بهذا المعنى فى المعجم ٠‏ 

* جواز دخول الكاف فى مثل : محمد كعالم 

* أجاز المجسمع النسب الى قعيلة وفُعيلة 
وفعيل وفُعيل بإثباتالياءإلى جانب 
حذفها(6١)‏ . ولم ترد فى المعجم ٠‏ 


(؟)ئفسه اماع 

(4 ) الألفاظ والأساليب 7557 ٠+‏ 
(1)تقسه دمغ ٠‏ 

(48) الألفاظ والأساليب :79 اكمء 
)٠١(‏ تقسه : آأم.ء 

(11) تقسسه 1 ؤكا ٠‏ 
(5١)تفسه:555.‏ 


-11- 


* أجاز المجمع نية على نوايا . على غير 
٠ 0‏ 80 

0 نالحد اسيل ) من المعاجم 
العصرية المجددة . فى التحرير والسرتيب 
والإخراج .. ويتمثل التجديد فى الترتيب 
الدقيق لمواده وألفاظه . والشرح السهل المأنوس 
للألفاظ . والتعريف الواضع الدقيق . وفى 
الترتيب المحكم لمواده وكلماته داخل المواد ؛ وفى 
إخراجه المتمثل فى تزويده بالصور والرسوم 
الموضحة . ووضع الإشارات والرموز , والدقة فى 
التتصحيح وإجادة الطبع » ووضع كل باب فى 
أول الصفحة . ( روعى هذا الأخير فى الطبعة 
الشالفة : 1486 ) ؛ وسأقتصر هنا على 
توضيح أمرين : 

الأول : الترتيب بحسب الحرف الأول فالثانى 
فالثالث من الحروف الأصول فى اشتقاق الكلمة , 
مالم تكن الكلمة معربة فتوضع فى ترتيبها 
الهجائى - 


. ٠١١ : مجمع اللغة العربية فى خمسين عاما‎ )١( 


ولا يدعى أحد أن الترتيب بحسب اللسرف 
الأول جديد ؛ فقد سبق إليه أبو عمرو الشيبانى 
وت مالاو فى متعاب للم ) "دان 
كان اكتفى بالحرف الأول الذى عقد له الباب دون 
ترتيب للمواد داخل الباب''' . والزمخشرى ( ت 
4ه ) فى ( أساس البلاغة ) وهو أول من 
اشتهر بترتيب معجمه على أساس احرف الأول » 
وابن الجوزئ ((ت !9ه ه ) فى ( تقويم 
اللسان ) فى لحن العامة حيث اصطتع ترتيبا لا 
يقتصر على الأصل الاشتقاقى » بل يعتبر 
الأصلى والمزيد من الكلمة . فلقظ استهتر مثلا 
لا يطلب فى مادة ( هر ) بل يطلب فى باب 
الألف ؛ ولكن الكلمات لم ترتب داخل الأبواب 
كالتظام المعجمى!“' . والقَيّومَىّ ( ت ١لالاه‏ ) 
فى[ الضباع الين) روسب إلى التترفيب عست 
ال حرف الأول أصحاب المعاجم الحديثة والذين 


دعوا إلى التجديد فى المعجم ٠‏ 


(؟ ) نشره مجمع اللغة العربية فى أريعة أجزاء آخرها للقهارس ( 1585-1915 ) . 
( ؟) مثلا: رتبت الكلمات الآتية المبدؤة باللام هكذا : اللقيف - لحم ظبى - الاق -لماسة - ملهد - لكى - لكع - لحيجاء - لسوع - لفات 


الابل - لبد - لجن - لجم - لكث - التحى . 


(؛ )مثلا : رتبت الكلمات فى باب الألف هكدا : استهتر - أهل أعرابى - أسكف - اشتكى عينه - أدلج - أشلت الشىء - أعلمت - أشضبج 


القوم - أكلت ... وهذه هى الكلمات الصحيحة لا الملحينة -” 
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ومع هذا السبق فى الترتيب قبل المعسجم 
الوسيط , لا نحرمه صفة التجديد بأن 
نسلكه مع المعاجم المجددة ولكن تجديد 
( الوسيط) لم يصل - على كل حال - إلى 
المعاجم المتطرفة فى تجديدها فى التسرتيب 
الألفبائى الذى لا يراعى الأصول الاشتقاقية 
( كالمتجدالأبجدى ) .و (الرائد)ء 
( ولاروس - المعجم العربى الحديث ) , 
و ( القاموس الجديد ) . ش 

وقد وصفنا هذه المعاجم الألفبائية بالتطرف , 
لأنها تغفل أهم خصائص اللغة العربية . وهى 
أنها اشتقاقية ؛ تنتظم فيها الكلمات فى أسر , 
ولأن هذا التسرتيب - إذا شاع - يقطع صلة 
الناشئة بالمعجم العربى القديم ؛ ولأن الترتيب 
بحسب الأصول الاشتقاقية . ييسر على الطالب 
إدراك العلاقات بين الكلمات التى يجمعها أصل 
واحد , وهذه غاية يتضاعل أمامها التيسير على 
الطالب فى الكشف عن طلبته ٠‏ 

والقول بصعوبة الترتيب بحسب الأصول يمكن 
الرد عليه بشيوع ( المعجم الوسيط ) ٠‏ والمعاجم 
التى لم تتطرف فى الترتيب الألفبائى . ويا 
تقوم به المدارس من توجيه للطلاب » والتيسير 
عليهم حتى مرتوا على استخدام هذه المعاجم , 
وقويت لديهم ملكة الربط بين الكلمات ذات 


الأصل الواحد . والمشتقات من مصدر واحد ٠‏ 
وقد تضمنت الطبعة الثانية من المعجم الوسبيط 
كلمة للدكتور إبراهيم مدكور تناول فيها المبدأ 
الذى ارتضاه المجمع فى التأليف المعجمى ؛ من 
الترتيب بحسب الأصول ؛ إذ قال « وفى وسعنا 


أن نقرر أنه استقام لمجمعنا منهج فى التأليف 


المسجمى يتمشى مع طبيعة اللغة العربية , 
ويحقق ما ننشد من يسر ووضوح ‏ فهى لغة 
اشتقاقية تقوم على أسّر من الكلمات ٠‏ وليس 
من الملائم أن نفرق شمل هذه الأأسر . وأن نوزع 
أفرادها بين جتّبات المعجم . لا لشىء , اللهم إلا 
محاكاة لترتيب أبجدئ صرف يلائم بعض اللغات 
الأخرى . وفى هذا التوزيع ما يهدم وحدة 
المادة . وما يقضى على أصول الدلالات ؛ وفقه 
اللغة . وما يحول دون الفهم الدقبيق . وما لا 
يسمح بتكوين ملكة لغوية سليمة .. وفى حدود 
المادة يجب أن نبسوب فى عناية ؛ وأن نلتسزم 
السرتيب الأبجدى فى دقة ؛ فنيسر فى غير 
بلبلة ونجدد فى غير شطط . ولا أدل على هذا 
من أن المجمع الثزم فى منهجه بوضع 
الكلمات المعرة فى ترتيبها الهجائى ؛ لأنها 
ليست لها فى العربية أسر تنتمى إليها ؛ وهو لا 
يمائع فى أن تذكسر بعض الكلمسات العبربية 


-ه16ا!- 


غير الواضحة الأصل فى ترتيبها من حروف 
الهجاء على أن يحال شرحها إلى مادتها 
الحقيقية " للد 

ويقول الدكتور عدئان الخطيب معلقا على 
معجم ( الرائد ) لجيران مسعود : " إلا أن نهجه 
( الترتيب الألفبائى ) إذا شاع كما يراد لهء 
مين بقطع صلة الأجيال الصاعدة بالمعجم العربى ١‏ 
ولعل مؤلفه يعود إلى تقويمه . إن كان ممن يغار 
على العرنية من عقوق أبنائها حقا . “2) 

ويقول الأستاذ الهادى بوحوش فى دراسته فى 
( القاموس الجديد ) مخالفا منهجه فى الترتيب 
الألفبائى : " إن هذا المنهج فى الترتيب أدى إلى 
قطع الصلة بالمعاجم العربية القديمة والحديثة 
لقائمة على السرتيب الألفبائى حسب أوائل 
الأصول . والقائمة أيضا على ترتيب المادة 
اللغوية وفق مفهوم الاشتقاق " 

الأمر الثائى الذى قلت إنى سأقف عنده : هو 
الترتيب المحكم داخل المادة اللغوية وفق ما يلى: 

: تقديم الأفعال على الأسماء‎ - ١ 

؟ - تقديم المجرد على المزيد من الأفعال ٠‏ 


في 


(؟ ) المعجم العربى بين الماضى والحاضر : 1ه ٠‏ 


( ' ) وقائع ندوة إسهام التونسيين قى إثراء المعجم العريى : 5795 ٠‏ 
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* - تقديم المعنى الحسى على المعنى 
العقلى ؛ والحقيقى على المجازى . 
- تقديم الفعل اللازم على الفعل 
المتعدى . 

4 - ترتيب الأفعال الثلاثية المجردة بحسب 
أيواب الماضى مع المضارع : باب نصر- باب 
ضرب - باب فقح - باب علم - باب كرم - باب 
حسب . وتقديم المبتى للمعلوم على المبتى 
للمجهول . وترتيب الفعل الثلاثى المزيد ترتيبا 
هجائيا كما يلى : 
أفعل - فاعل - فعل - افتعل - انفعل - 
تفاعل - تفمّل - افعلٌ - استفعل - افعوعل 
-افعال- افسعول - وترتيب الرباعى المزيد 
يحرف بعد الثلائى المزيد : تفعلل . 
ثيب المضعف الرباعى أنه 
فصل عن مادة الثلاثى - خلافا للمعاجم القديمة : 
فكلمة : زلزل وردت فى ترتيبها الحرفى لا فى 
( زل ) كما ذكرت ( زل) فى ( زلل ). 
أما ملح الرباعى مثل ( كوثر ) فقد وضعت 
فى موضعين : الاول وهو ( كشر ) حيث وضح 


ومن الجديد فى ثرا 


معناها . والآخر فى ( كوثر ) محالة على 
(كثر). 

هذا فى الأفعال ؛ أما الأسماء فقد رتبت 
وهذا الترتيب داخل المواد سبق إليه المجددون 
أيضا كبطرس البستانى وسعيد الشرتونى وعبد 
الله البستائ ١‏ (1) 

ونخلص من كل ما سسيق إلى أن ( المعسجم 
الوسيط ) تحقق له , وتوافر فيه . من أسس 
التجديد المعجمى ومظاهره . ما يهيىء له مكانا 
مرموقا بين المعاجم المعاصرة ؛ وما يجعل مجمع 
اللغة العربية هيئة مجددة , بفضل هذا المعجم , 
والمعصجم الكبير ؛ والمعجم الوجييز . وصعسجم 
ألفاظ القسرآن الكريم ؛ ومعاجم المصطلحات 
العلمية والفنية ؛ وألفاظ الحضارة الحديثة . 
لكو كله روه لحك وتيدها قن لايد 
انتماء ( المعجم الوسيط ) ؛ لأنه.بغير شك 
محافظ أيضا ٠‏ 

وهذه : مظاهر المحافظة 
* إن جمهر المادة اللفوية فى ( المعسجم 


الوسيط ) هى عماهه ؛ وإن أساس التعريف 
والشرح هو اللغة العربية الفصحى . مع مراعاة 
إيثار اللفظ السهل المأنوس - 

* حافظ المعجم على الترتيب المؤسس على 
الأصول الاشتقاقية للكلمات ؛ ولم يجنح إلى 
الترتيب الألفبائى المطلق ٠‏ 

* لا يأخذ اللفظ أو المصطلح طريقه إلى 
المعسجم إلا بعد بحث وقحيص . من جنة 
متخصصة تتكرن - عادة - من عدد من 
أفضاء لعج يغارتيو يفن القراء ا لمسمنين 
ثم يعرض الأمر بعد ذلك على . مجلس المجمع 


٠‏ فمؤّر المجمع . وفى الأعم الأغلب يحرص 


أعضاء المجمع على الصحة والسلامة اللغوية 
فى كل ما يقرونه . وفى ( المعجم الجغرافى 
) و ( المعجم الفلسفى ) مثلا نص على مراعاة 
المصطلع العربى القديم , إلا إذا كان قاصرا عن 
تأدية المعنى المقصرد فى المفهمم العلمى 
الحديث(؟) أو طغى عليه استعمال حديث + 


. راجع :د . حسين نصار , المعجم العربى < ؟ / ١1لا - ."الا‎ ) ١ 
.ككل‎ 1١58 : (؟)د . شرقى ضيف : مجمع اللغة العربية في خمسين عاما‎ 


-/اا1ك- 


* قنصر الاشتقاق من الجامد المعرب على 
الحاجة العلمية . حيث قرر بعد إجازة سبعة 
ألفاظ من هذا النوع : " وفى جميع هذه 
المشتقات يقتصر على الحاجة العلمية » ويعرض 
ذا روعي نهل لسن 201 . 
أما الاشتقاق من الجامد العربى فأقره . 

* قيدت لجنة المعجم ما أدخلته فى متنه من' 
الألفاظ المولدة (ومنها المحدثة ) . أو المعربة . 
أو الدخيلة بأنه " ما دعت الضرورة إلى 


إدخاله 0 


(١)قى‏ أصول اللفة:١/ر‏ اه" . 
(؟)المعجم الوسيط: ١"‏ ( مقدمة الطبعة الأولى ) ٠‏ 
() المعجم الوسيط : 1١‏ ( مقدمة الطبعة الأولى ) ٠‏ 


-ا١1١4-‎ 


* استشهد واضعو المعجم بالآيات القرآنية , 
والأحاديث النبوية . والأمثالالعربية. 
والتراكيب البلاغية المأثورة من فصحاء الكتاب 
والشعرا , 7) 

وهم - وإن كانوا وسعوا دائرة الاستشهاد 
بإضافة شعراء لم يكن اللغويون القدماء 
يستشهدون بشعرهم - قد تحروا الدقة واختيار 
من عرفوا بالمحافظة على الصحة اللغوية . 

*« صدور المعجم عن هيئة لغوية تضم 
المحافظين من اللغويين إلى جوار المجددين . 
جَعَل للمحافظة وجوداً فى المجمع والمعجم . 


خجائهة 


هه 


* تبين من هذا البحث أن ( المعجم الوسيط ) 
فيه من مظاهر التجديد ما يحملنا على القول 
بأنه " مجدد " وفيه من مظاهر المحافظة ما 
يحملنا على القول بأنه " محافظ " . ولكن 
تجديده فى رأينا أكثر من محافظته ٠‏ 

* يختلف منهجه عن منهج المعجميين القدماء 
فى : 

* استشهاده بأقوال الشعراء والأدباء الذين لم 
يحتج القدماء بأقوالهم . 

* فتح باب الوضع والقياس للمحدثين وإثبات 
ما ترتب على ذلك من ألفاظ . 

* يعسترف بالمعرب من الكلام الأعجمى بعد 
عصر الاحتجاج أسوة بما عربه القدماء , وبالمولد 
الذى استخدمه من جاعوا بعد عصر الرواية , 
وبالدخيل الذى اقتضى تطور الحياة الاعتراف 
به , وبالمحدث الذى استعمله المعاصرون من 

* تطبيق نظام ومنهج سديدين فى التحرير 
والترتيب والإخراج . والتتخلص من أكثر عيوبٍ 


هذه المعاجم ٠‏ 
* ويختلف عن المعاجم السابقةعليه فى القرن 
العشرين بأنه : 


“* صادر عن هيئة لغوية تضم لفيفا من 


اللغويين والعلماء ا لتخصصين فى قروع العلم 
المختلفة . ولهذا خضعت مادته للمراجعة 
الدقيقة . : 

* حقق مانادى به بعض المعجصيين المحدثين 
فى القسرن الماضى وأوائل هذا القرن . وحستى 
اليوم ؛ من الاعتراف بأقوال الشسعراء الذين لم 
يحظ شعرهم بالوصول إلى مرتبة الشاهد ٠‏ 

* أضاف إلى اللغة العربية مادة أغزر عن 
طريق المصطلحات العلمية والفنية والحضارية ٠‏ 

* تقدم خطوات كبيرة فى مجال الترتيب 
والإخراج ٠‏ ْ 

* خلا من العيوب والمآخذ التى أخذت على 
( محيط المحيط ) .و ١‏ المتجد ) . و (أقرب 
الموارد ) ٠‏ وغيرها من معاجم اليسوعيين ٠‏ 

ويختلف عن المعاجم التالية له فى : 

* اتخاذ عدد من هذه المعاجم منهجا متطرفا 
فى الترتيب الألفبائي ؛ كالمنجد الألنبائى , 
بالراكة كوا لسرن اليل بلقا سردن 
المدرسى ٠‏ ولاروس - المعجم العربى الحديث ٠‏ 

/ افجبيباد وله المعاجم على ( المعجم 

الوسيط ) فى كثير من مادتة'"'' . 

* صغر حجمها . وقلة مادتها , إذا قيست 

بالمعجم الوسيط ٠‏ 


)١(‏ من هذه المعاجم التى اعتمدت على ( الوسيط ) اعتمادا كبيرًا : معجم صدر عام 14144 عن ' المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم” 
وقد كتبت عنه بحنًا فى حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر ( العدد  ) 115.١ - ١1‏ أثبت قيه تأثره بالوسيط ٠‏ 
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* صدور هذه المعاجم عن فرد واحد ؛ كالمرجع 
لعبد الله العلايلى . والرائد لجبران مسعود ٠‏ 
ولاروس - المعجم العربى الحديث . للدكتور 
خليل الجر . أو عن ثلاثة أفراد كالقاموس 
الجديد والقاموس المدرسى ٠‏ للمؤلفين الثلاثة : 
على بن هادية . وبلحسن البليش ؛ والجيلانى 
بن الحاج يحيى ؛ على حين صدر ( المعسجم 
الوسيط ) عن هيئة لغوية مجمعية ٠‏ 

ومهما يكن من أمر التجديد فى الوسيط فإنه 
لا يدفعتى إلى أن أؤيد الدكتور إبراهيم مدكور 


تأيبداً مطلتا فى قوله مصدر) المعجم الوسيط : ' 


" لا سبيل إلى مقارنته بأى معجم من معاجم 
القرن العشرين العربية ٠‏ فهو دون نزاع أوضح , 
وأدق ؛ وأضبط > وأحكم منهجا . وأحدث 
طريقة . وهو فوق كل هذا مجدد ومعاصر . 
( تصدير الطبعة الأولى ص : ٠١‏ ) . 

ولا سبيل إلى أن نكرر هنا مظاهر المحافظة 
الواضحة فى الوسيط . حتى ننتهى إلى القول 
بأنه معجم مجدد ومحافظ ٠‏ ولكن تجديده أكثر 
من محافظته . 

ومع إيمانى بضرورة التجديد فى المعجم بعامة 
فإنى أخشى على ١‏ المعجم الوسيط ) من سيل 
الألفاظ العامية الحديقة . ومن صيل بعض 


دو ات 


أعضاء المجمع نحو اتجاهات التجديد ؛ وهو ما 
يحسه المتشبعون لمنشورات المجمع ومحاضر 
جلساته . حتى لقد أجازوا أخيرا ( صاروخ 
أرض جو ) ( مجمع اللغة العربية فى خمسين 
عأما 1١"‏ ) و ( يلعب الكرة ) ( مجمع اللغة 
السرية فل يم غانا 1 وق [امعدر 
عن الحضور ) بدلا من : عن عدم ووحدوى 
ووحدوية ( فى أصول اللغة:" / لاه ) 
ورفض مؤقر المجمع تعبيرا أجازه المجلس فى 
مثل قولنا : عدد أعضاء ندىة المجمعيين - بما 
فيهم التونيسيون - أربعسون (الألفاظ 
والأساليب : لاه ) . 

* وهذا أول اقتراح أقترحه عليهم : أن يوازنوا 
بين المحافظة والتجديد . 

* وأقترح أن يضيفوا إلى المعجم عدة مئات 
من الصور فى الطبعة الرابعة . فمنذ الطبعة 
الأولى وحتى الآن لم يتجاوز عدد الصور ستمائة 
صورة ( أجاز المجمع ست مئة ) على حين يصل 
عدد الصور فى القاموس التونسى الجديد إلى 
4 صورة . وفى عام ١91‏ كان فى 
( المنجد ) ألف صورة . 

* وأرحو ألا بتكرر مما حدث فى الطبعة 
الشالثة من وقوع أخطاء طباعية فى الإشارات 


-1؟11- 


3 


جديدة 


ع 


إلى حركة عين الفعل بكثزة استدعت 
اللغة العربية فى حركته ؛ والمصطلحات الجد 
فى زحفهاالسريع 


* وحتى يواكب ( المعجم 
٠‏ سجب 


عليها فى الجزأين الأول والثانى ٠‏ 


كل عامين على الأكثر . والفا 


الوسيط ) 
أن تصضصدر 


رف 
* يجب أن تنسب جميع الشواهد الشعرية 


يد 


التنبيه 
مجمع 

0 

27 

الطبعات الحالسية اثنا عشر عاما بين كل 


الإعير 
2 


الادا 


د فى 


قليلة 


58 
رية فى 


أن 


غير المعروف نسبته . فإن فى المعجم شواهد غير 


تُطر أو ة 


ين الكلحات المغلية والقطييها 


الألفاظ التى نص على أنها ( 


ن لدى المجمع 


2 


( المعجم الوسيط ) معجما لكل العر 
محد 
عبد العزيز مطر 


00 
6 


ين ١‏ ويحلسب 


كاب الوطن العربى من الخليج إلى المحيط ٠‏ 


خُْطة لجعر 
ب . بحيث 
تؤخذ 
ثة )عن 


ل 


الموجودة فى المعجم إلى قائليها . وينص على 


ثبت المراجسسج 


- إبراهيم أنيس ( الدكتور ) 


- إبراهيم بيومى مدكور ( الدكتور ) : 


- إبراهيم السامرائى ( الدكتور ) : 
- أحمد مختار عمر ( الدكتور ) : 
- حسين نصار ( الدكتور ) : 

- شوقى ضيف ١‏ الدكتور ) : 

- عبد العزيز مطر ( الدكتور ) : 
- عبد الله كَنُون : 


- عدنان الخطيب ١‏ الدكتور ) : 


جاعان هيد الزاعد وان 37 الكت )+ 
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من أسرار اللغة - الطبعة الرابعة - القاهرة - 
الاؤا . 

- المعجم العربى العربى فى القرن العشرين - 
مجلة المجمع <ح ١951 - ١1‏ 

- تصدير الطبعات الأولى والثائية والثالشة 


من المعجم الوسيط ٠‏ 

مع المصادر فى اللغة والأدب - دار الفكر - 
عمان - "1م9١‏ . 

البحث اللغوى عند العرب - القاهرة ب 
الإو . 


المعجم العربى : نشأته وتطوره - مكتبة مصر - 
القاهرة - ١9548‏ . 

منت القن السررية وى عشي افا 
القاهرة 1986 . 

لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديفة 
- دار المعارف - 1981 . 

نظرة فى منجد الآداب والعلوم - معطهد 
البحوث والدراسات العربية - القاهرة - ١11‏ . 

المعجم العربى بين الماضى والحاضر -- معهد 
البحوث والدراسات العسربية - القساهرة - 
5517ل , 

فقه اللفة - دار نهضة مصر - الطبيعة 
السابعة . 


- مجمع اللغة العربية : 


- محمود المسعدى 


- الهادى بوحوش 


- مجموعة ( فى أصول اللغة ) جا وح؟! 
و 

- أعداد مختلفة من مجلة المجمع . 

- كتاب ٠١١‏ الألفاظ والأساليب ) ٠.‏ 

- معاجم المجمع : الوسيط ؛ الوجيز » الكبير 
إحاء حا ) معجم ألفاظ القرآن الكريم . 


معاجم المصطلحات 0 
تقديم ( القاموس الجديد ) - نشر الشركة 
التونسية للتوزيع . والشركة الوطنية للنشر 


والتوزيع بالجزائر - ٠ ١91/5‏ 
بحث فى ( القامرس الجديد ) منشور فى 
كتاب ( وقائع ندوة إسهام التونسيين فى إثراء 
المعجم العربى ) التى نظمتها جمعية المعجمية 
العربية بتونس - نشر دار الغرب الإسلامى - 


٠. مهوا‎ 


مويك 


الأثر الإسلامى فى شعر الهوسا 
دراسة لمطلع القصيدة 


وصل الإسلام إلى بلاد الهوسا بعدة وسائل » 
منها مرور الحجاج بهذه البلاد قاصدين مكة 
المكرمة . والعلاقات التجارية التى كانت 
بينها وبين شمال افريقية والسودان الغربى ٠‏ 
والإتصال السياسى بصنغى وبرنو . 

ويمكن القول أن الإسلام تسرب إلى هذه 
البلاد خلال القرن الرابع عشر الميلادى . حيث 
ترجد شواهد تحمل الأسماء الإسلامية فى قوائم 
ملوك هذه الفترة , وتذكر حوليات ولاية " كانو " 
أن الدين الإسلامى دخل إليها خلال حكم 
الأمير الملقب " ياجئ 1ز2لا " ( ١49‏ - 
86 ) حيث وثد فى عهده أربعون رجلا من 
الونجارا '') 7/31831358/3: وأدخلوا الإسلام 
إلى هذه البلاد . كما تذكر سجلات ولاية 
"كتسينا" أن " محمد كُورَو " (170- 
07 م ) أدخل الإسلام فى هذه الولاية , 
وساعده فى ذلك " ابراهيم سور * الذى خلفه 
007" 
* ولم يكتب للإسلام الانتشار الواسع إلا بعد 
أن وفد إلى هذه البلاد محمد بن عبد الكريم 


-ع؟!ءك- 


المغفيلى ( 10-4 م ) من مدينة تلمسسان 
بالجزائر . حيث قام بالتدريس فى بلاد كثيرة 
منها كانو وكتسينا ؛ وساهم فى تقديم بعض 
مبادئ الشريعة الإسلامية للمحاكم المحلية فى 
هذه البلاد . وإدخال التصوف الإسلامى إليها . 
وقد اشترك مع بعض رفاقه فى إنشاء حلقات 
دراسية صغيرة للتعليم الإسلامى , أخذت 
تتسع بمرور الأيام ف 
وبذلك أخذت الثقافة الإسلامية متوسلة 
باللغة العربية تضرب جذورها فى المجموعات 
الإسلامية التى كانت تعيش مكل تناكت 
تعستقد فى سسيطرة الأرواح . وكانت هذه 
الجماعات تتمركز عادة فى بلاط الحكام أو 
بالقرب منه . وصارت نواة تجذب المسلمين 
المهاجرين من المناطق الإسلامية المجاورة فيما 
بعل كك . 
نشأة الشعر والشعراء : 

وهكذا قامت مجموعة من العلماء صاحبت 
المغيلى أو جاءت بيعده مباشرة بإنشاء الكتابة 
العربية الزطنية . إلا أنه لم يكتشف من 


أعمالهم إلا أسماؤها فقط . فقد كُتبت بخط 
اليد فى مادة الفقه الإسلامى - وهو المطلب 
الأول لأية جماعة حديثة العهد بالإسلام - إلى 
جانب التصوف الإسلامى !*) 

وكان عبد الله ثقة أول من ظهرفى هذه 
الفترة من التاريخ . وعاش فى مدينة كانو فى 
بداية القرن السابع الميلادى ٠‏ وكان يقسوم 
بتدريس التصوف الإسلامى وعلوم الفقه , وقد 
كنتب قصيدة بعنوان " العطية للمعطى " وهى 
من أطول المنظومات العربية فى هذه البلاد , 
ذكر يها أسس يعض الشعائر الإسلامية, 
فتحدث عن العبادات ؛ وتناول بعض المسائل 
الإسلاميةالمهمة .كالحج والجهاد والإدارة 
العامة وغيرها من مسائل العقيدة ؛ ودعا إلى 
التقشف والزهد فى الحياة الدنيا ع نما يدل 
على تقدم المعرفة الإسلاميية فى هذا الوقت , 
كما يعتبر أول من تبثى البحور العربية فى 
نظم الشعر الهوساوى ١‏ . 

وبعد ذلك بقليل ظهر عالم آخر فى مدينة 
" كتسينا " وهو " طن مرينا " وقد كتب شرح 


" الوصايا المتقبلة " المعروفة باسم " العشرينيات" 


وهى لشاعر مغربى هو أبو زيد عبد الرحمن 
بن سعسيد أحمد الفزازى ؛ وهى قصيدة فى 
مدح الرسول الكريم ٠‏ وكان لهذه المدائح 
النبوية أثر كبير فى خيسال وأسلوب سعراء 
الهوسا فيسا بعد . وشرح " طن مرينا " لها 
يشتمل على بذور التطور الأدبى ولكن لسوء 
الحظ ضاع هذا الشرح "! . 

والعمل الثائى لطن مسرينا هو " مسجسرة 
الفتيان " وهو شعر عربى يحث فيه العلماء 
الشبان على البحث عن المعرفة كهبة من الله 
سبحانه وتعالى ؛ ولم أعثر على هذه القصيدة (4) , 

وهكذا ظهرت المنظومات التعليمية فى 
النقه والتصوف الإسلامى مستعملة اليبحور 
والأوزان العربية فى مدينة " كانو " على يد 
عبد الله ثقة . وتبعه بعد ذلك " طن مرينا * 
فى مدينة " كتسينا " ثم أخل عدد الشعراء 
يزداد بعد ذلك حين ظهر الشيخ عثمان بن 
نوديو. ش 

ويمشل الوعظ أكشر الأنواع انتسشارا بين 
متكلمى الهوسا , وقد جذب هذا اللون من 
الشعر انتباه المجاهدين فى القرن الشامن 


ةا 


عشر وأوائل التاسع عشر ؛ وأبرز من كتب 
فى هذا خلال هذه الفترة هو ” عبد الله بن 
محمد " فله كتابات كثيرة باللغة العربية شعرا 
ونشرا ٠‏ كما كتب بلغة الهوسا والفولانى . 
وقد تبقى من هذه الأعمال ثلاث قصائد بلغة 
الهوسا ؛ أحداها قصيدة باسم " 5118 17/21631 " 
أى شعر السيرة ؛ وقد تناول فيها حياة سيدئا 
محمد , والقصيدة الفانية تتئاول الإحتفال 
بنصر المسلمين فى معركة 88أطتمةاة! مرعاوع! , 
والعمل الثالث المعروف له هو قصيدة باسم " 
نات 210112" أى حكم عبد الله (5) ؛ 
وهى فى الوعظ ٠١١‏ 


إما ور (')فقد كتب عدة 


قضائد باللغة العربية والهوسا . وله قصيدتان 
بالهوسا , الأولى بعنوان م أتقط مأعاجح8 » 
أى القيد الأسود . وقد بلغت ثمانين بيتا . 
والقصيدة الثانية بعنوان « 8/آ/511371115 » 
أى الشريفية , وغير ذلك من القصائد التى 


دل أت 


محمد أفوذجا للوعظ المبكر فى شعر الهوسا , 
احتذاه شعراء الهوسا فيما '١'(‏ بعد . 


فى هذا المجال . فقد كان لها شهرة واسعة فى 
التعليم . وكتبت عدة أعمال باللغة العربية 
والهوسا . رالفولانية . وأشهر انين" 
قصيدتها الهوساوية بعنوان شعر التجول 
م0612 7/3131, وتتحدث فيها عن حياة 
والدها فى فترة تجواله للدعوة الإسلامية 
والمحملات العسكرية التى كان يقوم بها لنشر 
الدعوة ؛ ولها قصيدة أخرى بعتوان « مناجاه » 
وهى ليست ذات قيمة أدبية فهى تذكر أسماء 
السور القرآنية فقط , وأهم أعمالها الأدبية 
قصيدة بعنوان « قصيدة فى مدح الرسول » 
وهى أفوذج للمدائح النبوية بلغة الهوسا "3). 
وممن كتيوا فى شعر السيرة النيوية 
« قاسم دوجال » 1848م ويظهر فى شعره 
تأثير القصص الشعبى الذى يدور حول القصص 


الأساسى ويستفيد فى شعره كشيرا من واقعة 


الإسراء والمعراج ؛ وله قصيدة فى ذلك بعنوان 
«0ةتتدسقطنا8 نقعله1197» أى شعر محمد. 
مصادر الشعر الهوساوى : 

ولم تكن المعائى والأفكار التى وردت فى 
شعر الشعراء خلال هذه الفترة المبكرة من لدن 
عل الشم اح فد عابرا علباء ‏ تعلمرا 
اللغة العربية ؛ وقرأوا الكثسير من الكتب 
العربية فى مختلف العلوم الإسلامية ؛ لذلك 


استمدوا معانيهم وصورهم وأفكارهم ما قرأوه 3 1 


وصبّت هذه المعانى فى البحور العربية بلغة 
الهوسا . 

وكان من أهم الكتب التى انتتشرت فى 
غرب افريقية , وظهر تأثيرها فى المنظورمات 
والشعر الهوساوى فى.هذه الفترة , القرآن 
الكريم ؛ والحديث النبوى الشريف وتفاسيرهما » 
وبذلك صارت المصدر الأساسى للقصائد 

ويتسبع سكان غرب افريقية - بما فيهم 
الهوسا - مذهب الإمام مالك , وينتشر بينهم 
تفسير الجلالين . وصحيح البخارى ؛ بالإضافة 
إلى كتب الإمام جلال الدين السيوطى ؛ وعبد 


الرحسن بن أحمد القاضى . ونصر الدين بن 
تعمد السمركتدى ونان السشرسي قن 
التورحيد . كل هذه الكتب كانت المصدر 
الأستاشى كا وزه فى كنر الهنورسا من وعظ 
وعقائد . 

ومن أهم الأعمال العربية التى أثرت فى 
شعر المدائح والسيرة النبوية فى هذه الفترة هى 
بردة الإمام البوصيرى , وقصيدة الفزازى 
المعروفة باسم « العشرينيات » والقصيدة 
« الوترية » للخسمى الذى عاش فى القرن 
الثالث عشر الميلادى . و« سمت الهدى » 
للتوزرى ؛ وهو شاعر مصرى عاش فى القرن 
الثالث عشر الميلادى كذلك . إلى جانب سيرة 
ابن هشام والواقدى و « نظم الدرر فى المغازى 
والسير » وقد جاء شعر المدائح النبوية تملوء | 
بالخيالات والمعانى والأفكار الواردة فى هذه 
القصائد والأعمال الأدبية وتفاسير القرآن 
والحديث 29 , 

وفكلا 'نى أن السسر الهرماوق نقا عل 
أيدى علماء الفقه والتصوف الإسلامى لذلك 


كانت نشأته إسلامية يظهر فيها لروح 


ا 


الإسلامى فى عدة جوانب ٠‏ فقد كانت بداية 


لقصيدة ونهايتها إسلامية ؛ وكان المحتوى 
إسلاميا متأئرا بما ورد فى القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف : 
المطلع الإسلامى للقصيدة 

ولا كانت المعانى والأثكار الإسلامية 
الواردة فى مقدمة القصيدة ونهايتها متشابهة 
فقد رأيت الإكتفاء بالحديث عن مطلع القصيدة 
متعتبعا هذ الأثر الإسلامى فى الشسعر 
الهوساوى منذ نشأته وحتى الوقت الحاضر من 
واقع دواوين الشعراء . 
الصلاة والسلام على رسول الله ' 

من الآداب الإسلامية فى الحديث أن يبدأ 
الملتحدث حديثه بالصلاة والسلام على رسول 
الله ( ص ) ؛ وعلى أصحابه أجسمعين 
والتابعين وتابيعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 
المتبعين للسنة البعيدين عن البدعة . فالرسول 
صلى الله عليه وسلم خير الأثبياء . وأشجع 
الشجعان ؛ وقائد المسلمين فى الحرب والسلام . 
لا مبثي لله . صاحب الفضل على التاس 
أجمعين والمبعرث رحمة للعالمين . 


ونظرا لما جُبل عليه سكان غرب افريقية 


-1١1؟4-‎ 


عامة والهوسا خاصة من التّدين . نجد هذه 
المطالع الدينية غير مقصورة على حديثهم 
النثرى . بل نجدها تتصدر قصائدهم الشعرية. 
تقول أسماء بنت الشيخ عثمان بن فوديو , 
فى مطلع قصيدة لها بعنوان « قصيدة فى مدح 
الول التي 
8 53131113 20121 أعلتة5 ع0مع ناتالظ 
لتشكر الملك ذا السلطان الأبدى 
ام أن 1لا هنا 08هة8 521161 511011478 
سيحان الملك الذى خلق محمد 
تاذلا 3نال 7قأنا 501811 2410 تللق 
ونصلى ونسلم أبدا 
طم تنما 11 25 03 لاستستتطفحمق وكزظ 
على نبينا الذى فاق الجميع " أحمد " 
ويقول سعد زنجر فى مطلع قصيدةله 
يتحدث فيها عن وجوب لبذ البدعة واتياع 
الثبة )15١‏ 
عتزدلم مع 2/4 1أة[53 لقتتالفك 02ئضل1 ]1 
واتل الصلاة على آله 
لمقلا 1203511 521136031 832 53113232 103 
000 


والسلام على أصحابه الأطهار 


تصوكطا 02 طنط لطة) 02 3011022 03آ1 
والتابعين وتابعيهم بإحسان 
01 52 17/2003 5101112 14 5 لعا م 
على طريق السنة دون البدعة 
ويقول فى مطلع قصيدة له يعنوان " مرحبا 
بالجنود " 50[9 03 28137353 يرحب فيها 
بالجنود العائدين من الحرب العالميسمة 
الغانية 39 , 
ل أن اناق الللنالت الوالاكا 
تصلى ونسلم 
امم لاع110/91/1 00 
على أفضل الأنبياء 
ان فعلطة نئز ولصهة الا 
الذى لا مثيل له 
28 51116506011 
أشجع الشجعان 
ويقسول الحاج مودى سفيكن فى مطلع 
قصيدة له يرثى فيهاالحاج عبد الله (10) 
بايرو . 


مكلثة 8[ 004ة/ا 20411201153 0/4 علمع لا 


ونشكر رسوله الذى بعثه 


110 1213511 ع2 531301 12212 نكا 
ونصلى كثيرا على أصحاب الفضل 
8 كعلةط ذقمةططقطة5 11م 
وعلى آله وصحبه أجمعين 
ويقول فى مطلع قصيدة يتحدث فيها عن 
فصاحة الأولين (14) 


تنلا ذكئة قسقالة5 03 تأهلة5 قن أدلز 


| أصلى وأسلم على المصطفى 


28 173]85 4121/6158 03 تطقطةك 
وصحابته وآلد وذريته ٠.‏ 
1 01 مه 
وينظم أمير « ززو » على بن سيدى قصيدة 


بعتوان نتال الفضل 21313'! 513 7/11 يقرل 


فى لا ها رق 


قستاكة] تطلتقلة تس الومو/اا 
وسلم عليه تسليما 
4 121 5021120012 18158 
على رسولك صاحب الفضل 
قطوط3 2/ نطنهة!ة 11للة5 10303 
وزد الصلاة عليه يا ربنا 
أططة؟] هلا مغتوط لأتلطة فكلا 


وأهل البيت يا رب 


-114- 


ططق 82 أطدة5 08 211 102 
والأهل والصحب يا رئى 
3 فنعا ناد 0011 11ل طنطنة8/115 
سيما أنهم نالوا الفضل 
ويقول مالم خميسو يا دودو فى مطلع 
قصيدة له يعنوان 
د أم السوء 1ا12118 خنه/لالا تفعلة/9» 
2 501361 02 0هلز مزلا متكي 
نشكر ونصلى جميعا 


111 تتمتلموطدع ناحاة [طقتصة 00 


على التبى قائدنا جميعا 


ويقول الحاج إبراهيم يازو فى مطلع قصيدة. 


له بعنوان 31981011طه (29) 


28 028 12208326 أى آراء فى 
السياسة 
8 5012122 مذنز قصا معاتيوط 00آ 
فى البداية أصلى وأسلم 
8" دأ تقلقا باستكا ج813 مع قنلاناك 
على رسولنا قبل أن أبدأ 
الأ م00 تطقنة1 متتذة تنا نتصووج[] 


لأنال الفتح لأنظم الشعر 


ا 


ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان 
8 842 511821212 أى نصيحه للأطفال 
أو الشباب !5؟) 

0 صنع هااا "مقر" أغقلدد مد نولا 
أصلى يا أخوتى على المصطفى 
11[ صمع[نال أهقم توطاطقطة5 توام 
وآله وصحبه كلهم أجمعين 

ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان 
أعلتطةز 02 علهلا ألا ب8 أى نحارب 
الجهل 14) 


تتقلة5 طهم صالا قصآ 


5 


أصلى هنا 
أع ]لفط عانال تمحسضقلا ود[ 
على رسول كل الخلائق 
وفى مطلع قصيدة له بعنوان الحج 
أززة1] 0" يقرل 
لالإلطةلآ هله 'لللدة أطاطقخ] ولا 
ما 
يا رب صلى على النبى محمد 
2 هل أطقطلدة 03 أحاتأه 'دنذا 


وآله وصحبه وآل البيت 


وفى مطلع قصيدة له بعنوان 
'' 8/ؤلمنانآ مقصةح مأعمنهد " أى 
وعظ الحياة "1١‏ الدئيا 
أللة5 طالخ أططة كا قلا 
يا رب يا الله صلى على ( محمد ). 
2 لللدة أططة خا أطتاة 112 
وآله يا رب صلى على 
هله تللدى أططف تطتطقطة5 هب 
وصحبه يا رب صلى على 
18 1121 تنحطوت قطهع تلطه 
قائدثا 5 ْ ظ 
ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان 9" 
ظ ا ا 
مامه تالمسصفان1ة هلة ألاذه تططقج 12 
يارب ملز وعلن انا عاتم 
معلسمعلمعاتوى أطقطة؟ 08 تطتلة قبن 
وآله د أظهارك 
وفى قصيدة بعنوان 01/8311 0501لا أى 


مدح المبداع (9؟) يقول . 
انا نط0 بالإزطة[1 212 أللة5 أططقخا 8:6 


يا رب صلى على النبى حبيبك 


لالهلا كنج تقط أطقطة؟ 05 تطاتاة ذبن 
وآله وصحبه وذريته 
ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان 

"قطقق؟] تقنالع هناك مقئز ' تقعلهيج " 
أى شعر للوفد الروسى 97" . 

م تطنمزاطا! وله لالدى أططفكا ور 
يا رب صلى على نبيك المصطفى 

. اهل أعلقطا لطتطقطة؟ 03 تطتلة 00آ 
وآله وصحبه أجمعين 


ويقول يوسف بوتشى فى مطلع قصيدة له 


٠‏ من ألف بيت عن تاريخ الحرب الأهلية فى 


جنوب نيجيريا المعروفه باسم حرب بياقرا (؟) 
قصمقحطاطةق؟ 0012 أطلدا ا 815 
يسم الله تعالى ربنا 
ْ لط تن 853 71255213111 
والصلاة على أعظم الأنبياء 
ول مرف " ملنمعد8 ممعلةد " أى 
شعريجودا فى مطلع الديوان المؤلف:من 
ل" 


وتحقصسق !52 03 نكقلة5 صتئز خطناك/ا! 


نصلى ونسلم 


0 


2 تقل التتقطة ننةاو! تقد 18153 
على الحسن الشريف العربى 
صفات الرسول ( ص ) 
د ل 
من التقاليد الإسلامية الهامة كذلك ذكر 
صفاته ؛ فهو خير الأنبياء اشجع الشجعان 
والقائد الذى تجب طاعته , والتجيب صاحب 
الفضل , الحميد الممجد السيد - على حد 
قولهم - صاحب الشفاعة يوم القيامه الصادق 
الأمين الذى وضع الله فيه سره . 
يقول سعد زنجر فى مطلع قصيدته عن 
البدعة 9؟) 
028 تقلقصسسةعا صمل 53153153 مقا 10303 
واكثر من ذكر - الرسول - لتتم الطاعة 
6 131821023 3ق2ع2112 1302 023 
2 مطتوز معرة7 
لمن كانت رسالته رحمة للجماعة 
ويقول فى مطلع قصيدته "مرحبا بالجنود* (52) 
2 أغقلة5 آلا لاة 


نصلى ونسلم 
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0م م1133 02 
على خير الأنيياء 
1/2 51152 3/3 171313023 
الذى لا مثيل له 
8 5111521311 
قائد الشجعان 
ويتتل ابي رن" حوري جلف لي 
قصيده له بعنوان " ننال الفضل ©") 
0" 552 ديق 
3 نطتة21 دن1للوكة/ 
وسلم عليه تسليما 
2 قم معلم 6020م 18153 
على رسولك صاحب الفضل 
13تدل تتمستدموطاهع تتطة كه مصمتح لتك 
تعلمقضاكة مه أطتلهة ]ا 
النجيب الذى ؤضعته سرك 
وعلمتزه250 قصاطاطه]] , 
حبيبى وحبيبك 


ويقول عقيلو عليو فى قصيدة له يعنوان 


« الدئيا رقص العذارى » 
'' 10808 متهن ' 1315133 152متان[ " 
تل تسو معلد19طدل8 ومدزا 
لأجل نبيك الحميد 
ت7امتحطةط 2ع الاة 
قائدئا الممجد 


لامستصناطة تلط 


2 


5251 عط نطة هسه 
الذى هر السيد 
:ص6 11662ق2 نات 
لا مثيل له بين الخلق 


ويقول الحاج عليو فنجى فى مطلع قصيدته 
الأولى فى الجزء الأول من 2" ديوائه . 
1 أله لتمدو81 
بسم الله المجيد 
00 مكلة7 لاكتاط 8191 
نويت - نظم - شعر جديد 
لصو مهم مول صمطهئز دآ 
لإمدح هذا الأبن الحميد ( محمد ) 


201303 لممتتتهنا 2151212 


ذو الشفاعة يوم المعاد 
8 تكلاء صتعلة 521 52 50253 7/131 
محبة لن يحزن 
ويقول إبراهيم يارو فى مطلع قصيدة له 
بعنوان « وعظ الحياة (8') الدئيا » 
72,3030 ناهة "17/3 
2 الله5 أططق؟] ممسسقطك1ة3 
رب صلى على محمد 
للك أططة ]1 تمطتأطقطة5 1770 
رب صلى على صحابته 
ان م1 1101 511115263 
قائدنا الصادق 
فكب الله 
من سان الرسول عليه الصلاة والسلام بدء 
الحديث بإسم الله وذكره عقب كل صلاة » 
فعلى المسلم أن يسبح بحمده ويشكره ؛ فيقول 
« سبحا الله والحمد لله » وإذا أعجب 
الهوساوى بأمر قال « تبارك الله » وقد 
انعكست هذه الآداب الإسلامية على 
القصيدة الشعرية ؛ فنرى كثيراً من الشعراء 


يبدأون قصائدهم بهذة العبارات . 


مم 


الله: 
ببسسم 
يقول سعد زب فى مطلع قصيدتد عن 580 
البدعة , 
تقمة310؟ 0252 0اطة11أط تاحتطظ 
10 تتوعا 8 
أعوذ بالله من الشيطان والبدعة 
2 835202218 وبجكقع!ا تق 5330 
5م1110 مدخ[ 
ثم سم الله وتمسك بالسنة 
6 112 02[2 تصقلط صايز 02 01592 154 ش 
8 21/لالا 
واتبعها بحمد الله فهى أم السعادة 
ويقول معاذ هطيحا فى مطلع قصيدة 
يتحدث فيها عن طبائع الناس ':“' بعنوان 
عطة 8 معنجة 1121 
اطة 1 مقمت؟ 03 هقد مفعلة11 منج 13ح 
بدأت هذا الشعر بإسم رينا 
2 21539 1531121 031 تله 1ام 
الله الطاهر بذاته 


ويقول نائب سليمان والى فى مطلع صيدة . 
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له عن فصل المطر يعنوان 1218ئئة(1 1/8!31آ 
7/1 , لتتطقا[اث 12اتلسئز8 
بسم الله ء الله الدائم 
نط1 تتممطتتاعع1 1ق طقحط تام 
هو خالقنا رحيم 
ويقول أمير « زرو » على بن سيدى فى مطلع 
قصيدة !'*) بعنوان «“ثنال الفضل » 
1" قطة بكبح 
2 22 تطلقاآ اتلسواظ 
بسم الله بدأت 
1212 2111/3 تتقط 1160ه"1 02 
من الأول للآخر 
اكلناطلة تقتط تطقآ [أمستقطت8 
وبحمد الله شكرت 
0 لا لتاقم ناا هلا 5111 
هو خلقنا رحيم جمعنا 
ويقول الحاج عقيلو عليو فى مطلع قصيدة له 
(1) بعنوان 
2 /الم] تقططلةط 1301112 


2 7216 أتاة 05 اأطاماآ اتسوزم 


يسسم الله , أبد بها 
تأكباط تولزلائم ععاقت عصرم ك] 
51111 
كل ما أنوى طلب الهداية 
ويقول الحاج عليو فنجى فى مطلع قصيدته 
الأولى فى الجزء الأول 
ا 210 نخطلها و81 
بسم الله المجيد 
3010[ فعلفنه متلنه تولح 
نويت 2 نظم ‏ شعر جديد 
ويقول الحاج إبراهيم يارو فى مطلع قصيدة 
يسنن 481 و الو فيد 
الللاة 028 أعمنتلهطا 10ة*1 2811 
لفط ] 
سأبدأ الأبيات بإسم ربنا 
ماحم تقء!!ة أعاهدة أطهالتسوز8 
لامصلطة! 
بسم الله الملك الكريم الرحيم 
ويقول فى قصيدة بعنوان 5 م الصلاة » 


أقتر ذك 'تقنزات وعلط تمل 4[ اأتدستط وثلا 


وبسم الله من أجل مانريت 
0 تلطقط فعا تيفط منعا م 
بشرح مسألة الصلاة 
ويقسول فى مطلع قصيدة بعنران (47ا 
د الصيام » 4.2011 
8 01لاة 08 501 1018 لمج الآ 
إن كنت سأبدأ - سأبدأ بإسم ربنا 
فلإنطكلا تمقيد قط قل متلمود 
أنه عموع 
الملك الذى لا شريك له 
وبقول فى مطلع قصيدة بعنوان (4؛ا 
" ةساط مقطالةج متعه "11/0 " 
أى وعظ الحياة الدنيا 
24 طمعانة؟ م علتقصنة ملام 
الله . إسمك أول ما ينطق 
120 نه؟ عكلة0 02 3012 مانز00] 
نا أريد أن أقوله 
ويقول فى مطلع قصيدة بعنوان !41 
" أزتعمةطن ممعاه] " أى سؤال الله 


ا ل ا 


بدأت هذا الشعر 


-و1- 


مكلة2ة1 تم و6 دآ طق1ا[ام 
اللهم هبنى الحذاقة 
تلم 92 هعاتمرو81 
بإسمك ياخالق 
1ق 1 لق دسل[ نطله17/ا 
والحكمة لأنظم الشعر 
ويقول فى مطلع قصيدة بعئران (*" قعلقانادا!؟ مسالط 
قكلطقتتنة 12081 1213 22 بتطق1ام 
الله بدأت يذكر إسمك 
لكعااقانك 0 مكلمهع101 102 طمااى 
الله أسألك بذاتك 
لقنا 2[ :2611033 قا طن لام 
الله أطلب أن تهبنى عطاءك 
تمعلسانيةط 51118263 2130[ نهد[ 
من أجل التبى قائد عبادك 
ويقول فى مطلع قصيدة بعنوان )5١(‏ 
" نصة01 طوطجلا " أى مدح المبدع 
12177313 231 قطة]1[ مس81 


1131 1 


م1 


بسم الله . نويت مدح العلى 
ناطةط تاطط3] 13513 طتقلام 
تطةتقسما1 
الله تعالى رب لا شبيه له 
ويقول معاذ هطيحا فى مطلع قصيدة له 
عن النميمة واللواط والشر 
تطقلاتم15ط 530261 تمص[ 
1ع لقط 
إنى بدأت بإسم الله خالقنا 
51123112 03 73162 1912 113 
1 
بدأت الشعر بإسم ‏ الله جل الرحمن 
ويقول يوسف بوتشى فى مطلع قصيدة 


له عن الحرب الأهلية 


اة)» 


8 12312 طة 1م815 
بسم الله تعالى ربنا 

4 0ننو٠ط‏ 2 82 57355313161 
والصلاة على أعظم الأنبياء 
شكر الله وحمده 
يقول سعد زنجر فى مطلع قصيدة له 


بعنوان ' 5318 032" تتهعل7 " 


أى شعر مثيرى (**) الشائعات 
ناز 58 3/8 03 طلد[اخ 8008 مك3 
خا 
نشكر الله الذى أظلنا 
84 قصتلم 02 20215 دن اأنحم 13 
10 
بالملك العادل والتعة والقراء 
وفى قصيدة له بعنوان !05 
10 117/2 لاطتئياز مراع مر 
لاعن أ ا 
أى هل يكون الشمال جمهورى أم ملكية . 
تناد طقلاخ عل00عم اط اند 
يجب أن نشكر الله وحده 
18 ملعاتةة عد لاد دصرو”را 
لأنه المتصف بالحق 
ويقول المحاج مودى سسفيكن فى مطلع 
قصيدة له يصف فيها 77*' المدينة المنورة 
عنقل تقدر ملام علمع ولح 
أشكر الله مالك الليل 
الوه مععاققط هل قصفكا 


والنهار وضوء الصبح 


وعندما توفى الحاج عبد الله بايرو أمير 
كانوستة ١9"‏ رثاه بقصيدة يقول فى 
مطلعها 
لز 58 02 ستعايهة قبن علمع نكال3 
1ه قل 
نشكر الملك الذى لا أول له 
8 ع لاه , 15 عاضيهء! هل تناد 8 
ما 
ولا آخر له ء له القدرة 
وفى مطلع قصيدة يتحدث فيها صالح 
كونتاجورا عن شئون الحياة (4"' الدئيا يقول 
1 ال لاطا مله نكا 3123ل 
أيها الناس تعالوا لتشكر 
1ل أعله الحم ها 1/3003 تنا 
لدى من ملك الدنيا 
وفى اليوم الثانى من شهر ديسمبر سنة 
ألقى الحاج عليو فنجى قصيدة فى 
حفل أقامته جامعة أحمدو بللو تكرياً له يقول 
ف امطلين 10 
نطقلا التمقطلة تلان تنو 


ياأخوتى الحمد لله 


لط 


طقلاط 2م20 علمع تنام أل[ 
لشكر ه هو الله 


ويقول عقيلو عليو فى مطلع قصيده له يعتوان. 


« تجاوز 3(“ المزاح أداء المج » 
23 7/16 808 أزلة1آآ متكلنم 
8 طدذالاذة 5006 353 223:0 1823 
لن أكفبٍ عن شكر الله ٠ ٠‏ 
101121 1221 221113 2311 53 
لن أظل جاحداً 
1131008238 03 831 1253 232 83 
لن أكف عن تحية محمد (ص) 
وفى مطلع قصيدة " 11338 '"' وهى 
قصيدة ألفها الشيخ عثمان بن فوديو باللغة 
الفولانية وترجمت إلى لغة الهوسا "١‏ يقول . 
3 2103 02 لطقااذ علمع هآ 
أشكر الله يرضاه ش 
23 110 08 21 21ئز 11/322002 تدده 
المبدع الذى خلقنى بقدرته | 
28 00850 معآتال تقعائلة) 31:ز 103 
الذى خلق الخلائق جميعاً لحبه 


2122 531341 طقلاة علمع 102 


11 


أشكر الله ؛-وعلاته 


28 13/131120 أطاقالتاث 53 لتتتلكا الاك 


“عاق الدين زول 


ويقول مؤلف شعر بجودا " لسدود8 دعاقلا " 


ين مطلع القصيدة 


27/[ 03 لاتتتصرا زاعصو٠طن]‏ علمع لكلا 


تام الآ 
نشكر ربنا الذى خلق الجميع' 
13371 110ل 35:3 103 
وبعث أفضل الأثبياء 
ويقول محمد الأول ناسنى فى مطلع ديوانه 


المكون من قصيد 
طولاة عل500 38 نطلج1]1! نتلمسمطالم 
المحمد لله ؛ شكر الله 
لقعا معء اكلم طاء تهحت فلناك 1عاجهك 
ملك واحد تام الكمال ش 
سبحان الله 
ينظم نائب سليمان والى قصيدة بعتوان 
ودين (9') للعامة » 1 


وحتق لله دمك المع رهن 


يقول فى مطلعها 
7112 0لا أطا نالا مسمطاطناك 
سبحان الله ماذا أقول ْ 
111 هلآ 1 تلط للللتقتطتقم 
زمائنا هذا قد تغيرٌ 
تبارك الله الملك 
ويقول نائب سليمان والى فى مطلع 
قصيدته عن 07" الفصل المطير 
1 متكانة5 106312162" 
تبارك ملك الملوك 
8 52 011020101 053لا 
جعل النعم فى الفصل المطير 
ويقول أمير « زَرو » على بن سيدى فى 
مطلع قصيدته ١١‏ م ثنال الفضل » 
ان نانك اليا 
8+ لقح 12ل قعلة:2ط13" 
تبارك ‏ الله - جَلْ الرحمن 
8 آنل تامتصة امع 2 173 
وهبنا كل العظمة 
ويقول صالح كونتا جورا فى مطلع قصيدة 


يتحدث فيها عن ١‏ شئون الحياة الدنيا . 


قغقططة م تاذ ملز وز وصقت 30[ 
بكل تأكيد لم يخلقه أحد 
ل 251 ملكاتود معلمعموطة: 1 1و5 
إلا هو تبارك ملك الحق 
ويقول عقيلو عليو فى مطلع قصيدة له 
بعنوان (34) « رد على رسالة الشعر » 
اع قط؟ 2 لاتقو مع تكدرم 
ما علا فد نطضوطة]” 
تيارك أدعرك 
مكان ةلوط تدص قط قعآ تاصق ]| 
كريم غيثى غطا بك 
ذكر صفات الله ومخلوقاته 
ذكر صفات الله وفضلذ على مخلوقاته لون 
من ألوان العبادات . فهو وحده القادر على 
كل شىء ؛ بيده الملك والسلطان والنصر ء له 


يفيد ذكاء ولا حيلة إلا بقدرته سبحاته وتعالى , 


يقول سعد زنجر فى مطلع قصيدته « مرحبا 
بالجنرد » (ؤك) 
1011 8 20 نهل طملام 


85/121353 03 23 


الله وحده لديه القدرة 


8 013 110 , علأنكق 


-18ا- 


والملك والسلطة والنصر 
1 013 35111] تاطة8 
فلا تأثير ولا تسثر 
3 253 لعا , 1تاةا 80 
ولا ذكاء ولا حيلة 
2 21321 2112ل لبق 02 501 
إلا بقدرته جل القادر 
وهو مألك الليل والنهار ؛ فالق الإصسباح , 
الوراحد مال ٠‏ الرّب الذى لا شريك له , 
بعث التبى مصدقا بالحق ؛ يقول مودى 1-1) 
سفيكن فى مطلع قصيدته التى يتحدث فيها 
عن المدينة المنورة . 
ع3 تقدم طقللخف علمع 15 
أشكر الله مالك الليل 


ولإقةة مععاققط 02 مممع . 


والنهار وضوء الصباح 


5 52 2726 الالققطة/8 لطم - 


.هو الواحد يلا جدال 
اتتنطسقل] 02 تطة هط 1طاطة8] اام 
هو الربُ لا شريك له 


[طقصصكط مكللة هلز أطة 2صرك] 


.عا 


وهو الذى بعث النبى 
1 لقعا 218 [ك3ع8 تنتطا/ا 
فصدقنا بالحق 
وهو القادر الذى لا أول له ولا آخر ؛ يقول 
مودى سفيكن فى مطلع قصيدة يرثى فيها 
الحاج عبد لله بايرو أمير "١‏ كانو 
تاة 52 03 تتعقود ون عل0مع مق 
210 05 
تشكر الملك الذى لا أول له 
مكلا 02 عا لاه 10 عطاميوع]! 0ل لاد 82 
ولا آخر له . القادر 
وهو القادر سلطائه على كل شىء يحيى 
ويميت وحياته لا تنقطع أبداً , إله واحد . 
خلقنا ٠‏ مالك السموات واليهالمصيرء له 
العظمة والملك والرحمة ؛ يقول موذى سفيكن 
فى مطلع قصيدة '""' يرثى فيها الشاعرين 
سعد زنجر ومعاذ هطيحا 
1 لز آأططة3] قلا , أطجا8] ولا 
1/0 
يارب ٠‏ يارب ياصاحب القدرة 


هداوع 05 م11 0ن ع1 نوع نولمو قلا 


يامن سلطانك على كل إنسان 
21 2031 5:23 3 1201/3 1332 1/131 
محيى كل إنسان وثميته 
لاع 201 8/3[ 23 133/1258 4102لا 0لا 
يامن حياته لا تنقطع أبدأً 
نلطلةا] معاز هل تلمكا 
أنت صاحب السلطان إله واحد 
08 هلز , ثاحه 17/0 1هلا و0 تق 3ل 
الاوولة 
يامن خلقتنا يامالك السماء 
نالانة 113 3 أطة!1 وعامع 1172 
إليك ياإلهى سنصير 
2تطقتع حل عع]آ تملدع تدعا منقاطة تلز 
شهدنا أن العظمة لك وحدك 
4 0ق تنه 'ة5 اعلاتاحط 0 مئآآ 
والقدرة والملك والرحمة لك 
وهى سبحائه وتعالى الحكيم البديع الحنان ال مثان , 
يقول معاذ هطيحا فى مطلع قصيدة له يتحدث 
فيها عن النميمة واللواط كد والشر 
نلق قطةدة1 لم هط 12 لقاام 


وستعلتط مد كور 


اللهم هبنى الفصاحة والحكمة البالغة 
0111 , لالماعاقط 56 1401 
للمةصصة]/ لامقتتطة1] 
فأنت الحكيم البديع الحئان المثّان 
وهو الرحمن الكامل المالك العادل . يقول 
صالح كونتاجورا فى مطلع قصيدة له بعنوان 
'" لاله 11302 " أى منع الظلم 
أعاتتقالطا سمستقطة؟] نطداام 
الله الرحمن الكامل 
أعلة20 03 عنها أعلأتاجه أدك/ا 


مالك الملك والعدل 
وهو صاحب النعم الكثشيرة والقدرةالفريدة 


والنور والبصيرة 

يقول الحاج عقيلو علي فى مطلع قصيدة له 
(0) بعئوان 1201 م10300305 
5211/4 


ا ل ا 
ياصاحب النعم الكثيرة 

ع اناا تقر ولا 
ياصاحب القدرة الفريدة 


06 2818 قدزعة8 03 ععاقةطآ 


داعت 


لك التور والبصيرة 
ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان « الدنيا 
رقص "١‏ العذارى » 
12031 قطة11 0لا 
ياإلهى يامالكى 
7 2021 ع031 1/131 
ياملك الليل والصباح 
وهو وحله يعلم ماخفى من الأمور وماظهر : 
وما جاء وسيأتى فى السموات والأرض يقول 
صالح كونتاجورا فى مطلع "") قصيدة له 
بعنوان ْ 
طقللط تتننخدلا 2) تصدة لمتمصسزن 
ع5 032 ع:ز20 تلد تمرهع! متموك 
الله يعلم كل شىء خفى وظاهر 
021 121 نتنق 22 علنال , دعا عتدع م 
172 12 
لديك أنت وحدك تعلمه 
8 8270[ 0 صلطة متصوقة 8/1 
مكاج ععا المرمعا 
عالم بما جاء وكل ما سيأتى 


مدعل 08 نأقنتتعلة تتوكوعا 1020 


1١817 


8 1252 آنا 

بالأراضين السبع والسموات السبع 
غ2 , لالط ع215ع 2لإنا 3/3 للها ٠‏ 
1 ) طقلاط 


وكل ماخفى علينا , ياالله يامبدع 


1531 طمل . لطة لتحد 03 “لقتتقة كا 


مم11 
علمتنا إياه لتصلنا رحمتك 
وهو القادر الصادق . خالق الخلق ؛ خلقنا 
وخلق الليل والنهار , 
ويقول صالح كونتاجورا فى مطلع قصيدة له 
(4"! يعنران " 8أتضلطةط1 مقعلة/17 " 
ص0 طقااة ع00ق تتم ه'2طتنول 5 
| 2 83 
أيها الناس لنشكر الله لأنه واجب 
اعع ]1 لقطقص 72تلعاقدع 02 مك1 ادلل 
لفط 
القادر الصادق خالق المخلوقات 
6 881 , 0111 0لا 8( 171/3508 . 
8التططاز قصمك أولا 


الذى خلقنا وخلق الليل والنهار مع 


وهو الطاهر المبدع فى كل عمل وأعماله 
عجيية . العلى الذى لا شبيه له فى الأرض 
والسموات وفى كل مكان . يقول صالح 
كونتاجورا فى مطلع قصيدة له بعنوان 
عسمعا 51 8 12118 متكلتة 1258 " 


" 2[1 همد '" 03 2ط 


أى الأرض من صنعه جل فاقت كل شىء لكا 
عجبا 


52 نهم طقللم عل0مع سكل 
لنشكر الله الطاهر 
تكاتة متكناا معآ أصة1ا0) 38 أحات 
هر المبدع فى كل عمل 
لحصقم 03 58 تنم انرز مالم 
وأخفالة كد ش 
0 لط 0202/ز 1101 
]1 
العلىّ الذى لا شبيه له 
قم 3 تق قمعا عز مدعا مكلت 
فى الأرض والسماء 
وهر الملك.الكريم الرحيم , يقول إبراهيم يارو 
فى مطلع قصيدة له بعنوان !"24 « التوحيد » 


مذ 08 58105 1213 2611 
فوطق ]1 
سأبدأ الأبيات بسم ربنا 
لاتسلتةع1[[ة 53211 خطةلاتسئاظ 
ا 121 
بسم الله الملك الكريم الرحيم 
ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان 


« الصيام » 


)81( 


للقطناة 03 521 1058 23111 111 
]1 
إن كنت سأبدا سأبدأ - بسم ربنأ 
ولإتطكلا تمدد 55 02 ملكلنوةذ 
آاة 531 
الملك الذى لا شريك له 
ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان )3"١‏ 
د أصة00 قوطقلا » أى مدح المبدمع 
دوطةنز تنونزنتم تهم لتطقللتسوا8 
ةل لهل 
يسم الله نويت مدح العلى 
ناطناط ناططة8ا ه1ة'13 , طقااكظ 


ألا تفحصمة ع1 


-معط- 


يقول الحديث النبوى الشريف الدعاء مخ 
العبادة ؛ وكان كثير من شعراء الهوسا الأوائل 
دعاة , فدأبوا على إفتتاح قصائدهم بالدعاء 
والتوسل إلى الله . وقد ورث اللاحقون 
السابقين فى ذلك ؛ فتجد عيد الله بن محمد 
يسأل الله التجاة يوم القيامةفى مطلع 
قصيدته '؟* فيقول . 1 
8 لالط عطوتةة1 ناطق خ] 

رب نجنا من الغاشية 

ةك قل اأعلتة الا نطلل 
عملنا ‏ الخير - وركعنا لك 

ع2 02 50313015 أدالل 
ياذا السلطة والملك 

فكلة كسمل هل معز 02 030آ1 
لك القدرة والرفعة 
ويقول محمد تُكُرْ فى مطلع قصياة له 
بعنراه (6م) " تدكا متعلد8 " 
أ القيق الأسريه 


2 اأعلنحةة 2118[ 1آ1:ة5؟ 011 متاح وك[ 


-١غ4-‎ 


1110 
نسأل الملك جل اليسر والمساعدة 
تتاة صقص 0004352 4111 لزت 
نمه أعلة0 02 تقد 
وأن يزيل هذه القذارة فهو محول الأسود 
إلى أبيض 
وتقول أسماء بنت الشيخ عثمان بن فوديو 
فى مطلع قصيدة لها« قصيدة فى *ة) 
المناجاة » تتوسل فيها إلى الله بسبعض سور 
القرآن الكريم . 1 
82 118[ لاحمتطقظ أعاتروة أعامد ذلا 
اطاط ألا 
أسأل الملك الرحيم - جل أدعوه 
حضكلاة ماع81 لالصتقط ستعوعضوط ورا 
ملعلوط لأللا 
بيركة الفاتحة وسورة البقرة 
منو5لل8 02 نك لات تلام ندآ 
1لا 
وآل عمران والنساء والمائدة 
لثم له لقنا لتتمككة [ لالتة'صن'1ام 


نومام 02 للك الها 


والأنعام والأعراف والأثفال وبراءة 
وئى مطلع قصيدة بعنوان 
" تعاتطوز علهلا 30 " أى نحارب الجهل 
يسأل معاذ هطيحا الله النجاة من الجهل نجاة 
حسنة ("0) فيقول 
نادط ععلقدطتةا جا طقلاط هلا 
اللهم ساعدنا 
أعلتطوز 4 ةك مقططقط صقم تمع] 
وغجنا من الجهل تجاة حسنة 
وفى مطلع قصيدة بعنوان 
55 ععلة5 18 52 0251138 " 
أى الحقيقة لا تغير شعرها 457) يسأل “الله 


البركة بحن طهارة البيت والكعبة وببركة النبى 7 


ربسول الله النجساة من شسر الإنس والجن فى 
الدئيا والدين فيقول 
ش 8 لقتط تعلتدة طقالىة 12 
باالله . ياملك يارحيم 

ْ 5025 عكلتاصم وآ عروع لم 
نطلب البركة منك 

5211 متستة 1 تله لام لك 
سبحان الله الملك الكر, يم 


22 متعلة0[ سمتعاتةةى ستصنهد] 
بحق طهارة البيت - الكعبة 
اطقصصخ نوعاسوطا1 م 


وببركة النبى رسولك 


ْ ناكل 5681112 08 تتطر عةؤا 13 


اتطازٌ 06 

نجنا من شر الإئس والجن 
2 0128 :نم7300 تمناد] 

فى الدنيا والدين برضاك 
وفى مطلع قصيدة يتناول فيها العادات 
الإجتماعية السيئة كالنسيمة واللواط والشر , 
يسأل الله دون الثقلين . فقد يسألهما فيمتعائه 


لأنهما عاجزان ٠‏ ويسألان الله مثله . ولكن 


. الله غنى كريم لآيرد سائله (84) يقرل 


صوط عكلة1 22 لتقم هآ عتوع للم 
ناطق ل 1011 
إليك ألجأ ولا أسأل الثقلين 
عكآلاة 12 عت3قع 122 511 تتطة2162يء 
ناططة ]1 2102 
فالثقلان هما أيضآأ يرجوانك يارب 


ناتتةلتلة! آلآ 223 1302 7/318 أقازة عأنا0][ 


-وعط1.- 


كلافنا عاج ويوما ما يرجوانك 
98/337830 , 11و 21 02 ع6 1163م 
10ةلا/1023 آلا 
فإذا منعانى فماذا أقول للديان 
قعل تمع صمل 2! عكآه مآ 111045 
| 
فلا بد أن أسألك لأنك لا تعجز 
81 03 د13 12 13 1008نك] 
لاق قط مكلطهع101 
وأنت الرحمن لا قنع سائليك 
ويقول مالم خميسو يادود فى مطلع قصيدة 


له بعنوان " 0ا18ا11 1190/81 " أى أم السوء 


والمقصود المومس . سائلا الله أن يغفر ذنوبه. 


والنجاة من كل الأعمال '؟*) المهلكة . 
لل نحط لهنز 02 1ع1صد5 تنطولام 
الله الملك الذى خلقنا جميعاً 
ااتطةط11 1لا ع1هلا 13 
مر 
أغفر ذنوينا برحمتك 
تلقعلنا/[/33 عانال ناح عاقة ها 142آ 


10 


-145- 


ونجنا من كل الأعمال المهلكة 
ويسأل صالح كونتاجورا الله المغفرة والرحمة 
وستر الذنوب فى مطلع قصيدة له بعتوان 
" أعقنالة2 4م11 " أى منع الظلم يقول : 
ْ 12211111 لالتقطتقطة !]ا انلام 
الله الرحمن الكامل 
20311 03 ع2 لأع11 نات نكا 
والمالك العادل 
12111101010 8:21 12 لاسسططتمعل از 0كآ 
وارحمنا وأغفر ذئوبنا 
20211 08 انتحص احا نانج ع1آنا" نكا 
وأستر ذنوبنا يعدلك 
ويقول فى مطلع قصيدة يتحدث فيها عن 
النفاق والنسيمة سائلاً الله الوقاية من شر 
الضالين . مغيرى الفتنة في المدينة . وأن 
بمش عل الكا نا مارهب 
1 31 15113 قصقحاطة 8 ولا 
3001 05 
يارينا جل ذو القدرة والعدل 
هككآ , معلمعاندهل هئنز وكا عن ليآ 


أعتلم اضوع كن زألننا 


أنت الذى خلقت الرفعة . وخلقت الذل 
ماأة 8 لاتقط5 لاح 15316 14 
112 53 1/1351 
قنا شر الضالين مثيرى الفتنة 
تشكلناى 03 تلتعائج صقعا 2 تدع لم 
ال وانانا 
فى المدينة وأعنا على ما يفعلونه من نفاق 
وفى مطلع قصيدة للحاج عقليو علي يعنوان 
0 تلنقن8 1315/31 1010198 أى الدنيا 
رقص العذارى . يسأل الله أن يهبه الفصوح 
ليستطيع نظم الشعر "١‏ يقول 5 
1 أقتط لطةا]1 هلا 
ياإلهى يامالكى 
ع1 0221 عندول نذالل 
مالك الليل والصباح 
#لإلسصة ننهل هد تم و0 
هأ قل عقدت النية 
هلل صا ألباط لم8 
هبنى الفتوح لأستطيع 
لصتل صقا متقمع :ة0 


التحذير من الدنيا 


وفى مطلع قصيدة له بعنوان 


" 1 2 فعازكة1ا 00 دودرم " 


اناه على وبعال اسه بلعب 


أن يهبه عطاءه ونوره الوضاء والطاعة والعوبة 
الذائمة ٠‏ وأن يقل قي لرسرل |لله "9١‏ بقرل + 
11 58 12 لالنايوك]1 
يأكريم هبنى عطاءك 
8 11111081121 0ناع 131 2 10 
هبنى عوثئك 
لم0 3118 02 لد م5 0 
أجعلنى أعمل بأمرك 
101 نم عمتقامع ا 
وأغفر لى مخالفتك 
ط1] سالا هعمال قم تصذه نكا 
وأجعلنى دائم التوبة 
عنزوط] هص معلدعوطة 1" 
تبارك أدعرك 
معت طلقط أت قط معآ تانايك[ 
كريم هبنى عطاءك 
م تقطز ولمع طقف تله وكا 


هبتى نورك الوطاء - 


-لاع1- 


123 1 8 
1111 
وأقبل تحيتى لرسولك 
2 031 2-5211 52 1نا] ناكا لكر 
دائماً وليس مرة واحدة 
وفى مطلع قصيده له بعنوان 
' /لالاأنالط 68 010118 " أى المرض ليس 
موتا . يقول سائلاً الله أن يهديه إلى الطريق 


(غة) المستة 


1 53 23أزَأع نط لآ 


رب ها أنا 
ْ 21 123 هلز ععل23 8212 
أسألك يامالكى 
11 22 21111113 تلط 
هدفى أن ترزقنى 


لق اعتلتقكة موا ذى 
وتضعنى على الطريق 
كد ونختلطة دوعا قطة هلننة17؟ 
الذى هديتنى إليه 
ويقول فى مطلع قصيدة له بعنوان 


021531138 " 


1001211118 1 


-١4غ48-‎ 


أى الفصل المطير المبارك . سائلا الله 
الغنى والفتح 
وعلصالاوط لكا منااتلم >[ 
ياكفيل أغن عبدك 
ةراع 02 اص عطةا 144 
أغننى بعظمتك 
تباط تحط ألا ما , مصقطاطة؟] 
ربنا إفتح على 
ش 0 صقل أتحق/ة متتنات نفلا , 
قصبدت قولا وجيزاً 
ويقول الحاج علير فنجى فى مطلع القصيدة 
الثائية من الجرء (؟) الأول سائلاً الله أن يهبه 
العقل وحسن البيان . 
لوط لأطاوة الطةا] هلا 
ياإله العرش هبنى 
م ةلقلا 02 المعاأصوكط 
العقل وحسن البيان 
ويقول فى مطلع قصيدته التاسعة فى الجزء 
الثانى سائلاً الله الرزق '"؟) والمغفرة والعون 
فكلصا اسه 0101 متاح ماطاطع]] 


رب نطلب رزقك 


معلممعلقمطتة 02 وعلسممتدلة 0 

مغفرتك وعرنك 
1ن مآ ععصتلمة متاق 

آمنا برجودك 

12 8316 1222 1اتلكتققة821 100 
إعتمادنا عليك 
ويقول إبراهيم يارو فى مطلع قصيدة له بعنوان 
" 01نطتنة1 " أى الترحيد . سائلاً الله أن 
يهبه الحكمة والتذكر ليقول !9" شعراً مفهوماً 


]1 
سأبدأ الأبيات بسم ربنا 
لتستتوعللة أعلتدة تطفللتسذوز8 
للطلطة1 
بسم الله الملك الكريم الرحيم 
موط 12 قستلتط صدط 12 طقالم 
تتنكمنط 2تمدكا 
اللهم هبنى ال حكمة وهبنى التذكر 
عل مذ قستالئط صوطا ناآ طلذلاذ 


لاصتطلة] 
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دعوة السلم فى معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى 


للدكتور فضل بن عمار العمارى 


لقد ظلم الحارث كثيراً . إذ قيل إنه قال 
معلقته هذة ارتجالا كما فعل عمرو بن كلثوم )١(‏ , 
٠‏ وربما أنصفه أبو عمرو الشيبانى الذى قال : 
« لو قالها فى حول لم يُلم إن 0 

وإن الأمل فى القصيدة سيؤدى إلى أن 
تقول عنها كما قال نجيب محمد البهبيتى عن 
شعر الحارث وشاعريته : « فيها من الصناعة 
اللفظية العامة ما لا يتهيأ إلا للأفذاذ القلائل 
من الشعراء . والحارث سيد شعراء الجاهلية 
جميعآافى القدرةالخارقة على استغلال 
موسيقى الألفاظ . تسمع لقصيدته فتخالها 
غناء منطوقاً , تتوالى نغماته رهوة فى غير 
. ويمضى البهبيتى فى 
توضيح ذلك أها توضيح فيقول . « وإن صناعته 
البارعة لتخفى فى تضاعيف ذلك الإحساس 
بجلالة موسيقاه ؛ حتى لتخالها سراً لا يتصل 
أى اتصال بالصنعة . فإذا أنت نظرت فيها , 


عئف أو قصر اليد 


وأطلث الوقفة عندها وجدت من آثار الصناعة 
ألوانا »!2 . ويقول أخيراً بعد أن بين شيئا 
يسيراً من ألوان تلك الصنعة : « كل هذه وجوه 
من الصنعة فى شعر الحارث اليشكرى لا يكاد 


الناظر فيها يتنبه لها أول الأمر ؛ لأن لصاحبها 
من القدرة ما تختفى معه آثار الصنعة . ولأن 
طبعه القوى وشاعريته الجارفة تغطى على هذه 
النواحى ؛ وتصسرف النفس عن التنبه إلى 
تفاصيلها , وإن أدركها القلب , كما يدرك 
الجمال فى غير تبين لمقاييس أو تنبه لأصول . . 
وإنك لتسمع فى شعره الأعلام تتوالى ٠‏ تشغل 
البيت والبيتين والغلاثة وإنك لا تدرى لها 
مدلولة . وتجد لها من الدلالة الموسيقية ؛ ما 
يحمل الهمهمة الملفوظة موسيقى بالغة منتهى 
الروعة والجلال , ("2. 

وإذن ٠‏ تنتفى عن المعلقة مسقولة الارتجال 
وهى لا تقل تركيزاً وعمقآ عن معلقة لبيد بن 
ربيعة العامرى . والرأى السائد أن المعلقة 
دعوة للسلم فهى قيلت حين سير الملك عمرو بن 
هند اللخمى مجموعة من بكر وتغلب للغزو 
فأصابتهم سموم فهلك عامة التغلبيين وسلم 
البكريون . فقالت تغلب لبكر : أعطرئا ديات 
أبنائنا » فامتنعت بكر ؛ فجاءت تغلب بقيادة 
عمرو بن كلثوم ؛ وجاءت بكر بزعامة التعمان 
ابن هرم ؛ وتلاحيا ما أغضب الملك على بكر , 


-/ام1ا- 


فقام الحارث وأنشد القصيدة من وراء حجاب 
حتى لا يراه الملك لأن به وضحاً . فلما سمعها 
الملك قرب الحارث وحكم بتيرئة بكر . (23. 
ومع أن لاحت محا ادم ين ينور : 
إلا أن تركيب القصيدة بهذا الشكل يعارض 
فكرة الارتجال . وإذا كانت معلقة عمرو بن 
كلثوم كما قال هبة الله فى مخطوطته : « إن 
عمرأً قالها فى مرحلتين : مرحلة ماقبل مقتل 
عمرو بن هند ؛ والمرحلة التى تليها 2 فما 
المانع أن تكون معلقة الححارث قد قيلت فى 
فترات أيضآ ؛ وأن الحارث لم يتعجل إنشادها , 
بل كان يتسهيأ لها ويعدها إعداداً ولابد أن 
زمناً قد انقضى بين ملاحاة النعمان اليشكرى 
وعصسمرو بن كلفوم , وليس أدل على أن 
القصيدة أعدت إعداداً ١‏ إنها كانت جاهزة من 
قبل وقد أنشدها لأنه يعرف غطرسة عمرو بن 
كلشوم وكبرياءه . وقد أساءالقائلون فهم 
المقصود من ارتجال المعلقة ‏ فالواضح أن معنى 
الارتجال أنه أنشدها على البديهة فى غير 
اشعمالة بالكتابة . فقد ارتجلها من محفوظه 
وذاكرته دفعة واحدة . وهذا أمر ليس غريبا 
فحتى وقستنا المعاصر قلما كان الشصراء 
يعتمدون على التدوين فى الإنشاد (2)8. أما 


-لمم16- 


سبب إعجاب الناس بأنه قد أنشدها ارتجالة 
وبديهة . فهو أن القتصيدة محكمة النسج 
واليناء . متأنية التركيب ٠‏ دقيقة فى اختيار 
الألفاظ , ووزنها الخفيف وهو وزن ثقيل فى 
النطق والإنشاهد ؛ وقد أثار التتغلب على كل 
هذه العوائق دهشة سامعيه . ولا بد أن حلاوة 
الإنشاد وجمال الإلقاء قد جذبا ذلك الجمهور 
المستمع . وهو ما قيل عنه : إن الملك أمر بأن 
يرفع الحجاب ويدنى الشاعر منه . وإذن فلا 
ارتجال وإنما بديهة ارتجال وإحكام صنعة . 
ويبقى بعد ذلك أن الحارث ظلم كشييراً فى 
وضعه بإزاء عمرو بن كلثوم ففى حين أن معلقة 
عمرو كانت دعوة حرب علنية سافرة ,. كانت 
معلقة الحارث دعوة سلم وإصلاح ذات البين , 
ولقد تنوسى الحارث , فأعلى من شأن زهير بن 
أبى سلمى على أساس أنه هو داعية السلام 
الأول فى الجاهلية . وقد تبين أن زهيراً كان 
يتكلم بلسان سيده هرم بن سئان ويعبر عن 
آرائه ٠‏ ويمجد أفعاله لمصلحته الذاتية عنده ٠‏ 
بل إن وصف ما قاله زهير بالسلام لايتفق و 
إشاعة روح الإحباط فى نفوس قرائه . ويبقى 
السؤال : أين كان زهير طيلة الحرب التى 


استغرقت ردحاً من الزمن . فلو كان داعية 


سلام حقا لأعلن رأيه هذا بصراحة قبل أن يقدم 
سيده على حل القضية (') . ولقد يصدق بعد 
ذلك وصف خلف الأحمر لزهير فى بعض شعره 
بالتملق لسيده هرم ٠١(‏ . أما الحارث فقد 
رفع نداء الأخوة :« إخوائنا الأراقم . . . » 
كما سيأتى » وهو يلوح بها كثيراً ويعلى من 
:شأئها درءاً لسفك الدماء قبل أن تقع حرب بين 
الفريقين . 

وقد آن الأوان أن نعيد للحارث بعض حقوقه 
المسلوبة , فهو فى الواقع داعية السلام الأول » 
وهو رجل الصلح الأول ؛ لأنه يتكلم من موقف 
القوة والغلبة , وفى الوقت نفسه يمد يده إلى 
خصومه وأعدائه الدمويين لكى يثوبوا إلى 
رشدهم , ويقلعوا عن تهورهم وطيشهم . 

ولكى يتضح لنا الموقف السلمى ٠‏ ننظر فى 
مقدمة القصيدة : إنه من الملاحظ أن القصيدة 
لا تتحدث مباشرة عن الطلل كما هو الحال فى 
معلقة امرىء القيس ٠‏ أو طرفة ٠‏ أو التابغة 
مثلاً . وإئما عددت بعض الأمكنة باختصار 
سريع ٠‏ فالصورة الطللية فيها ناقصة غير تامة , 
ويبدو عليها طابع السرعة فهى فى ذلك قريبة 
الشبه بمقدمة عمرو بن كلثوم فى قوله : 

ففى قبل التفرق يا ظعينا 


تخبرك اليقين وتخبرينا 


بيوم كريهة : ضرباً وطعنا 
أقر به مواليك العيونا 
قفى نسألك هل أحدثت صرما 
لو شك اليين أم خنت الأمينا ١3‏ 
فالرحيل هو الطابع المشترك بين المعلقتين » 
كما تشتركان فى أنهما كلتيهما تفوح منهما ' 
رائحة الكراهية والبغضاء ؛ فى حين أن طللية 
امرىء القيس مثلاً لا تعلن إلا عن فقدان 
المحبوبة وغيابها . وطللية طرفة تعكس الحنين 
الأبدى إلى الجمال والمتعة فى محبوبته . أما 
رحيل محبوبة النابغة ؛ فكان رحيلا نتيجة 
ظروف صحراوية عادية . والعلاقة بالمحبوبة علاقة 
حب وود : 
حان الرحيل ولم تودع مُهددا 
والصبح والإمساء فيها مرعدى 
فى أثر غانية رمتك بسهمها . 
فأصاب قلبك غير أن لم تقصد 


من هنا نذهب إلى الافتراض ‏ وعلى عكس ما 


زفتفق 


ذهب إليه أحد الباحثين من أن الشاعر يرمز 
بالمرأة إلى مشاعره نحو الملك ١‏ وإلى أن 
المرأة فى معلقة عمرو بن كلثوم ترمز إلى بكر 
وهكذا فإن المرأة فى معلقة الحارث بن حلزة 
تصبح رمزاً لتغلب ا ويبدو أن الحوافق 
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فى الرمز يلمرأة إلى أى من القبيلتين كان 
مقصودا من قبل الشاعرين فلقد أعلنت تغلب 
الحرب على بكر إثر الحادثة ؛ فتغلب المشخنة 
بالجراح بعد حروبها الطويلة مع بكر وهزيمتها 
المنكرة على يديها ؛ ثم رضاها بالصلح المؤقت 
معهم ؛ كانت تحين الفرص للثأر بأى شكل 
من الأشكال من خصمها اللدود بكر . وقد 
ظهر ذلك جليذأنفى ححرب الكلاب حين 
اشتركت تغلب فى الحرب ضد بكر إلى جائب 
سلمة بن الحارث الكندى ضد أخيه ثرجيل )وها 
قد واتتها الفرصة ثانية للانتقام منهم بسيب 
حادث الركب تلك . ومعلوم أن العداوة بين 
الفريقين ظلت أمداً . حتى إنه فى أثناء 
الفتوحات الإسلامية قام البكريون المسلمون 
بتغريق التغالبة تذكزا منهم لما مضى من 
حوادثهم فى الجاهلية ١‏ فقالوا : تغريق بتغريق 
وتحريق بتتحريق 1١7‏ . 

إذن5؛ فهذهالمرأتهى تغلب التى سكنت 
جراحها فترة إلى جوار أختها بكر . وها هى 
الآن تعلن القطيعة الأبدية معها . 

ويوجه الرجل المصلح فى صوت مِوثر إلى 
اتعضية ابسن سن سم انك 
إقامتها إلى جائيهم بعد أن قطعا عهداً على 


5-0-3 


أنفسهم بالصلح والسلام : 
آذنتنا ببينها أسماء 
رب ثاو يمل من الثواء 

لقد أعلنت المرأة الرمز الفرقة والخلاف . 
وهو كما يتضح من قصيدته فراق حاد . وتحمل 
جملة « آذنتنا » الإعلام بأن ما كان ؛ أصبح 
فى حكم المنتهى ؛ كما تحسمل أيضاً طلب 
الجانب الآخر الاستعداد لمواجهة ما سيأتى به 
المستقبل . 

وما «١‏ البين » إلا كناية عن الحسرب لأنها 
تريد أن تبتعد عن منازل بكر وتتأهب للقعال 
بعيداً عن مجاورتهم ٠‏ لأن للجوار حقاً وحرصه 
عندهم . وتبين كلمة « ثاو » أن تغلب كانت 
ساكنة على مضض إلى جائب بكر حتى إنها 
شعرثت أن إقامتها تلك ثواء واستكانة , 
ونلاحظ أن الحارث يشعر بالمرارة لذلك التبأ 
غيسر المتوقع حيت يتوجه إليهم مؤكدا أن 
إقامتهم بينهم لا تجلب الملل والضجر ٠‏ وإما 
هى على العكس من ذلك . وسنواجه نحن هذا 
الشعور بالمرارة عند الحارث فى عموم قصيدته . 
إنه يأسف ويأسى لهذا الإعلان ويريد أن 
يستوقف الركب قبل أن ينطلق , ولكن هيهات , 
افتغلب الغلباء تحت إمرة عسرو لا تريد إلا 


القتل وسفك الدماء وإن صيحات السلم ذاهبة 
أدراج الرياح . 
ويعذكر مواطن إقامتهم آمنِين قعرة ‏ فإذا 
هى : 
بعد عهد لنا ببرقة نثماء 
فأدئى ديارها الخلصاء 
فالمحياة فالصفاح فأعلى 
ذى فتاق فعاذب فالوفاء 
فرياض القطا ؛ نأودبة الشريب 
فالشعبتان فالأبلاء 


بكر قبيلة بدوية . وهكذا تغلب , وهذه 


أماكن صحراوية تتراوح بين هضاب ومرتفعات , 
إلى مسوارد ماء وأودية معشبة . وكأن الحارث 
يقول ؛ لم الحرب ونحن ننعم بما يكفل لنا 
العيش . ويكضينا مثونة الإقتتال ؟ ولميا 
تغلب تهجرين هذه الأماكن . فنقتتل ونحن فى 
عنى عن ذلك ٠‏ إن ذلك لهو ما يثير البكاء ؛ 
وقد أعلنت الحرب فذهبت بعيداً تتهيئين 
لقتالنا . ولكن هل ينفع بكائى ٠‏ أى توجهى 
إليكم ومتاشدتى لكم بالتأنى والتريث ؟ 

لا أرى من عهدت فيها فأبكى اليوم دلها وما يرد البكاء 
وهكذا ابتعدت تغلب ابتعدت ال التى 
اشدها العهد وذرف الدموع من أجل ثنيها 


عما عقدت العزم عليه . وإنه لمن المعروف أن 
العرب إذا أرادت الحرب أوقدت النيران فوق 
مكان مرتفع نفيراً للحرب والقعال ؛ وقد 


عد ذلك لتغلب نفسها عندما أوقدت النيران 


فسوق جبل خزازى فى حربهم مع اليمن 23 , 
ولذلك يقول عمرو بن كلثوم : 
وتحن “غناة أوقد فى غزارئ 
رفدنا فوق رقد الرافدينا )١4(‏ 
وهذه تغلب نفسها توقد النار وقد أبتعت 
عن بكر بعد أن اتخذت مراقعها : 
وبعينيك أوقدت هند النار 
أصيلا تلرى بها العلياء 
أوقدتها بين العقيق نشخصين 
بعود كما يلوم الضياء 
إنها تتخذ مواقعها على مرأى منه » وليس هناك 
خلاف فى أن هندا هى أسماء ء أى تقلب 39 , 
نان | مسن ف لعجا عو لمر اكوا 
الظلام أصيلا . 
ريل لنظسة ء الفللاءت علي اكيس 
حالة الحرب التى أعلنتها تغلب فهى 
لا تسنير فى الأراضي المنخفضة . وإمًا 
تعخذ المرتفعات . ويتأكد معنى الحرب 
أكفرإذا رنطنا بين خسسزازى فى 
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معركة تغلب مععاليمن حيث انتصروا 
عليهم وهم الآن يتجهون إلى الجبل نفسه . 
وكأنه أصبح رمز النصر بالنسبة لهم وكأنهم 
يريدون أن ينزلوا ببكر هذه المرة هزيمة ماحقة . 
كما حدث لجموع اليمن : 
فتنورت نارها من بعيد 
بلخزازى . هيهات منك الصلاء 
ونشعر بداعية السلام هذا وهو يتطلع إلى 
نيران الحرب الموقدة تلك بأسف وحزن عميقين » 
فقد قال من قبل : إن تغلب تسحدى طائشة 
ش تخرة اه وبعسيئيك أوقدت هند الثار 6 ء 
والآن يقول : « قفتنورت 'ارها » . ولكن كل 
ذلك « من يبعيد » فلن يستطيع أن يخفف من 
غلواء تغلب وقد عبر عن يأسه من تهدثة 
ثائرتها بقوله : « هيهات متك الصلاء » . 
هيهات أن ترعوى فتصبح النار نار تدفئة بعد 
أن أرادوها نار حرب . 
ومع ذلك . فإن داعية السلام الحق يريد أن 
يبلُغْ شيئأ ما فى نفسه , لعله يحقق مصالحة 
أو مسسالمة . وقد أهمه ذلك وبلغ به التسأثر 
مبلغه . فركب ناقته متجهاً نحوهم يغصر الهم 
قلبسه والحسزن ضميره . ومن العسجب أنه لم 


يخبرنا عن جهة الرحلة ؛ لأن الرحلة لا جهة لها . 


وليه وت 


فلن يقترب من تغلب . ولن يستطيع بلوغ ما 
يستغيه وكانت النتيجة أن الهم هو الدى 
يعبث به : 
أتلهى يها الهواجر إذ كل 
أبن هم بلية عمياء 
تيدم لهاست كل دلن أن معنن 
القصيدة ؛ تعبر عن موقف معين تريد أن تتقله 
للسامعين وتحاج دونه . ومن ثم ينتفى عن تلك 
المقدمة ما ذهب إليه عز الدين إسماعيل حين 
قال عن موقف الشاعر إنه يحدثنا عن خطر 
يلوح مهددا لأمنه النفسى ورضاه ؛ وهو قراق 
محبوبته أسماء بعد عهد طويل من الاستمتاع 
بالقرب منها والتنقل معها من منطقة 
إلى أخرى . 
وإن هذه الأماكن التى كانت تعج من قبل 
بالحياة هى نفسها الأماكن التى شهدت غرام 
الشاعر وحبه''؟؟ . وقدربط عز الدين 
إسماعيل بين رحيل أسماء. وما يطلق عليه فى 
علم التفس « ثاناتوس » وهو يبدو لنا كأنه قد 
ظهر فسجسأة ودون مسقدمات . وإن كان دائم 
العمل فى خفاء . . . يهدد أمن الإنسان على 
الدوام ويعسمل فى صسمت حستى إذا ضسرب 
الضربة كانت القاضية ''5' وهو الموقف نفسه 


الذى ذهب إليه يوسف اليوسف خين قال : إن 


هذا الاندباح المكانى الفاصل بين الاثنين 
يولد إحساسآ عميقاآ باللوعة . ولكته 
بالدرجة الأولى يعبر عن الحبرمان فى 
مجتمع قمعى . . . والنار هناما ينوب 
مناب هذه ؛ وربما كانت إشارة لاشعورية 
إلى ما فى خافقه . من تأجج عاطفى 
مشبوب . 
بل وقد تكون رمزاً جنسياآ موغلا فى العمق !؟؟! . 
فتشخيص الرمز هنا ليس واردأ فى صورة 
محبوبة هى هند أو أسماء . إذ إن الرمز 
مقصدد لذاته . إنه يحمل دلالات أبعد 
ومعائى أعمق تستقطب تكوين القصيدة 
الشعرى كله . 

وليس بعيدأ بعد أن تكون حالة النعامة 
وهى تعدو فى ذعر عند المساء عائدة إلى 
أبنائها . تعكس خرف الشاعر مما سيحدث 
للقبيلتين لو وقعت الحرب بينهما , ولذا فهو يعدو 
فى ذعر عند الممساء كذلك عندما أوقدت 
تغلب النار أصيلا ٠‏ ليتلاشى وقوع الكارثة , 
وما حالة ناقته التى شبه بها التعامة إلا حالته 
النفسية وهو يحث الخطى لإدراك القبيلتين : 
غير أنى قد أستعين على الهم 

إذا خف بالثوى النجاء 


بزفوف كأنها هقلة 


أم رثال دوية سققاء 
آنست نبأة وأفزعها 
القناص عصراً وقددنا الإمساء 
فترى خلفها من الرجع والوقع 
منينا كأنه أهباء 
وطراقاً من خلفهن طراق 
ساقطات تلوى بها الصحراء 
وفى هذه الأبيات إضافة إلى الحالة 
الشعورية المشتركة بين الشاعر وئاقته وما 


تعكسه تلك الحالة من قلق ورهبة ‏ كلستان 


تشترك فيها الأبيات الأولى . وهما ثاو ‏ ثواء 
فى مطلع المعلقة . وفى البيت الأول هنا 
« غير أنى . . . » ثم« تلوى » فى البسيت 
السابق : وبعينيك . . . وفى البيت الأخير هتنا 
: « وطراقاً . . . » فهل من المصادفة مجيثهما 
بهذا الشكل ؟ لقد رأينا تغلب تقل الثسواء 
والركون إلى الدعة والاستسلام للأمر الواقع . 
وهو هنا يشير إليها فى حزن عبر عنه بالهم 
وهو ما يهمه من أمر الحرب التى تعلنها تغلب 
دون مبرر , وها هى أيضاً تفذ السير مندفعة 
فى غير تعقل نحو موأقعها الحربية . وهو يريد 
أن يقول هنا : إننى أركب ناقتى متغلباً على 
همومى الصاخبة مهتماً بأمور القبيلتين ٠‏ إذا 
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نت تغلب لا تهستم إلا بنفسها وبمصالحها 
الفردية . ثم ها هى هناك تلوى يها العلياء 
متخذة من قمم الجبال معاقل لها وإن ساعية 
الصلح وداعية السلام ليحاول اللحاق بها 
ولكن شتسان بيننا ؛ فهم فى الشاهق من 
المرتفعات ؛ وأنا أهيم فى الصحراء لا أجد 
سبيلاً للوصول إليهم . إن القلق من خشية 
نشوب الحرب قد أثر فى تأثيراً بالغا . وهو 
ما عبر عنه بأئه « ابن هم » وهو تعبير دقيق 
للغاية لأنه يبين لنا مدى قلقه ومعايشته لذلك 
القلق . وإن اليه الذى يمر به فى صحرائه وهو 
لابستطيع الارتقاء إلى تغلب التى تعالت على 
كل شىء وتجهزت للمعركة قد جعله لا يعرف 
كيف يتفادى تلك الخطوب والكوارث فهو 
« بلية عمياء » . أى محتار قلق للمصير 
المنتظر بين القبيلتين وتربط قراءتنا الجملة « إذ 
كل . .. » على أنها حال ؛ الموضوع ببعضه , 
ولا معنى لقراءتنا لها استنئافاً لأن احيرة والقلق 
ظاهرة من سيره فى الظهيرة دوا هدف محدد . 

لقد أدى الرصز دوره بكل دقة ووضوح , 
وكانت الرؤية محددة عند الشاعر فهو ينشد 
السلام ويبحرص عليه على حين أن الجانب 


الآخر مغالون فى عدائهم وتعديهم دومًا رادع 
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من عقل أو حكمة وقد اتخذوا من الأماكن 
العالية مواطىء قدم ليوجهوا ضرباتهم منها 
إلى إخواتهم بكر . ومع دقته فى التعبير عن 
نفور تغلب منهم ومفاجأتهم لهم . يصرح الآن 
بما كان يكنى عته . إنهم الأراقم البطن الضيخم 
من بطون تغلب ومنهم قسادتها ورؤساؤها . 
فمتهم كليب ومنهم مهلهل ومنهم عمره بن 
كلثوم القائد الحالى لهم . ولأنه داعية سلام 
ولأن تغلب أخذتهم بالمفاجأة . استغرب متهم 
تلك التهديدات والإنذارات التى يطلقوئها من 
غير روية واتزان : 

وأتانا من الحوادث والأنياء 

خطب نعنى به ونساء 

وإن الإتيان بالفعلين مبنيين للمجهول « نعنى / 
نساء » ليدلان على شدة العجب من 
فاعليهما وكأنه جاء من مجهول إذ لم يكن 
يتوقع أن تندلع الحرب على هذه الصورة دون 
شارق اتذان.. 

إن إخراننا الأراقم يغلون علينا فى قيلهم 
إحفاء وفى التعبير بالأخوة عن العلاقة بين 
العسشيرتين الأراقم / يشكر ما يضاعف 
الإستنكار السابق إذ يتجاوز هؤلاء الأخوة 


فيتعدون حدود اللياقة ويكرن فى كلامهم 


قسوة وشحناء . ولقد أشار إلى أن أولئك 
تجاوزوا كل حد وأن الصلح معهم بعيد كل 
البعد : د هيهات منك الصلاء » أو كما يقول 
هنا : « ولا ينفع الخلى الخلاء » فهم : 
يخلطون البرىء منا بذى الذن 
ب ولا ينفع الخلى الخلاء 
زعموا أن كل من ضرب العي 
ر موال لنا وأنا الولاء 
إنه يدعو إلى الشريث فى إصدار الأحكام , 
وينشد العدل ولكن أولئك لا يكتسرثون بأى 
نداء إنهم : « بخلطرن الى .ع مكنا 
يبرز لنا الحارث صوتا مرتفعاً ضد الظلم فى 
مطالبعه تحكيم العدل لمعرفة الحقيقة ليتمايز 
المذئب من غيرالمذنب ؛ وعند ذلك تعخذ 
الإجراءات العقلية الضرورية ؛ ولكن تغلب 
سادرة فى غيها مصممة على قرارها . وقد 
رأيناهم سابقا يرحلون بعيداً متنقلين من علو 
إلى علو ؛ وها هو الرمز يفضى مضاميته من 
غير إحتراز ٠‏ وها هم أبناء تغلب : 
استعرا أمرهم عشاء ؛ فلما أصبحوا ' 
أصبحت لهم ضوضاء 
من مناد , ومن مجيب ومن تصهك , 
ال خيل خلا ذلك رغاء 


لقد ساروا بليل كما قال « أصيلاً » وليس 
أدل على حالة الحرب من هذين البيحين . 
فال معروف أنهم يشئون حرويهم مع إشراق نور 
الصباح , وما هذة الجلية وذلك الصياح إل 
نداءات الحرب يقول أحدهم : يالتغلبٍ . 
فيجيبه الآخر بالصيحة نفسها . ومعروف أي 
أن تغلب من يربط الخيل . وهم يركبون الإيل 
ويقودون الخيل إلى أرض المعركة حتى لا تكل 
وتجهد . قال سلمة بن الخرشب الأنمارى : 
مقن أفراس له براوحل 
فغاولتهم مستقبلات الهواجر 9" ) 
أما إتخاذهم المرتذعات العالية للحرب 
فلدينا حادثة مشابهة وقعت بين ينى عامر وبنى 
أسد فى يوم شعب جبلة عندما تحصنت بنو عامر 
وحلفازها من عبس وغنى وباهلة ويجيلة 
وغيرها ضد تميم وأسد وذبيان وحلفائهم . وقد 
كان الرأى كما قال الأحوص بن جعفر « نرجح 
إلى شعب جبلة فنحرر النساء والضعقة 
والذرارى والأموال فى رأسه وتكون فى وسطه ٠‏ 
فيه تمل ( أى خصب وماء ) فإن أقام من 
جاءك أسفل أقاموا على غير ماء ولا مقام لهم 1 
وإن صصدوا عليك قاتلهم من فسوق رؤوسهم 


بالمجمازة فكنت فى عزن وكانوا فى غير عرد * 
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وكنت على قتالهم أقوى . !4" 
وبذلك المنظر تت لنا مشاهدة موقف حربى 
اتضذت فيه تغلب حالة التأهب القصوى 
وأعلنت فيه النفير العام . ويبدو أن المعركة 
الفاصلة بينهما كانت تتوقف على نتيجة الحكم 
الذى سيصدره الملك . أو أن تلك الحالة أصلاً 
كانت دعوة للملك نفسه لكى يأمر تغلب 
بالإبقاع ببكر ؛ أو إنذاراً له بألاً يقف فى 
صف بكر . المهم أن داعية السلام الحقيقى 
ومن منطق القوة لا الضعف والهزيمة يتوجه إلى 
خصمه مذكراً إيأه بقوتهم ومنعتهم وبصفته رجل 
ساب فل 110 
فبقيئا على الشناءة تنمي 
نا حصون وعزة قعساء 
ويعدد قدراتهم وإمكانياتهم الحربية., 
ثم يلتفت إليه مادا له يده داعيا إياه بنبذ 
الخلاف والخصومة : 
أيا خطة أردتهم فأدوها 
إلينا تسعى بها الأملاء 
لنحتكم إلى العقل والحكمة فيما شجر بيننا 
من خلاف ؛ ولنرض بما يعرضه علينا الحكام 
فى هذه القضية . وهذه هى عين الدعوة إلى 
السلام والمحبة والاستناد إلى ما يقرره أصحاب 


أت 


الرأى والمشورة فى هذا الشأن , أما : 
إن نبشتم ما بين ملحة فالصاقب 
فيه الأموات والأحياء 
أو نبشتم فالنفس يجشمه النا 
س وفيه الإسقام والإبراء 
إن أردتم إحياء الماضى بما فيه من ضحايا من 
الطرقين ؛ وكانت خسارتكم هناك أكبر ؛ وهذه 
مسألة قدية . وتبين كلمة « نقش »م حرص 
تغلب على إثارة كوامن الأحقاد فكأنها تنقش 
جراحاً اندملت ٠‏ فإننا لسنا بالضعفاء . وهو 
حريص على أن يكون هادئاً فى خطابه لهم فقد 
أوكل معرفة الحقيقة إلى جمهور الناس عامة , 
دون تخصيص .؛ ولذلك جاء ب « الإسقام / 
الإبراء » لأن هدفه هو تحكيم العقل , فهو 
يقول : إن أثرتم الماضى فالناس سوف يحكمون 
بمن هو حليف الصواب ومن هو مجائيه . 
ويمكن إجمال ما يتجلى فى دعوته للسلم فى 
قوله : 
أو سكتم عنا فكنا كمن أغم 
ض عينافى جفنها الأقذاء 
فهومدرك أن تغلبهى الجائرة فى 
تصرفاتها . ومع ذلك فهو لا يتردد فى 
الإغضاء عن ذلك الجور إذا ثابت إلى رشدها 


وألقت السلاح وتركت المهساترات ولسسوف 
يرضون هم بالواقع الجديد على الرغم ثما فيه 
من تحديات وتجاوزات ؛ فالهدف الذى يريده 
هو السلام والصلح ليس غير . 
ويمضى فى تعداد مناقب قومه مبرزاً عزهم 
المكين ومجدهم التليد ولعل أبلغ فيخره هو 
قوله : 
إذ رقعنا الجمال من سعف البح 
ْ رين سيراً حتى نهاها الحساء 
ثم ملنا على ميم فأحرم 
نا وفينا بنات مر إماء 
وبما أن القوة لا تردع إلا بالقسوة فإنهإذ 
يعرض الصلح على خصومه الذين استخدم لهم 
من قبل أرق كلمة إنصاف حينما سماهم 
« إخواننا » يبين لهم أن اعتلاء هم الجبال لن 
يجعلهم يتهيسونهم بل سسواجهونهم إذا ما 
أجبروا على ذلك . وهذ؛ منطق معقول لكى 
يتذكر أولئك المتنغطرسون ما سيئول إليه 
مصيرهم عندما تنشب الحرب المافوعين إليها 
من غير إرادتهم : 
ليس ينجى الذى يوائل منا 
97 طود و حرة رجلاء 


إنه يشير إليهم وقد صعدواأ تلك الأطواد 


والحرات التى يتمنعون بها . ولا بد أن نتنيه 
هنا إلى قوله السابق « . . . فأحرمنا » وهى 
إشارة لها معناها الواسع فى هذا السياق وهى 
أن بكرا على الرغم من قوتها تلتزم الحسدود 
المرسومة لها فلا تتعداها . فعندما دخَلوا فى 
الشهور الحرم ؛ توقفوا عن القتال حرمة 
وخضوعاً للعرف العام ؛ وهى إشارة مقصودة 
تهدف إلى تذكير تغلب بتغليب الحق والعدل 
على تجاوز الحدود واختراق الضوابط . 

وتأتى بعد ذلك أبيات صريحة كل الصراحة 


فى الحث على السلم والترغيب فيه . حي راح 


يذكر بنى تغلب بعاهدة الصلع بينهم فى ذى 
المجاز وما تم فيه من عهود ومواثيق مكتوبة . 
وهذا تأكيند صريح على الرجرع إلى العقل 
والمنطق لا إلى العماطفة والطيش وها هو 
يحذرهم سوء العاقبة : 
فاتركوا الطيخ والتعدى وإما 

تتعاشوا ففى التعايشى الداء 
ويحذرهم مغبة ذلك الإندفاع : 
واذكروا حلف ذى المجاز 

وما قدم فيه العهود والكفلاء 
حذر الجور والتعدى وهل ينف 

5 ما فى المهارق الأهواء 


اللاكك- 


فالشطر الثانى من البيت الثائى هو الحكم 
الفصل فى القضية , فتغلب تتبع الهرى 
والعاطفة فى حين أن الأمر يجب أن يرجع إلى 
حكماء عدول ليفصلرا بين الطرفين حسب 
الاتفاقية , ولقد أشار إلى مطالبته بذلك فيما 
مسضى حين قال : تسعى بها الأملاء . وهو 
يقول هنا : 

وأعلموا أنتا وإياكم 

فيما اشترطنا يوم اختلقنا سواء 

ولكن تغلب التى اتخذت قرار مسبقا بالحرب 
تتمادى فى غيها للانتقام من نكباتها الماضية . 
وقد طالبهم مراراً بالعودة إلى العقل وها هو 
يعود ليؤكد مطلبه من دون تفريط : 

فاتركوا الطيخ والتعدى , 

وإما تتعاشوا ففى التعاشى الداء 

وإذا يعسشون عن ضوء الحقيقة . يلجأًإلى 
تذكسيسرهم بالهسزائم التى لقت بهم على يد 
قبائل أقل قوة منهم , لعلهم يرعوون ويرتدعون 


أعلينا جناح كندة أن يغد 
م غازيهم ومنا الجزاء 
أم علينا جرى العباد كما نيط 


بجور المحمل الأعباء 
أم علينا جرى حنيفة أو 
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حسمن معارن غبراء 
علينا جرى قضاعة أم لي 
س علينا فيما جنواء أنداء 


ام 


أم علينا جرى أياد كما قي 

ل لطسم : أخوكم الأباء 
إلى آخر تلك التذكارات الكثيرة 
كما يريد أن يبين أن تصرفهم ذلك ضد بكر 
بالذات ما هو إلا إسقاط لما فى نفوسهم من 
جروح على بكر ولا ذنب لهم كما قال سابقا : 
« يخلطون البريء منا بذى الذنب . 
يعود ليوضح ذلك : 
عنتا باطلاً وظلماً كما تع 


.٠‏ » وهو 


ستبر عن حجرة الربيض الظباء 
فيقول : إن تحميلكم لنا ذنوب الآخرين لظلم 
كبير , فأنتم فى هذه الحالة كمن ينذر للآلهة 
بأن يضحى من غتمه , إذا نال ما يريد . فإذا 
ناله ؛ أخلف وعده ٠‏ فيقدم الظباء بدلاً من 
غنمه ؛ فليس للظباء ذنب فى تقديمها بدل الغنم . 
وإذا كان ذلك موقف تغلب , فمن حقه أن 
يعود فيذكرهم هنا بأن جماعات منهم أيضاً قد 
طلت دماؤهم ٠‏ وذهبت هدراً فلم يأر لهم . 
وفاعلوها معروفون معيئون . وبذلك يشير إلى 


أن العقل يقضى بالاحتكام إلى أهل المشورة والرأى 


فى ذلك , خاصة . وأن هذه القضية فيها بكر 
غير واضحة: « زعسموا أن كل... », 
فلماذ! إذن الجور والتعدى وقد تناسيتم قتلاكم 
فى مثل : ش 
ليس منا المضربون ولا قي 
س ولا جندل ولا لجداء 
وثمانين من قيم بأيدي 
هم رماح صدورهن القضاء 
لم يحلوا بنى رزاح ببرقا 
ء نطاع لهم عليهم دعاء 
ثم خيل من بعد ذاك مع 
الغلاق لا رأفة ولا إبقاء 
ما أصابوا من تغلبى فمطل 
ول ٠‏ عليه إذا أصيب - العفاء 
ولعله يريد من تلك التسذكارات أيضا أن 
يفصل لهم قوله : « يخلطون البرىء منا . . . » 
ذلك أن ما أصاب ذلك الركب قد يكون من 
غيرنا . ولعلنا بذلك نفهم أن الأبيات التى 
ذكر فيها الضربات التى تلقتها تغلب من 
غيرهم لا يريد بها تعييمهم بتلك الهزائم 
المبكرة كما يرى ابن الأنبارى (''! ؛ وإمايريد 
تذكيرهم بذلك حتى يثيبوا إلى رشدهم ويقلعوا 
عن غيهم ؛ إضافة إلى أن إتهامهم لبكر 
بالذات هو إتهام غير عادل فهو يريد أن 


يقول كذلك إننا لسنا الوحيدين الذين بينهم 
وبينكم . ترات ودماء ء بل هناك قبائل أخرى 
أصابت منكم ما أصابت دون أن يكون يينكم 
من قبل ما يستوجب غزوكم ؛ ولعل هؤلاء هم 
الممسئولون عن ذلك؛ فلماذا تصرون على 
تحميالنا نحن بالذات وبيتنا وبينكم عهود 
ومواثيق مكتربة قنع أى اعتداء بيننا » أما 
أولتك فليس بينكم وبينهم أى عهد وميشاق ٠‏ 
إنه فى فى الواقع تأكيد لقوله: « عنتا 
باطلاً . . .» ثم كيف يكون ذلك تعييراً منه » 
وصاحب التعيير لابد أن يكون شرساً متهجماً 
مستعداً للههجوم ؛ وهى حالة عمرو بن كلدوم 
مشلا وهى حالة لا تتفق إطلاقاً مع حالة 
شاعرنا هذا ؛ لأن حالته كما يقال : تتسم 
بالشجو والحزن (/ا؟) ٠‏ فهى حالة التذكير 
وليست حالة التعيير . وهى على العموم ٠‏ 
تحمل معانى الإدانة لتغلب لتسجاوزهم فى 
ظلمهم لبكر . وخاصة فى قوله : « ليس منا 
المضربون . .. » لأن هؤلاء المضربين ضربت 
رقابهم لشورتهم ضد المنذر الثالث ؛ ولأنهم 
خرجرا عن طاعة الحاكم وآثروا الفتن , فذهبت 
دماؤهم هدراً . 
ولقد فهم الجاحظ إشارات الحارث بن حلزة 
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تلك فهما جيدا حين قال عنها والحارث بن حلزة 
. فخر يبكر بن وائل على تغلب , ثم عساتيسهم 
عتاباً دل على أنهم لاينتتصقفون منهم فهذه 
الأبيات تذكير من أجل العدالة . أو عتاب 
ويتضمن العتاب الحب والإخاء وليس كذلك 
التعيير . 54 

تختتم القصيدة بمدح الملك عمرو بن هتد . 
وتعداد مآثر بكر عنده مقتصراً على ثلاث 
آثر منها ؛ فَصّل فيها على قدر الحاجة إليها . 
ولاشك أن تلك الإشارات مسقصودة منه حستى 
يتنبه إلى حق بكر ومكانتها عنده فلا تغلبه 
عاطفته تجاه تغلب فيميل نحوها خاصة وأنهم 
-كما أكد مرارا - بريئون من دماء ذلك 
الركب ومتهمون بهم . ولذلك أكد على صفة العدل 
فيه وأن الخصوم تحتكم إلى رجاحة العقل وحكمته : 
ملك مقسط وأفضل من يمشى 

ومن دون ما لديه الثناء 
إرمى بمثله حالت الخي 
22 الأجلاء 

كما قال فى آخر بيت فى المعلقة مشيرا إلى 
صفة العدالة منه مؤكداً على أنهم مظلومون 
فى قضية الركب . وأن الحكم الصائب لن 


الاآاب 


يكون إلا بالعدالة التى أسماها « التصيحة 
للقوم » لكى نتسجنب جسيعاً إراقة الدمساء 
وإزهاق الأرواح البريئة . 
وولدنا عمرو بن أم إياس, 
من قريب لما أتانا الحباء 
مثلها تخرج النصيحة للقو ‏ 7 
م فلاة من دونها أفلاء 
وإذا فهمنا أن الأبيات السابقة قبلا والتى 
يذكر فيها هزائم تغلب على أنها تذكير لا 
تعسيسير. . ؛ نستطيع أن نفهمكذلك أن 
الأبيات التى ينتخر فيها هنا ليست فشراأً 
حقيقياً. وإنما هى إشارة بمواقف بكر ضد 
الإعتداء على السلطة الحاكمة التى تسوس 
الأمور والتى من واجباتها إقامة العدألة بين 
الرعايا . وقد وقفت بكر كل هذة المواقف 
نصرة للعدالة وإحقاقاً للحق.؛ وهو ما يتماشى 
مع تحكيم العقل الذى يطلقه الححارث بن حلزة 
تجاه صرخات الحرب الجائرة . فكل بيت من 
الأبيات التالية يبين أن بكر . إنا تقف إلى 
جانب المناذرة لأنهم فى رأيهم أصحاب السلطة 
الشرعية على القبائل الخاضعة لنفوذهم . 
كتكاليف قومنا إذا غزا لى 


تذر هل نحن لابن هند رعاء 


إذ أحل العلاة قبة ميسو 
ن فأدئى ديارها العرصاء 
فتأوت له قراضبة من كل 
حى كأنهم ألقاء 
مهداهم بالأسودين وأمر الل 
سه بلغ يشقى به الأشقياء 
ويقول : 
وفعلتا بهم كما علم الل 
عه دوق للعاتنن ماء 
وليس مصادفة بعد أن يكون « أمر الله بلغ 5 
لأن أولئك كانوا ضد العدالة وحق بذلك أن 
يشقى به الأشقياء » الجائرون المعتدون كما أنه 
ليس مصادفة كذلك أن « كما علم الله » لأن 
الله يقف ضد الظلم ؛ لأن الحق هو المنتتصر 
ولذلك فإنه « ما للخائنيين دماء » لأنه حان 
هلاكهم وقتلهم بفعل أعمالهم المعتدية . فبكر 
كما يريد أن يقول : صاحبة حق وعدل وهى لا 
تسعى إلا لتحقيق ذيتك الهدفين . 
وأخيراً فإن أسلرب المعلقة الهادى الرصين 


ومحاوراته المتعلقة فى إشاراته إلى المتعددة ' 


العقل وتوجهاته لهم بالتريث والإنتظار , لأكبر 
دليل على أن الشاعسر من منطلق الإقتدار 


يواجه خصومه طالب منهم العودة إلى رشدهم . 
مناشدا إياهم أن يلقوا السلاح ٠‏ وأن يركوا 
أهل البصيرة والعقل لكى يلو ما يرونه عدلا 
وصواباً ؛ بل أن هذه المقايسة لتصدق جداً إذا 
ما قورنت هذه المعلقة بمعلقة عمرو بن كلثوم ٠.‏ 
نهذه تعكس شخصيةرجل شيخ أحكمته 
التجارب وحنكته الظروف والمحياة . وتلك 
تعكس شخصية رجل متهور طائش تبرز فيها 
العضلات ويغيب فيها العقل والرشاد . وهذه 
هادئة كل الهدوء تخاطب العقل أولاً وأخيراً 
ولا تتدخل فيها العاطفة إلا على قدر الحاجة 
إليها . وظلت القصيدة فى مسارها كله هادئة 
متأنية على الرغم من أنها تواجه خصما عنيداً 
كعمرو بن كلثوم . وقد كان بمكان الحارث أن 
يضج كما ضج عمرو فهو فى حماية الملك 
وأمره نافذ على الفريقين , ولكنها الحكمة 
والتعقل اللذان دنعا به إلى ذلك الخطاب ٠‏ 
ليصيح حقا رجل سلام وسط ضجيج أصوات 
الحرب . وحسينا بعد ذلك أن تكون دعوة 
الحارث بن حلزة يصحبها الألم والحزن والبكاء 


على الأوضاع بين المتخاصمين , فهو حزن وألم 


وبكاء يهدف إلى الأمل فى الصلح فى حين أن 
دعرة زهير هى دعوة مشبطة محطمة تنقل 
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صورها لنا ألا أمل فى الحياة بل الخوف من 
الحياة . فهر حزين على مصير القبلتين الأختين 
اللتين حطمتهما المعارك والحروب ٠‏ وليس حزناً 
تشاؤمياً كما عتد زهير ؛ لقد قيل عن تجربته : 
نُستشف من خلاله تجربة امرىء شقى فى 
الرجود شقاء الإنسان الذى تترسب فى نفسه 
مرارة الأيام المخضبة بدم القتلى . المتسردية 
بأكفان الموتى االضدا 

ولكن يجب أن نفهم من ذلك أن حزن 
الشاعر وتأثره لم يأتياً من كون ذلك طبيعة 
فيه , بل من كونه يأسى ويحزن للمصير الذى 
تريد تغلب أن تجر القبيلتين إليه. وفى هذا 
إعلاء لشأن الحارث أيما إعلاء لأن شعوره 
بالسلم نابع من أعماق ضميره المرهف الحساس . 
وهو شسصور سابق لأوانه فى عسصر التطاحن 
وعدم المسئولية . وكون القصيدة كلها تنصهر 
فى هذا القالب لهو فى حد ذاته فارق جوهرى 
بين من يدرك المصسير النهائى لتلك الأقوام 
المتصارعة فيتعزب يعذايها . وبين من يجعل 
خاقة قصيدته أبيات يعدها يعضنا دعوة للسلم 
د أى ازشيس ) #دهنا يزداد الفارق بعداً . إذا 
أدركنا أن كليهما كان سينا كميرا :وق 
الأول لينصر قومه على خصومهم ٠‏ بل ليطلب 


-5/ا1- 


حكم العدالة فسيهم . ووقف الآخر لينقل 
مساعى سيدة خشية أن تتهاوى . 

تبقى بعد ذلك إشارته التاريخية حين يقول : 
هل علستم أيام ينتسهب الناس عواراً لكل حى 
وشاع 

وإذا تساءلنا فى أى زمن حدث هذا ؟ هل 
هو فى زمن أبرويز بن كسرى أتسو شسروان 
(-09م518م)أوأئهكسرى أئو 
شروان نفسه ؟.بدلنا أن القصيدة قيلت قبل 
مقتل عمرو بن هند ( 051 م8/اة م) 
وحكم كسسرى دام من ( 971 819 م )ء, 
أسقطنا من الحساب حكم أبرويز حفيده ؛ ثم 
إنه إذا كانت حرب البسوس قد استمرت من 
سنة 491 م- 058 م تقريبآً ؛ وأن الصلح 
على يد المنذر الثالث الملقب بإبن ماء السماء 
(01م 078 م)١‏ أمكتنا القول . إذن , 
إن الإشارة ليست بعيدة عن هذه الفترة لأن صا 
قبل حرب البسوس كان فترة إخاء وتكاتف بين 
القبيلتين بكر وتغلب , وما يقع لأى منهما كان 
يقع للأخرى . ولعل الإشارة الشاريخية يمكن 
تحديدها بعد حكم الحارث بن أبى حجر للحيرة . 
ت 518 م أيام قباذ والد كسسرى ( 148 م - 
01١‏ م ) حينما شن كسرى حملة ضد المزدكية 


وبمثلهم العربى الحارث الذى هرب بعد أن ذهب إليهم أحد الدارسين متفقاً و ما ذهب 

طارده النعمان . وربما كانت تغلب من القبائل إليه التسبسريزى صن أن الإشارة فى ذلك هى 

الموالية للحارث ويتضمن فخر الحارث بن حلزة للأيام التى هزم فيها كسرى وذلك نحو سنة 

بنصرة المناذرة دلائل على ذلك ويترجح ما اث م ء وكسانت يكر إذ ذاك تغفسير على 
القبائل و4 1 


فضل بن عمار العمارن 


لسسدا 


!ا 


هوامش المرجسح 


١‏ أبو زكريا ؛ الخطيب التبريزى . شرح 
قصائد العشر , 
تحقيق : فخر الدين قباوة ( بيروت - 
دار لأفاق الجديدة ط غ4 --4١ها/‏ 
ام ص .لا" . 
؟. أبو الفرج الأصفهانى؛ الأغانى 
عبد الستار أحمد فراج 
( بيروت ؛ دار الثقافة ط " 199/4 م ) 
الا 1 

'!- نجيب محمد البهييتى ؛ تاريخ الشعر 
العربى ١‏ بيروت ٠.‏ أوفست كوتزوغرافير ط 
“الاملاه/ لااؤام )ص 50. 

4 المصدر تفسد »ص 152 

6 -المصدر نفسه ص 5١‏ ؟!5 . 

1- أبو بكر ؛ محمد بن القاسم الأنبارى , 
شرح القصائد السبع الطوال 6١‏ 69 
الجاهليات . ش 

تحقيق : عبد السلام محمد هارون ( مصر دار 
المعارف ص ؟ ‏ 19359 م ) . 

اتن أب اللجتتعا هبي اللةا لخل:: اناق 

المزيدية . تحقيق صالح موسى دراكه (و) 


مخمد عبد القادر خريسات ( الأردن . مط 
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لشرق ط أولى ١1-١4‏ ه / ١984‏ م). 
جداص8١؟١.‏ 

8 - على الجندى . الشعر والإنشاد ؛ ( مصر 
مط دار المعارف ١1535‏ م) .ص 2,١١‏ 
؟ع- "4# .ا). 

4 - فضل بن عمار العمارى . وقفات شاعرة . 
مجلة القافلةع ٠.1١١5‏ م8” ذوالحجة 
6 ه أغسطس سبتمبر 1988 م ص 
ل .١١‏ 

لذي الوقن اش دو شين المع 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
( مصر , مط . دار الجيل ط 4 . 1517م ) 


+5 اص ١١١ا.‏ 

. ... -ابن الأثيارى . شرح القصائد السبع‎ ١ 
بن الا نبارى . شرح‎ 

ص ثلا" د لالاس 


١‏ - ديوان التابغة الذبيانى . تحقيق محمد 
أبو الفسضل إبراهيم ( مصر . مط دار 
المعارف /ا/ا9١‏ م ) ص . 9 . 

١!‏ - عبد الحليم حنفى ؛ مطلع القصيدة 
العربية ودلالته النفسية ( مصصر ‏ مط ل 
الهيئة المصرية العامة للكتاب /1981 م ) 
ص .١ 3١ ١١9‏ 


4 - لقد ذهب إلى هذا الرأى كل من : أحمد 
الربيعى ؛ ملكة وشاعران (١ ٠‏ بغداد ‏ مط 
الأمة 4ة"١‏ ه / 4لاا م ) ص 13 . 
(و) وهب رومية ؛ الرحلة فى القمصيدة 

الجاهلية ( بيروت . مط مؤسسة 
الرسالة ط ؟ ب 1١4.٠0‏ ه/ 9لا5ا ) 
ص #5١ ١١-١8‏ 78م . 


6 - أبو عبيدة معمر بن المثتى ٠‏ النقائض ٠‏ 
تحقيق :]- بيغان ( ليدن , مط . إبريل 
و.ؤام) جاص 405 .48١-‏ 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ؛ 
تاريخ الطبرى . تحصقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ( مسصر . مط دار المعارف ط ؟ 
لم٠1‏ ه/ 19519 م ) ج 8 ص 8لا2 . 

اذى الربين + اشلكة رقاعران عن 44 

4 الأنبارى . شرح القصائد السسبع ... 
ص 2١5‏ وقال : عوف بن عطيه : 

إذا ما أجتيينا جبا منهل 

شبينا لحرب بعلياء ناراً 

أبو زكريا بن على بن محمد التبريزى » 

شرح المفضليات ؛ تحسقسيق على محمد 

اليجاوى ( مصر . دار نهضة مصر /ا9 ١١‏ 
ه/ ل/الا5ا م) ط" ١15848‏ م. 

قلا روسية © الرسلة عن م 111 


هنر الذي اتحماعيل «التسيية تن 
مقدمة القصيدة الجاهلية . الشعر .ع ؟ 
(غث5ةا) ص ١١أ.‏ 

1 الفترر يقبي 

؟؟ - يوسف اليوسف . بحوث قى المعلقات , 
( دمشق ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
,)ص 76؟ . 

31 - التبريزى . شرع المفظليات . ج ١‏ ص 
84 - وقال : فلما أتى من دونها الرمث 
والغضى ولاحت لها نار الفريقين تيرق 
الفدو ةد عن 117 

غ؟ - الأصفهانى , الأغانى .ج ١١‏ ص 
ه11 75١6ا.‏ 

ولاك رقسة الرسلة د ل 

1 - إبن الأنبارى شرح القصائد السيع . ص 
"لغ . 

ا مطاع صفدى وإيلينا حاوى ؛ موسوعة 
الشعر العربى ( بيسروت . شركة خياط 
191 م)ماص 74 - 68" . 

أبر عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ 
الحيوان . تحقيق عبد السلام محمد هارون 
وأولاده ) مصر . مط . مصطفى البابى 


الحلبى وألاده ) .ج وص ول١‏ . 


-هل/ا!- 


9 - الصفدى موسوعة الشعر . ص 44" . 

, فؤاد أفرام البستانى ؛ المجانى الحديثة‎ "٠ 
بيروت . مط_الكاثوليكية ط" 19535 م)‎ ( 
وائظر إبن الأنيارى. شرح‎ ١44 ص‎ 
. القصائد السيع .. . ص .27 الا‎ 
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التبريزى ‏ شرح القصائد العشر . ص 888 
وحول هذه التواريخ ؛ انظر : جرجى زيدان , 
العرب قبل الإسلام . ( مط . الهلال , 
4م)جاص94١1-1١؟).‏ 


فى الساعة الحادية عشرة من صياح يوم الأربعاء ؟؟ من رمضان سنة ١4١١‏ ه ( الموافق 
4 من أبريل سنة 194٠‏ م ) أقام المجمع حفل استقبال لعضريه الجديدين الأستاذ إبراهيم الترزى . 
والدكتور عيد الرحمن السيد وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الحفل 


-ا11- 


كلمة الأستاذ الدكتور شوقى ضيف الأمين العام للمجمع فى حفل استقبال 
عضو المجمع الجديد الاستاذ / 
إبراهيم الترزى 


-ماا- 


بسم الله الوهمن الويكير 


السيد الدكتور رئيس المجمع 
الزملاء الأجلاء 
السيدات والسادة : 

امتلك ذخيرة غزيرة من اللغة بشستى 
فروعها , ومن الأدب بشتى فنونه , وديّح كثيرا 
من المقالات والبحوث الأدبية القيّمة ‏ وتوفر 
على خدمة اللغة ومعاجمها خدمة مثمرة , 
وحقق بعض نفائس التراث واللغة . مع تعليقات 
ومراجعات سديدة , واقتحم عقبة الدراما مع 
فيض من مسلسلات قثيلية متعة ؛ ومع إدراك 
بصيرلمواطن الجسمال فى الكلمة . وحسن 
الصياغة ونصاعة البيان . ذلك هو الأستاذ 
إبراهسم القرزى الذى يسعادئى أن أنوب عن 
المجمع فى استقباله عضواً عاملاً فيه ؛ ليسهم 
بعطائه فى أعماله المجمعية واللغوية ٠‏ 

ولد فى قرية بنى عامر بمحافظة الشرقيه عام 
سبعة وعشرين وتسعممة والف , ونشأ بها 
وبعزبة العرزى . واختلف إلى مدرسة القرية 
الأولية ؛ برعاية جد العالم الأزهرى الجليل 
الشيخ محمد بسيونى العامرئ ‏ الذى تَعهده 
تَعَهدُ دين وخُلق قويم ؛ وأشار على والده أن 
ينتظم فى كُتاب القرية ليحفظ القرآن الكريم ؛ 


توطئةٌ لالتحاقه بالتعليم الأزهرى ؛ وكان بصر 
الْجَدُ قد أصابه الكلال : وكانت له مكتبة حافلة 
بالكتب الدينية والأدبية , فكان يطلب من 
حفيدله اتسين إراهير انيرا له فى هذا 
الكتاب أو ذاك ؛ مثل إحياء علوم الدين للإمام 
الغزالىَ » والوسيلة الأدبية للمرصفى ٠‏ وعصر 
اللأمون للرفاعىّ ؛ وحياة محمد لهيكل ؛ فتعرف 
إبراهيم على هذه الكتب وأمثالها مبكراً . وكان 
يقرأ لد المقالات فى الصحف والمجلات 
الأسبوعية والشهرية : الهلال والمقتطف والبلاغ 
الأسبوعى ٠‏ 

وكل هذا كان له أثر بعيد فى نشأته . 
وأكمل القرآن الكريم فى عام واحد وأربعين 
وتسعمائه وألف ؛ فالتحق بمعهد الزقازيق الدينى 
وأَخْذ يتلقى فيه العلوم الابتدائية ؛ وكان المعهد 
يحتفل بمطلع العام الهجرى ؛ وكان الطالب 
النجيب إبراهيم يشارك فى هذا الاحتفال التبوى 
بقصيدة يتشدها فيه , من ذلك قصيدة ألقاها 
فى عام ثلاثة وأربعين والحرب العالمية يتعالى 
أوارها فى الغرب ٠‏ فاستهل القصيدة مخاطبا 


العام الهجرى الجديد بقوله : 
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أأتيت بالبشرى هذى وسلاما 
أم جئت تنشر بيتنا الآلاما ؟ 
ياعام خَبْرِنَا ؛ فقد ضّلْ الورى 
والأفق مصبوجٌ دمأ وضراما 

وهى باكورة تُبشر بمستقيل أديئ زاهر وكان 
يعكف خلال دراسته بمعهد الزقازيق بقسميه : 
الابتدائى والثانوى على قراءة الشروح والحواشى 
ويرى ما فيها من َخٍْ ورد من الأفكار والآراء ٠‏ 
ويناقش شيوخه فيما يعرضونه من استنباطات 
واستنتاجات وكان لذلك أعمق الأثر فى صقل 
ذهنه وشحلم ٠‏ 

ثم أنهى دراسته الثانوية فى معهد الزقازيق 
سنة خمسين وتسعمئه وألف . وكائت قد نشأت 
فى نفسه رغبة شديدة فى متابعة دراسة الأدب 
فآثر الالتحاق بكلية دار العلوم لينال منها حظًا 
وافرا . وكان بها صفوة من الأساتذة مثل 
عباس حسن . وحامد عبد القادر » وإيراهيم 
أئيس » ومحمد غتيمى هلال . وعلى النجدى 
ناصف . وأحمد الحوفى ؛ ومحمود قاسم . وعلى 
حسب الله . وضياء الدين الريس . ومحمد 
حلمى أحمد ٠‏ فأخذ ينهل من محاضراتهم : 
ويتزود من علمهم . وكان دائمًنى 
طلييعة طلاب الدار من رفاقه . ولفت نظر 
أساتذته بمقال كتبه وهو ما يزال فى 
السنة الأولى ؛ إذ كان الحديث ققد كثر حينئذ 
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عن أثر المضارة الإغريقية فى العالم شرقيه 
وغربيّه . بمناسبة منح جامعة أثيتا الدكتوراه 
الفخرية لوزير المعارف طه حسين . وكان إبراهيم 
قد قرأ الكثير عن حضارة مصر الفرعوئية وعن 
أثرها فى الحضارة اليونانئية فامتلأت نفسه فخراأ . 
واعتزازا ببلده مصر وحضارتها . وكتب مقالا 
يعتوان د مصرواليونان » وأرسل به إلى 
الأستاذ الزيات صاحب مجلة ( الرسالة ) فنشره 
بها فى علاد أبريل عام واحد وخمسين وتسعمئة 
وألف وهو استهلال طَيّبٍ يُصور قدرته على 
البحث الأدبى - 

وتخرج فى الدارستة أريعنة وحمسين وتسسمعة 
وألف حاصلاً منها على شهادة الليسانس 
الممتازة ؛ ودار العام دورته فنال ديلوم معهد 
التربية العالى للمعلمين بجامعة عين شمس , 
وأصبح مدرسآ للغة العربية بالمدرسة الإنجليزية 
بمصر الجديدة . وظل بها بضع سئوات . ولم 
يشغله التدريس عن اهتماماته وطموحاته 
الأدبية. فأخذ منذ سنة سبعة وخمسين 
وتسعمئة وألف يسجل بعض صور وكتابات 
أدبية فى الإذاعة ؛ وأخذ ينشر فيما بين عامى 
تسعة وخمسين وثلاثة وستين مقالات أدبية 
قيمة فى صحيفة ( المساء ) وقد تحدث فى هذه 


المقسالات عن بعض الرحالة العرب عارضا 


المشاهد الطريفسة التى رأوها فى رحلاتهم 
وخطواتهم فى أفريقيا وآسيا . مثل عيد 
اللطيف البغدادى , وعرض بالتفصيل ما كتبه 
عن مصر ء ومشل ابن جبير الأندلسى الذى 
أرتحل عن بلده بقصد الحج ؛ فسمئ رحلته باسم 
3وكلة العشران ) :كلما سوو يطول صلا 
الدين فى موقعة ( حطين ) ودقّه لأعناق 
المعالجياة :رصيو يظرلة الريك كن مت 
المنصورة ٠‏ وتمزيقهم لجيش لويس التاسع ملك 
فرئسا وقبضهم عليه ؛ وحبسهم له فى المنصورة 
بدار ابن لقمان صاغرا ذليلا , وتحدث عن عمر 
المختار بطل ليبيا وكفاحه المرير المستميت ضد 
الاستعمار الإيطالى الباغى إلى أن حكم عليه 
حكما ظالما بالإعدام فكان هذا الحكم . وصمة 
عار لا تمحى من جبين الاستعمار الطاغى الأثيم 
وفى مقال بعنوان ( أمراء فى المزاد ) تحدث عن 
الموقف الشجاع الرائع للفقيه القاضى العز بن 
عبد السلام من الظاهر بيبرس فى مبايعته 
تنلطانا على مسن ,المتاليك من خولة يحكرن 
به ؛ إذ أعلن استرقاق بعضهم واستحقاقهم للبيع 
فى مزاد علنىّ ؛ ُردُ أمواله إلى خزانة الدولة 
ليتس يها الششي وضون الأستناة براقي 
الترزى بهذا الموقف شجاعة علمائنا الأسلاف 


وكيف كائوا يقفون فى وجوه الحكام حين كانوا 


ينحرفون عن الطريق السو فى الحكم ٠‏ أو عن 
العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ثم 
تحدث إبراهيم الترزى عن ( سلطان العاشقين ) 
اببق القتارض »رسك رمك أعتواهنا 
متصلة ؛ والحب الصوفى يضىء جوائب نفسه 
ثم يعود إلى مصر مستغرقا فى هذا العشق 
الصونى ٠‏ 

كما نشر بحثا أدبيا فى الشاعر عبد الرحمن 
شكرى ؛ وبحثا آخر فى بعض آراء ابن خلدون 
رائد علم الاجتماع ٠‏ إلى غير ذلك من مقالات 
وبحوث أدبية تصور قدرته على دراسة 
الشخصيات الفذة من أسلافنا رحّالةٌ أو أبطالا 

أو أدباء بارعين دراسة متعمقة شائقة . وجدير 
بالذكر أن أذكر له بحثين نشرهما فى مجلة 

( المجلّة ) عن عبد الرحمن الكواكبى صاحب 

١‏ طبائع الاستبداد ) و ( أمالقرى ) . وأبى 

خليل القبانى رائد المسرح العربى .. وفى سته 

إحدى وستين آثَّرَ على الدخل المادى من المارسة 

الإنجليزية الدخل المحدود الذى يقوته . فى بيئة 

علمية يجد فيها متاعه المعنوى والفكرى . حين 

يختار العمل فى المجمع محرراً بالمعجم الكبير ٠‏ 

ويرقى إلى وظيفة محرر أول ٠‏ فتائب رئيس 

التحرير ؛ فرئيس التحرير وما يزال يرقى بالسلم 
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الوظيفى حتى أصبح الآن رئيسا لقطاع المجمع . 
وللأستاذ إبراهيم الترزى فى مجال الأدب 
الدرامى فيض من التمثيليات والمسلسلات 
للإذاعتين المسموعة والمرئية يتناول العديد من 
أعلام باريشنا الأدوي والديقى :والسحتاسي: : 
رمعل لفن :اديه الذراس مسمة كباله مزه اعية 
فى تصوير شخصيات أبطاله . وربطها بعصرها 
وبيئتها ومجتمعها , وما بين ذلك وبين أبطاله 
من تأثير وتأثر . من خلال الأحداث الدرامية . 
وتطور شخصياتها , وما يعالجد من مشكلات 
إجتماعية وقضايا فكرية وسياسية وديئية . 
وأكشر هذه التمثيليات والمسلسلات تقع فى 
ثلاثين حلقة ومنها على سبيل ال مثال : 

- الإمام أبو حنيفة 

- الإمام مالك 

- الإمام الشافعى 

- الإمام أحمد بن حنبل 

* الإمام البخارى 

* الإمام الغزالى 

* الخليل بن أحمد 

* الجاحظ 

* قضاة العرب 


* شاعرات عربيات 
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* ظرفاء من منصر 
* ليالى أيى حيّان التوحيدى 
»« طوق الحمامة 
* عباس بن فرئاس 
* الشريف الإدريسى 
* أبو بكر الرازى 
* عبد الرحمن الكواكبى 
* الجزار الشاعر 
* مجالس هارون الرشيد 
« أبن تيمية 

والأستاذ إبراهيم الترزى يؤكد بذلك قدرة 
لغتنا الفصحى على المعالجة الدرامية فى 
تصوير الأحداث . ورسم الشخوص ء وإجراء 
الحوار الدرامى بيتها وهو حوار يعبر عن 
الشخصية والموقف والحدث بلغة ينهمها أوساط 
الناس بل عامتهم . 

ولنضرب مثلا لهذا التأليف الدرامى من 
خلال مسلسل (١‏ ابن تيمية ) التلفزيونى فإنه 
يصور فيه إجتهاداته الفقهية واجتهاداته 
الاجتماعية والسياسية وما قاساه فى حياته 
العملية من الحكام ومواقفه الثابتة الصلبة فى 
آرائه . ودفع الناس من حوله فى الشام للتنكيل 
بالتتار والصليبيين . وابن تيمية لا يدعو فى 


السلسل للجهاد ضد أعداء الدين فحسب ؛ بل 
يدعر للجهاد ضد الظلم الاجتماعى وضدما 
أمنوأ به خطأً من بدع وخرافات . مصورا فى 
ذلك كله جوائب من حياة الشسعسوب العربية 
العاصرة . 

ونسوق مثلا ثانياً لنموذج درامى تلفزيونى 
هو أبو الحسن ١‏ الجزار الشاعر ) الذى عاش فى 
عصر المماليك وكان يحشرف الجزارة وعانى 
صراعا مريراً بين حرفته وشعره , ويكسب هذا 
الصراع ا مسلسل حيويةٌ وحرارةٌ . وقد عالج 
الأستاذ الترزى فى هذا المسلسل قسضية 
اجتماعية يعانى منها المجتمع فى أيامنا هذه ؛ 
هى قضية ارتفاع الأسعار وجشع التجار جشعاً 
لاحدٌ له ؛ بما يربحون من أموال طائلة ؛ ويتألم 
أبو الحسين من أمر هؤلاء التجار الجشعين تألم 
شديدا الى أن ينتصر عليهم مع صديقه 
المحتسب مراقب الأسواق نصراً حاسماً . 

وكل هذه الأعمال الدرامية التى كتبها 
الأسماذ إبراهيم الترزى كتيها بفصحى ميسرة 
سهلة ؛ ولا أشك فى أن الأسهاذ السرزى ها 
استكثر منها إلا ليرد بها على أعداء النصحى 
القائئين بأن الفصحى لاتصلح أداة للحوار بين 
الشخوص فى المسرح والسينما والإذاعة 
المسموعة والمرئية . إنما الذى يصلح لذلك 
العامية لغةالجماهير اليومية.وماكانت 
الفصحى الميسرة مستعصية على الجماهير , 


أذ هى لغة دينها وهريتها العربية وشخصيتها 
القرمية . والدعوة إلى العامية إن هى إلا 
ضرضاء يشوش بها أعداء النصحى ؛ بل هى 
حرب دائرة سافرة حتى تنعزل الفصحى عن 
حياتنا وتصبح لغة أجنبيه غريبة على أبنائها . 
وقد ثبه مجمعنا لذلك من قديم » فوضّع نصب 
عينيه العمل على تبسيط قراعد القصحى 
النحوية واللغوية.وسيظل يعنى بذلك حقى 
يكن الفصحى من أن تصبح فى الغد القريب 
لغة التخاطب الشائعة وما الغد ببعيد . وجدير 
بى أن أنوه بالجهد الذى يبذله الأستاذ إبراهيم 
الترزى بمساهمته فى تأليف كتب اللغة العربية 
للمرحلتين الإعدادية والثانوية بوزارة التربية 
والتعليم .كما أنه اختير قدياً عضرا فى لجنة 
تطوير تعليم اللغة العربية بالوزارة » كما اختاره 
المركز القرمى للبحوث التربوية عضرا فيه ٠‏ 
وكان طبيعيا وقد ظل بالمجمع نحو ثلاثين عاما 
معنيا بشكون التحرير فيه - أن تتكاثر أعماله 
الجمعية ‏ منها مراجعته لمحاضر جلسات 
المجلس والمؤمر من عام تسعة وستين إلى ثمانية 
وثسائين » ومنها عمله الستسر با معجم 


الكيير وإعداده لكثير من موأده 0 ومتها 
اشتراكه مع الأستاذ الجليل محمد شرقى أمين 


عضر المجمع فى أخراج سجسوعة أعمال 
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لجنة الألفاظ والأساليب من عام أربعة وثلاثين 
إلى عام سبعة وثمانين وأيضا إخراج مجموعة 
القرارات العلمية فى خمسين عاما . ومن ذلك 
أيضا كتاب الأستاذ الترزى ( التراث المجسعى 
فى خمسين عاما ) الذى سجل فيه تسجيلا 
دقيقا عناوين كل ما ألقاه أعضاء المجمع منذ 
إنشائه . من بحوث علمية قيمة . حيث وزعها 
على الموضوعات اللغوية والأدبية والعلمية 
والحضارية ومع كل بحث اسم صاحبه وموضعه 
من مطبوعات المجمع . بحيث أصبح الاطلاع 
على تلك البحوث ومعرفة مواضعها من محاضر 
المجمع ومجله ودورياته أمراً ميسرا للباحثين كل 
التيسير . 

وبقى جانب مهم من أعمال الأستاذ الترزى 
جدير بكل شكر وثناء هو أعماله اللفوية 
الخالصة فى تحقيق التراث وإحياء بعض كتوزه . 
منها المشترك ومنها الخاص . أما المشترك فهو 
الجزء الرابع من كتاب ( سبل الهدى والرشاد فى 
سيرة خير العباد ) للصالحى ؛ وهى سيرة نبوية 
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نفيسه . ومن المشترك أيضا تحقيق الجمزء 
الخامس عشر من كتاب ( تاج العروس فى شرح 
القاموس ) للزبيدى الذى تصدره وزارة الإعلام 
بالكويت . 

وأما الخاص بتحقيقاته القيمة فهو تحقيق 
الجزء الفاشر من معجم تاج العروس ؛ ونحقيقه 
الجزء الثانى والثلاثين من هذا المعجم . 
وأخيرا أذكر أن المجمع تقديراً منه لخدمات 
الأستاذ الترزى اللغوية أسند إليه رئاسة تحجرير 
مجلته منذ سنة أثنتين وسبعين وأنه ليضطلع 
بذلك راضياً مرضيا - 
ولعلى بهذا الحديث أكون قد وفقت فى إبراز 
الجهود الأدبية واللغوية التى بذلها الأستاذ 
الترزى ؛ وأنفق فيها حياته مخلصا مغابراً , 
وإنى لأهنئه تهنئة خالصة صادقة بعضوية المجمع 
العاملة والتنويه باسمه فى سجل الخالدين , 
سائلا الله له التوفيق والسداد 


الأمين العام للمجمع 


* كلمة الأستاذ ابراهيم الترزيى . 
عضو المجمع الجديد 
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بسم الله اليهمن الركير 


استاذى الجليل رئيس المجمع : 

أساتذتى وزملائى الأجلاء : 

أيها السادة الأعزاء : 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » وبعد 

فلم يكن فى حسابى أن أقف اليومْ هذا الموقف 
.. ويشهد الله كم دافعت رغبة أصدقاء من 
أساتذتى أعضاء المجمع .. هَمُوا بترشيحى 
لعضويته طَوال سنوات .. خشيةٌ أن يكون حبهم 
لى قد رَيّنْ لهم هذا الترشيح .. وإشفاقاً على 
نفسى أن أَفْعدَ مَفْعَدَ صدق بين الخالدين ! 

ولكنهم - فى هذه الدورة المجمعية - أَخَدُونَى 
أَخْدَاً نبيلاً جميلا . لا يقْبلٌ تحويلاً ولا تأجيلا 
.. وتساقَطت أعذارى المتوسّلةُ أمام إصرارهم 
الكريم ! 

ثم فاجأنى نبأ انتخابى بشقتهم الغامرة .. فما 
وَجَدت لها كفاءً من شكران .. ولا وفاءً بحقّها 
من عرفان .. وأدركنى العجز .. ولعلّ العجرٌ 
عذر ! 

أما أستاذى الجليل .. الدكتور شوقى ضيف 

.. فقد أَضْقَى على من تقديره ما جَعَلَنى أَشّد 
عجزاً عن شكره ! 

ولا يَفُوتتَى أن نوه بفنضل توجيهه لى 7 
حين أخذت نفسى بالكتابة فى هذا الفنُّ من 
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الأدب الدرامئ .. للاذاعة المسموعة والمرئية . 
فقداكت احشى أن بنتليت او سسفرق 
.. ولكن أستاذى قال لى : هذا 


فنْ من الأدب جديد ‏ قريب من الأدب المسرحى 


طاقتى الأدبية 


.. فلم لانَمْضَْى فيه .. ثم تنشره على التاس 
فى كُتب مطبوعة .. فيكونّ لك شرف الريادة 
لهذا الفنُ بلفتنا الفصحى ٠‏ فى الأدب العربى 
الماضئن > وهاينا فد ميت قهز القن 
الدرامى .. أ 5 نول اودري يناذا 
حَفَفْت من أمل أستاذى الجليل ! 

وإنى فى موقف العسجز عن شكره .. وشكر 
أساتذتى الأعضاء . .لا يسععتى إلا أن أللجأ إلى 
الله تعالى أن يجزيّه ويجزيّهِم عنى أحسن 
الجزاء . وأن يجعلتى أهلاً لما أَسبِفُوا على من 
ثقة . ثقة .. جديرأً بما تَوَسموا فى من ظنْ كريم | 
أيها السادة : 

ليست عضويةٌ المجمع شرف تَتَشَوقه الآمال . 
وإن بلغت الغاية من الشرف ؛ 

وليست عضويةٌ المجمع جاها علميًا وأدبيًا 
تَطمْع إليه الصفوةٌ من العلماء والأدباء .. وإن 
فاقت كل جاه علمى وأديى ! 

وليست عضويةٌ المجمع مكانة رفيعة .. تََيُوى 
إليها أفئدةٌ أعلام الفكر .. فى مصر .. 


مصر .. من عرب ومستعربين .. وإن طآولت 
هله العسضويةٌ فى سَمَوَها كل مكانة لهؤلاء 
الأعلام .. فى الشرق والغرب ! 

ليست عضويةٌ المجمع هذا كلّه فحسب .. 

فهى تبعدٌ ثقيلدٌ جليلة .. تَنُوم بالعلماء أولى 
الثردٌ ! 

وهى عمل دعوب متواصل .. لايعتريه كلال 
ولا ملال ! 

وهى هججرةٌ من شواغل المياة إلى محراب 
العربية .. 

ولكنها هجرةٌ لأتُعتزل . بل قتصل ! 

ولا تغترب .. بل تقترب ! 

ولا تنغلق .. بل تنطلق ! 

فهؤلاء الشيوحٌ المجمعيون حين يعكفون فى 
مسحرابهم على مناسكهم الملجمعية .. فى 
مجلسهم ومؤتمرهم .. إنما يعالجون هموما 
اللغوية .. ويتصدون لأَشَّدّ قضاياها إلحاحا .. 
وهدوننا بعطاء سخ من المعسجسمات 
واتلصطلحات ٠‏ 

وعضويةٌ المجمع بعد هذا كلّه .. بل قبل هذا 
كلّه .. رسالةٌ من أجل لغة يكفيها شرف أن الله 
اصطفاها لتكونّ لغدٌ كتابه الكريم .. وليس بعد 
هذا تشريفٌ لهذه اللغة .. ومن يُؤّدون رسالتّها 


من الخالدين ! 

أيها السادة : 

جرت السئن المجمعيةٌ على أن يتحدث الخَلَف 
عن السلف .. فيتحدث العضو الجديد عمن 
شَغَلَ الكرسىّ الذى اختير له ٠‏ 

وقد أَنْعَمْ الله على بأن أَشفَلَ كرسيًا .. له 
مكانةٌ مرموقةٌ بين الكراسئ المجمعية .. وتاريحٌ 
عريق ! 

فهو من الكراسئ العسشرين .. المؤسّسة 
لكراسئ المجمع .. حيث أعدت للفوج الأول من 
المجمعيين الموْسّسين ! 

وقد اسْتَوَى على هذا الكرسئّ علأمة فد .. 
من جهابذة العربية وسّدنتها : هو المرحصوم 
الأستاذ أحمد العوامرى . 

امتدٌ عمره المجيد .. فَظل يَشْغَلُ هذا الكرسى 
أكثرٌ من عشرين عاما .. يُمد المجمع ببحوثه 
وتحقيقاته اللغوية .. ويرسى قواعد العمل 
المجمعى على أساس ثابت مُكين ! 

يشش شن 

ثم أعتلى الكرسئ شيع جليلٌ مهيب .. تَربِطه 

بسلفه وشيجةٌ تَسَب للغة العربية .. والعربية 


رحم : 
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ذلكم هو المرحوم الشيخ محمد على النجار ٠‏ 


لاما ت- 


وقد أسعدئى حظى فأتاح لى أن أرى الشيخ 
5 وأسمع منه .. وآحَل عنه ! 

فهو من أوتاد اللغة الرواسى .. وحماتها 
البواسل .. ظلْ فى رياط العربية طُوآل حياته .. 
يَعَرصَدْ ما يَتَسِلّلَ إلى حماها من كل قول دخيل 
5 أو دعى هَجين .. أو زائغ مارق .. فيتصدى 
له .. ويرده عن حمئ العربية خاسئا مَدْحُورا ! 

ومن يشا أن يَطْلِعٌ إلى جولاته وصولاته فى 
سبيل العربية .. فعليه يكتابيّه : « أغلاط 
شائعة » و« لغويات » ٠‏ 

ولشيخنا النجارٍ فى إحياء العراث اللغرئ با 
طويل .. وله فى لجان المجمع اللغوية نشاطٌ 
مشهود محمود ! 

نكيشت 

ومن بعد شيخنا النجار .. دَلَفَ إلى الكرسى 
شيحٌ ودود سمح نبيل .. من أعلام الاقتصاد 
والقانون : 

هو المرحوم الدكتور عبد الحكيم الرفاعى - 
وهو من الرواد الذين جعلوا العربية تَعْرُو ميدانا 
علميًا جديدا .. هو مبدان الاقتصاد الاش 


وعلوم المال . حسيث عمل على خَلْقَ لفة, 


اقتصادية ومالية . تستخدم الألفاظ والأساليب 


0 م © ايد 
بحساب 55 وتزنها بميزان ذهبى دقيق! 
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ويشهد المجمع بجههه العظيم فى إعداد 
مصطلحات الاقتصاد .. وإسهامه العلمىَ فى 
لجان المجمع ومجلسه ومؤمره ! 

كما تَشْهِدٌ مصر والمحافل الدوليةٌ ببراعته 
النَدّةَ .. فى معالجة الكثير من المشكلات 
الاقتصادية .. المحلية والعالمية ! 

لنششش 

ثم استقبل الكرسئ من بعده .. آخرٌ الشيوخ 
الذين استروا عليه .. فر سك الول ا 
.. تتجلى فيه روح المقاتل العنيد : 

ذلكم هو المرحوم الأستاذ محمد عبد الله 
عنان ٠‏ 

ظَلّ طوال حبياته شاهر القَلّم .. لايستَقر ظله 
فى مكان .. ولا تفىء همه إلى راحة .. 
لايتراجع عن قضية يوْمِنْ بها .. ويخوض 
القّمرات من أجلها .. حتى يُبْلفَّها مَأمتها من 
العدل والحى ! 

ولعل دراستّه القانونَ كان لها أثرها العسيق 
فى توجيه طاقاته ومّلكاته إلى قضايا عصره . 
وقضايا التاريخ ! 

بل إنه ولد والحسركة الوطنيةٌ المصريةٌ فى 
مخاضها - حين كان القرن التاسع عَشرٌ يُرشك 
على الرحيل - وقد تَولّدت منها قضيةٌ كبرى 


الانتسساء ا مصرئ .. حيث مضى فريقٌ منهم 
يناضل الاحتلالَ الإنجليزئ مؤمئًا بانتماء مصرّ 
إلى الخلافة العثمانية ؛ واللجامعة الإسلامية .. 
ومصى فريق آخرٌ فى نضاله مؤمناً بانتماء مصرّ 
إلى مصر .. التى تَضْرِبِ بجذورها إلى عهد 
الفراعنة الأقدمين ! 

ثم انصهرت الفكرتان فى ثورة التساسع عر 
من القرن العشرين .. حيث استغرقت الثورةٌ 
كلّ طاقات المصريين جميعا ! 

وكان الشاب محمد عبد الله عنان وشيك 
التخرج فى مدرسة الحقوق .. وقد آثر أن يتحر 
من قيود العمل الحكومى .. فاتجه إلى العمل 
فى المحاصاة .. ولكن قضية الاستقلال كانت 
تمور بلهبها فى نفسه .. ونفوس رفأقه من 
شباب مصر الثائر ! 

ثم لانت قناةٌ المستعمر فى لهيب الثورة .. 
وفاءت مصسٌّ إلى ظل دستور يمنحها حقوقأ على 
طريق الاستقلال .. وأخلت جمهرةٌ من المفكرين 
المصريين “تدعو إلى تأكيد هذا الاستقلال .. با 
سبق أن نادو به من تأصيل القومية المصرية .. 
وساعد على ذلك سقوط الخلافة العثمانية على 


يد أتاتورك ! 


وكان عنانٌ من تَحَمّسَ لهذا الاتجاه .. الذى 
دعا إليه الأستاذ أحمد لطفى السيد ؛ والدكتور 
طه حسين » والدكتور محمد حسين ميكل .. 
فرأى أن يسهم فى تأصيل القومية المصرية 
بالكتابة فى تاريخ صر .. وتجليّة جوائب 
العظة الكامنة فيها ! 

ولكنه لم يَمْضٍ فى تأصيل القوصية المصرية 
إلى جذورها الفرعونية .. كما فعل بعض الدعاة 
إلى هذا الاتجاه .. فقد آثَرَ أن تكون مص 
الإسلامية موضعٌ اهتمامه وبحثه .. ومناط 
اعتزازه وفخره .. وأخرج للئاس كتابية : 

« مص الإسلامية « تاريخ الخطط المصرية » . 
ولم يكتف بالكتابة فى تاريخ مصر .. فقد 
كتب كذلك عن مؤرخى مصر .. كابن عبد 
الحسكم ؛ والكندئ ؛ وايسن زولاق .. وتسايع 
مؤّرخيها حتى الجبرتى .. وذلك فى كتابه : 
« مؤْرَخٌُر مص رّالإسلامية د مصادر التاريخ 
المصرى » ٠‏ 

وفى إطار الكتابة عن الشاريخ المصرئ ألّف 
كمابه : « تاريخ الجامع الأزهر » .. وكان أول 
من دعا إلى الاحتفال بعيده الألفى .. عام اثتين 
وأربعين وتسعمثئة وألف .. ولكن ظروف الحرب 


العالمية - حيتذاك - حالت دون الاستجابة لذلك .. 
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فظل يُتابع دعوتّه بإصراره المعهود .. حتى أقيم 
الاحتفال بالعيد الألفى للقاهرة وأزهرها يعد 
ذلك .. عام تسع وستين وتسعمئة وألف 

لم يعوقف قلم عنان عند الكتابة فى تاريخ 
مصر الإسلامية .. فقد اتجه -00 

.. وكان أول مَنْ ترجم له ابن خَلْدون .. أستاذه 
الأثيرٌ فى فن كتابة التاريخ .. وكان قد سبق له 
لقاء أستاذه .. حين عَهِدَّ إليه صديقه الدكتور 
طه حسين بترجمة رسالته للدكتوراه عن ابن 
خَلدُون .. من الفرئيسية إلى العربية .. ثم 
.. التى جمعها يعد 
ذلك فى كتابه : « تراجم إسلامية .. شرقية 
وأندلسية » - 


و 5 
تتابعت تراجمه الإسلامية 


مرو ير 


وكان عنان يتقن الإنجليزية والفرئنسية 


والألمانية .. وكان يقرأ ما يصدو بها من صحف 


تُعالج قضايا السياسة الدولية .. التى تشّفل 


بالّ رجال السياسة والفكر فى العشرينيات 


والغشلائيئيات .. فمطضى عنان يخوض هذا 


الميدان .. يتناول أمورٌَ السياسة الدولية .. 


بالدراسة والتقييم 


مايَكْمن فيها من مخاطرٌ على السلام الدولى ! 


0ه 


وكان يؤثر بمقالاته صحيفة' السياسة 


.. ثم مجلتى : الرسالة والهلال . 


.. وقد يأخذّ فى التنبيه إلى 


: لأسبوعية " 


سارك امو 
بعقل رجل القائون .. الع ال 
يستوفى حقائقه ووثا اللي 
ل 
يراه عدلاً وحقًا ! 

ولعل نُرِوعَه إلى ذلك هو ما جعله يتسجه إلى 
حار فيها 
.. واسْتفلق أمرها .. 
حتى صارت فى غموضها أشبه بالطلاسم .. 
وفى غرابتها أشبة بالأساطير .. ولكن عناناً 
المعحقَّر المتوفرَ .. دائماً لكل عصى من أصور 
العاريخ وأبطاله .. اجتذبثه هذه الشخصيةً 
الفريدةٌ الغريبة .. شخصيةٌ الحاكم بأمر الله .. 
فَأقْبَلَ عليها يكشف سئرها ٠.‏ ويبين سرّها 1 
فى كتابه : « الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية » . 

وتحتذب عناناًك ذلك قضايا الشارقة 
والمحاكمات الكبرى .. فيمضى فى تَتَبعها على 
نهجدالمعهود .. ويشتارٌ منها ماله تأثيرٌ 
مبصيرى فى حيساة الأمم والمجتمعات 
فكسان كتابه : « قضايا التاريخ الكبرى » 


دراسة شخصية تاريخية مصرية .. 
ئ آئ 


م" م ماه 5 
معاصروها ومن بعذهم 


.. الذى ظهر بعد ذلك بصورة أوقَى .. بعئوان : 
« ديوان التحقيق والمحاكمات الكيرى فى 
التاريج "0 ٠.‏ 


وصع ١‏ ديوان التحقيق » - أو ما عرف باسم 
« محاكم التفتيش » - يَجْرّم عنانٌ لما تل 
اريت الماقية اق إبسهاتزااتد رمد انفبارجد رلته 
فى الأندلس - ومحاولة ديوان التتحقيق 
تنصيرهم .. ثم إخراجهم من إسبانيا بعد 
أستشهادٍ واستعباد .. ويبدو أن هذه التضية 


اي 


الدامية الفاجعة قد جعلت عناناً يِتَوقّفْ عندها 
طويلا .. معن فى النظر إلى أسبابها وعواملها 
. ثم فعند سيره إلى أبعيند من ذلك .: 
يستشرف غروب الأندلس .. ثم يمعن فى النظر 
أكثر فأكشر .. حيث تترامّى أمامه الآفاق .. 
ويرى على مساحة الأندلس دولةٌ الإسلام قتي 
زاهرة .. بحضارتها وعزتها وهيبتها .. ثم يراها 
وهى تتمزق بأيدى أبتائها قبل أعدائها .. حتى 
تصير إلى زوال .. بعد أكثر من ثمانية قرون ! 
هله ذلك كلد في رهف قله وعرمن: 
ويمضى إلى مسرح الأحداث مصراتٍ 3 3 
حاين تتح للناش سبع مشلباك كبيزة :قن 5 
تاريخ الأندلس ! 

وكأنه يقول للعرب والمسلمين : 
هذه أندلسكم .. فردوسكم المفقود 
العبرة .. ولا تَأَخَنُكُم العبسرة .. اعتبروا 5 
وأنْتبهوا .. حتى لا تضيع راديس أخرى من 
بلاد العروبة والإسلا*" ! 


4 
.. خذوا منه 


*" قيل هذا قبل مأساة البرسنة والهرسك بعامين 


أيها السادة: 

أولئك أسلافى الذين قُدَّر لى أن أشفَل 
كرسيهم .. وكلّهم ماجدّ كريم .. حَسِيب تسيب 
فى علمه وفطله . .. وخلامتهم أمانة يَنوء بى 
حملها .. وأخشى أن أكون بها ظَلوماً جهولا 
رلككن احير اللهالمان د ققد قل قا 
شريعة من أمر العمل بالمجمع .. سنوات طال 
بذاقا مح كارت فلمك ومازلة ح ريد 


اس امي 


الله - على جادة الشريعة المجمعية .. أسوس 
جهارّها العلمى والإدارى ماوسعنى جَهُدى .. 
ليعمل بكل طاقاته فى لجان المجمع ومجلسه 
ومؤقره .. حيث تَدُورٌ كلها فى ذَلَك العربية .. 
0 عصرنا وفنونه 
.. وقرارات فى شئون لغتنا تيسيراً وتصوييا . 
ومواد معجمية لا حار ملا ولا كبيرةٌ من 
قديم وجديدٍ إلا أَحْصتها .. ثم تقدم للناس 
معجمات دانيةٌ قُطَوفُها لكل مستوى ثقافى 


.. مختلفةٌ صُنُونُها ٠‏ فى كل مجال علمى 


وفنى ! 
واللهَ أسأل أن أكون جديراً بالانضمام إلى 
كوكبة الأعضاء العاملين فى مجمع الخالدين ! 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته » 
إبراهيم الترزى 
عضو المجمع 


التسرير ) 


١و١‎ 


كلمة الأستاذ الدكتور أمين على السيد عضو المجمع 
فى استقيال عضو المجمع الجديد الأستاذ الدكتور 
عبط الرحمن السيد 
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بسم لله الرهمن الرئيم 


الشنيد الرئيس 

السادة الأعضاء 

السيدات والسادة الحضور 

السلام عليكمْ ورحمة الله بركاته وبعد فإن 
الحنند لله ذئ الفضل العظيم ؛ وإنه لمن يمن 
الطالع أن يكون هذا الاستقبال فى شهر رمضان 
المعظم ؛ وأن أحظى بشرف التينابة عن'المبجمع 
فى استقبال أخ لى لم تلده أمى . عسرفتى 
أوعرفته فنى عام اثنين وأربعين وتسعمثة وألف 
منيلادية ,يوم أن وطئت أقدامنا أرض دار 
العلوم طلابا ٠‏ وبعد عام واحد من اللقاء عشنا 
معا تحت. سقف واحد بضاحية المعادى زهاء عشر 
سنين ؛ ولم تتفرق بنا السبل كثيرا بعد التخرج؛ 
فقد جمعنا العمل فى عدة أماكن ؛ حتى ألقينا 
عصا التسيار ؛ واستقر بنا المقام فى رحاب دار 
العلوم , التى منحتنا أكثشر ما منحناها , 
وزودثنا بما رفع شأننا وأعلى قذرنا ٠‏ 

وإنه لمما يشرفتى ويسعدنى أنه أقدم لكم 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد السيد ؛ 
.عسضوا دعوبا لايكل ولايمل . ولا يخشى فى 
الحق لومة لائم . وكأنه الذى عناه الشاعر 
+ 7“ 5 
نزور امرأ أما الإله فيتقى 

وأما بفعل الصالحين فياتمى 

<. لقد ولد فى الحادى عشر من شهر أكتوبر سنة 
4مء ثم ألحق بمدرسة القرية , وانتقل منها 


إلئ المدرسة الابتدائية بمدينة دكرنس ٠‏ واستمر 
بها حتى السنة الثالثة ‏ فرأى والده وعمه الذى 
كان أحد علماء الأزهر أن يحنظ القرآن الكريم 
ويلتحق بالأزهر الشريف ؛ ومن الغريب أن 
الصبى قابل هذه الرغبة برضا وقبول , لأن عمه 
كان يحظى بمكانة وتقدير لم ينلهسما غيره من 
أقاربه الذين ألحقوا بالأزهر معه , ولكتهم لم 
يكملوا تعليمهم ولا الذين أكملوا تعليمهم 
فى المعاهد العليا المختلفة .لما كان مستقرا فى 
نفوس الناس وقلوبهم آنذاك من أن علماء 
الأزهر هم اللقبولون الذبن رضى الله عتهم 
ورضوا عته ٠‏ 

حفظ القرآن الكريم فى وقت قصير , والتحق 
بالأزهر . وحصل على الشهادة الشأنرية منه , 

وكان ترتيبه الثانى على دفعته ٠‏ ثم تقدم إلى 
دار العلوم ؛ فكان من الطلاب الستين الذين 

قبلوا وكان ترتيبه الأول قى الانتقال إلى السنة 

الشانية , والشائى فى الانتقال إلى السنة 

الغالغة , والأول مكررا فى الانتقال إلى الستة 

٠ الرابعة‎ 

وفى السنة الرابعة قاد مسيرة تاريخية خالدة ٠‏ 

فقد رأى الطلاب جاوشوعكن ولسهةت أن 

بقاء دار العلوم معهدا عاليا لا يحقق لهم 

ما تحتقه كليات الجامعات لطلابها من طدر 

فى الدراسات العليا والحصول على 

درجات علمية أعلى ؛ ففكروا فى أن ينضووا 


سوا 


تحت لواء جامعة كييرة . تشد أزرهم . 
وتفتتح أمامهم آفاقا جديدة , وتحقق لهم الأمل 
فى متابعة الدراسة . ليسستزيدوا من العلم 
والمعرفة . فشغل مع مجموعة من زملائه بالعمل 
على ضم دار العلوم إلى جامعة القاهرة . حتى 
تحقق لهم ما أرادوا ٠‏ وصدر القسانون رقم *الا 
لسنة 1945 م ء بضم دار العلوم إلى جامعة 
فؤاد الأول . وهنا أتذكر قول المتنبى : 

ذرينى أنل مالا ينال من العلا 

فصعب العلا فى الصعب والسهل فى السهل 
تريدين لقيان المعالى رخيصة 

ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
ذاكم لأن الطريق إلى تحقسيق هذا الأمل لم يكن 
سهلا , فقد شغل صاحبنا ومن معه عن متابعة 
الدرس والمحاضرة , وقرروا الاعتصام بدار العلوم , 
فزج بهم فى أقسام الشرطة . وكان سجن قره 
ميدان خاتمة المطاف . ولم يصطحب أحد من 
هؤلاء مذكرة ولا كتابا . وكان الامتحان النهائى 
على الأبراب فلجأنا إلى كبار الأساتذة أن 
يرجثئوا الامتحان حيتا . لكى نستعد له . ولكن 
الأمر كان قد أبرم . وحدد الموعد المعتاد فى كل 
عام دون تأجيل ٠‏ على الرغم من أن أساتذتنا 
قد شاركونا فى سعينا وزارونا فى معتقلتا . 
وقدموا لنا صادق الود من وراء القضبان - 
وقد كان لذلك أثره على صاحبنا . فكان 
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ترتيبه الخسامس بين الحاصلين على درجة 
الليسائس . ثم التحق بمعهد التربية العالى 
للمعلمين وحصل على دبلومه ٠‏ 
عين بعد ذلك مدرسا بالتعليم العام ؛ واستطاع 
خلال عمله أن يعد رسالة الماجستير وئال 
درجتها . وعين بعد ذلك مدرسا بمدرسة الألسن 
العليا ؛ ثم أعد رسالة الدكتوراه ونال درجتها 
فى فبراير 19١‏ م ؛ وعين بعدها مدرسا بكلية 
دار العلوم فى فبراير 1957 م ٠‏ 
وفى عام ١1959‏ م عين أستاذا مساعدا 
بالكلية . وفى عام 91/4١م‏ عين أستاذا بها 
وكان له نشاطه بالكلية . فقد اشترك فى .لجان 
عدة . وأشرف على كشير من الرسائل . وشارك 
فى مناقشاتها وفى تطوير المناهج وتيسيرها 
وتنقيتها مما يشوبها من صعوبة أو تعقيد . 
وقد أمضى عامين بالجامعة الأردنية من 56 - 
17 , كما أمضى عاما آخر بجامعة البصرة 
هو عام 1958/51 الجامعى . وفى سبتمبر 
سنة 191/1 م أعير إلى كلية الآداب جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة . وظل بها إلى فبراير 
لالاكام . 

وفى هذه الججامعات شارك فى كل الأنشطة 
العلمية والثقافية ؛ ورأس قسم اللغة العربية فى 
بعضها . كشأنه فى جامعة الأزهر وغفيرها من 
جامعتنا - 

وفى ١41/7‏ سنة م عين وكيلا للكلية لمدة ثلاث 


سنين » وفى سنة 1941 م عين رئيسا لقسم 
النحو والصرف والعروض بالكلية . ثم عين 
أستاذا متفرغا بها فى سنة ١9864‏ م ٠‏ 

وقد اختير عضوا باللجنة العلمية الدائمة 
لعرقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى 
98م ء؛ وظل يعمل فيها حتى سنة 1144 م ؛ 
وكذلك اختير عضما باللجنة العلمية بقسم 
اللغريات بجامعة الأزهر . 

وقد اتسمت حياته كلها بالحرص على أداء 
الواجب , والالتزام بكارم الأخلاق ٠‏ والدقة فى 
الوفاء بالمواعيد , والنزاهة فى إصدار الأحكام ٠‏ 

مؤلفاته : 

أولا : مدرسة البصرة النحوية : نشأتها 
وتطورها ٠‏ 

كتاب مطبوع بقع فى اثنين وتسعين صفحة 
وستمئة من القطع المتوسط . وقد عرض فيه 
لنشأة النحو العربى وأصالته ؛ والأسباب التى 
دعت إليه والعلماء الذين وضعوا أسسهء 
والعلماء الذين تابعوهم . حتى اكتمل علما 
اضجا واضح المعالم . وذكر المصادر التى إستيد 
منها هؤلاء العلماء قواعدهم » والأصول العامة 
التى حكمت هذه القواعد وما وقع فيها من 
تناقض وخروج على هذه الأصول . وتحدث عن 
الخلاف بين علماء البصرة وعلماء الكوفة » وبين 


أهمية هذا الخلاف ؛ والأسباب التى أنتجته . 


وبوب مسائل الخلاف ووضعها تحت عناوين » كل 
عنوان يجمع عددأ منها ٠‏ 

ثم أوضح ما يتميز به نحو البصرة من عموم 
ومرونة . وتحدث عن علل النحو ومالها من قيمة ٠‏ 
وبين ما فى بعضها من ضعف . وتناول العامل 
التحوى وبين موقف العلماء منه ‏ وناقش الآراء 
التى رأت التخلص منه ٠‏ 

وتحدث عن الإعراب وعلاماته . ومسوقف 
المحدثين من هذه العلامات ؛ وفند كل الحجج 
التى اعتمدوا عليها . وأقام الدليل على بطلان 
الآراء التى اتجهوا إليها ٠‏ 

وعرض للمصطلحات النحوية ؛ فيين نشأتها 
ونطورها , وذكر طائفة كبيرة منها عند كل من 
البصريين والكوفيين . وفصل المحديث عن 
طبقات اليصريين ؛ وعرف بأبرز علمائهم ؛ وقدم 
دراسة جيدة لعدد من أمهات الكتب التى ألنزها : 
وقد زكى هذا الكتاب عالمان جليلان من أعضاء 
امجمع : أولهما الأستاذ على النجدى ناصف 
زكاه بقوله : لقد رجع إلى طائفة كبيرة من 
المراجع المطبوعة والمخطوطة باحثا متقبا ٠‏ يجمع 
ماد البحث ؛ ويلائم بين مسائلها ثم يعرضها 
عرضا منطقيا , فى عبارة طلية واضحة وهو فى 
أثناء ذلك يقدم القدمات . ويستنتج منها 
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النعائج , ويناقش المسائل ويحللها . وينقد بعض 
الآراء ويفندها , ليفسم بينها مكانا للرأى الذى 
يراه . محتجا له ؛ معددا الأسباب التى أفضت 
به إليه . فناقش جمعا من الباحثين السابقين 
والمعاصرين المستشرقين وغير المستشرقين ٠‏ | 

وثانيهما الأبشاء عباين حسق + :كاد فقال : 
عرض لبعض الآراء القديمة التى اقتضاها البحث 
نأبدى فيها رأيا خاصا مستقلا , أظهر فيه 
تخطئة من سبقوه . وتدارك مافاتهما, 
مسترشدا فى كل ذلك بالحجة القوية والدليل 
الساطع , كما عرض لكثير من الآراء المستحدثة 
التى برزت فى عصرنا , وكرّ عليها كر الشجاع 
الخبير ؛ المدجج بالمنطق الأقوى والبرهان العلمى 
اللامع مر ظ ٠‏ 
ثانيا : نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة 

يدا تقوم مرعزة زانية هن اله النخو كن 
الأندلس ؛ منذ الفتح العربى ؛ حتى انتهى إلى 
عصر ابن مالك فى القرن السابع الهجرى ؛ وذكر 
أشهر رجال النحو فى هذه الفشرة ٠‏ وثورة ابن 
مضاء على نحو المشرق . وإخفاق هذه الثورة 
فى عصره والمحاولة التى يذلت فى العصر 
الحاضر لإحيائها . وقد بين أسس هذه القورة . 
وقبل الصالح متها وفتد ما عداه - ْ ْ 

ثم تحصدث عن حسياة ابن مالك وأساتذته 
وتلاميذه ومؤلفاته . وعن حملة أبى حيان 
الأندلسى عليه ؛ فأثيت خطأه فئ بعض ماأخذه 
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على ابن مالك وتحامله عليه فى كثير مما رماه 
يه + 

ثم تتاول أدلة ابن مالك . وبين أنه كان أول 
من أكثر من الاستشهاد بالحديث الشريف , 
وأثبت أن ابن مالك إذا كان قد وفق فى 
الاستدلال بالحديث فقد جائبه التوفيق فى بعض 
ما ذكره مئدمما لم تة تشبت صحته ء أو لم يكن 
بالرواية التى استدل بها ٠‏ وأثيت أنه لم يكن 
بصريا ولا كوفيا. . ولكنه كان يختار - فى فهم 
وإدراك - ما يتفق مع أساليب العترب ؛ سواء 
وافق.إحدى المارستين أو خالفهما معا . 

وذكر الأصول التى قال بها ابن مالك , 
وناقشه فى بعضها . مبينا وجه الرأى فيها 
وتعارضها . 

وأثبت أن ابن مالك يرى أن الورظيفة 
الحقيقية للكلام هى الفهم والإفهام ‏ فإذا أدى 
الكلام وظيفته فهر سائغ مقبول ؛ وإذا لم يؤدها 
كان جديرا بالطرح وعدم الاععبار ٠‏ 

كذلك يرى أن من مظاهر تيسير النحو ترك 
مال مخلي محري الست + مر 
أساسى فى فروع أخرى . 

ثم عرض بعد أن وقّاه حقه - لما حفظه 
التارينخ من مؤلفات ابن مالك ؛ معّرفا بكل 
منها . ذاكرا فاذج تعطى فكرة واضحة عنها . 

ثالثا : الكفاية فى التحئ' 


-كتاب يقع فئ ثلاثة أجزاء . تناول فيهأ 


أبواب النحو ..وفقا لترتيبها فى ألفية ابن مالك , 
وقد حرص فيه على تيسير النحو وتقريبه 
للدارس المتتخصص وغيره من الراغبين ٠‏ فى 
دزاسه العلوم العربية . متوخيا حسن العرض 
وقرب المأخذ والبعد عن الخلافات العقيمة ؛ ولم 
يذكر من الخلاف إلا مالا غنى عته ثما قد يكون 
له أثر فئ قبول أسلوب أو توضيح قاعدة ؛ أو 
يكون معنا على قبول نهج فى تخريج بعض 
الأساليب العربية التى أثبتت صحتها عدالة 
الرواة وصحة السند . كمنا كان حريصا على أن 
يعضمن الكتاب ما يفيد الدارس ويزيل الشبّه 
التى قد تعرض له ؛ أو يجيب عما قد يرد على 
ذهنه من أسئلة . كما عنى باختيار الشواهد 
التى استدل بها النحاة., متوخيا فيها قرب 
التناول وسهولة الفهم , كما أكثر من الاستدلال 
بالقرآن الكريم والقراءات وبالأحاديث النبوية 
الشريفة . وقد خرج الشواهد ٠‏ وعلق عليها با 
يفى بحاجة الدارس ٠‏ 

وكان فى أثناء عرضه يناقش ويرجح ويختار 
ويدلى بال رأى ٠‏ ولم يحرم قارىء كتابه من أن 
يستمتع بأبيات الألفية » يضعها إزاء القواعد 
التى تتصل بها . فتأتى بيانا موجزا لما ذكر 
مفصلا فى هذا الكتاب ٠‏ 
رابعا : العروض والقافية : دراسة ونقد 
بدأ بإعطاء فكرة عن العسروض والقافية وعن 
موسيقى الشعر وعن واضع العروض وعن أثر 


دراسة العروض وكيفية وزن الشعر وتفعيلاته 
وأجزائه وأجزاء البيت وبحور الشعر . وحاول أن 
يخفف من عبء دراسة العروض والقافية فلم 
يذكر المصطلع الا عندما يعرض فى البحر . وقد 
أعمى بطر القند رفن كناب الأمبال لاب 
على القالى ؛ فوصل إلى أنه لم يرد فيه شىء 
على وزن المضارع أو المقتضب أو المتدارك . وأن 
المجث ورد على وزنه ثمانية أبيات بنسبة واحد 
فى الألف من مجمرع الأبيات » وجاء على وزن 
المديد عشرون بيتا ؛ وعلى وزن الهرج ثلاثون 
بيتا وهى تساوى نصفا فى المائة - 
ورأى أنه يمكن ضم الأبحر المتشابهة واختصار 
عدد بحور الشعر إلى تسعة بدلا من ستة عشر 
بحرا , كما رأى أنه ليس من الضرورى التمسك 
بعدد التفاعيل اللأثور عن العرب بشسرط أن 
توجد مقومات الشعر التى يقبلها الذوق ٠‏ 
خامسا : شرح التسهيل لابن مالك : تحقيق 
ودراسة 

تحدث المحقق عن أثر ابن مالك فى دراسة 
النتحو ومكانته بين العلماء وما تركه من تراث 
ضخم , وبين أهمية كتابه هذا , إذ يعد خاتة 
مؤلفاته وأعظمها قيمة ؛ وأحقها بأن يبذل الجهد 
فيه من أجل تحقيقه ونشره ٠‏ 

وبعد هذا عرض للنهج الذى سار عليه ابن 
مالك فى هذا الكتاب والأسس التى أقام عليها 
شرحه . وأشار إلى ما امتاز به ابن مالك من قرة 


-/لو1 - 


الحجة . وحضور الذهن . وسعة العلم » وحسن 
الاختيار ؛ ثم انتقده فى بعض الآراء ٠‏ 

وقد وثق المخطوطة بذكر طائفة من أقوال 
العلماء الذين أشاروا إلى شرح العسهيل لابن 
مالك وموازئة ما قالوه يما جاء فى الشرح 
المنسوب إليه . ولا شك فى أن تعدد النقول 
لعلماء مختلفين فى عصور مختلفة من أقوى 
الأدلة على إثبات المخطوطات وصحة نسبتتها 
إلى أصحايها - 

سادسا : مؤلفات أخرى منها : 

أ- يعض مقررات برنامج تأهيل مسعلمى 
المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعى . 

ب - كتب مقررة فى اللغة العربية والدين 
فى التعليم العام - 

ى - مقالات وأبحاث علمية منشورة فى 
عدد من المجلات ٠‏ 


ولعل ممسك الخهام أن أنوه بالصلة الوثيقة 


التى ربطت أخانا بالمجمع منذ اختار طريق 
التخصص ؛ فقد كان يتابع قرارات المجمع فى 
كل ما يتصل بدراسته : وكان مما درسه قضية 
الاستشهاد بالحديث التبوى الشريف ٠‏ فقد زكّى 
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رأى المجمع ورأى أنه يجب أن يزيد فيما يحتج 
به : 

١‏ - الأحاديث التى رواها من العرب من 
يوثق بفصاحتهم وإن اختلفت ألفاظها , فالثقة 
بهم تبيح الأخل عنهم سواء أكان ذلك من إنشائهم ٠‏ 
أم كان منسوبا إلى النبى عليه السلام ٠‏ 

؟ - الأحاديث التى يَطْمَأن فيها إلى عدالة 
رواتها . 

السيد الرئيس السادة الأعضاء : 

إنى إذ أقدم لكم الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن محمد السيد أقدم لكم علما من 
الأعلام الذين عرفتهم الجسامعات فى الوطن 
العربى ؛ ووثقت بهم . واعتمدت على حسن 
تقديرهم , ومتحتهم الرضا والقبول , وأخذت 
بآرائهم العلمية فيما تعرض من أمور ٠‏ 

إننا نستقبله فى رحاب مجمع اللغة العربية 
فخورين يزمالته ؛ مزهوين بصحبته ؛ مهتئين له 
بالعضوية : ومهنثين العضوية به ٠‏ سائلين الله 
جلت قدرته أن يكتب له العوفيق والسداد وأن 
يهيىء له من أمره رشدا . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


دكتور أمين على السيد 


كلمة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد 
عضو المجمع الجديد 
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بسم إلله الريكمن الركير 


السيد الرئيس 
السادة الأعضاء 
الأخ الكريم 

إنه لشرف عظيم لى أن يقع اختياركم على 
لأكون عضرا عاملا معكم فى هذا المجمع الموقر, 
الذى يحظى بما هو أهل له من تقدير واحترام - 

فشكرا لكم على ما أوليتمونى من شرف ٠‏ 
وشكرا للأخ الكريم . على ما غمرنى به من 
مشاغر الود وجميل اليقان : وأزعو أن أكون 
عند حسن ظنكم ؛ وأن يعينتى الله على أن 
أضيف لبنة صغيرة إلى صرحكم الشامخ 
الرفيع . 

كما أنه شرف عظيم أن أقف بينكم ؛ لأتحدث 
عن رجل كان ملء السمع والبصر ؛ احتل ارفع 
المناصب . و شغل أرقى الدرجات . فقد كان 
رئيسا لعدد كبير من الهيئات » وعضوا فى 
أكثر من عشر جماعات , فوق أنه كان وزيرا من 
خير من شهدتهم وزاره الأوقاف , وداعية من 
أكبر الدعاة , وثائرا من أنبل الشوار . ومجددا 
من أخلص من حملوا راية التجديد . 

هذا العالم الثائر الوزير الداعية . نشأ كما 
ينشأ غيره من عامة الناس . فقد هاجر جده 
الأعلى بأسرته من المغرب الأقصى الى مصر , 
ونزل بقرية صغيرة من قرى مديرية أسيوط , 
هى قريه باقور , التى نسب إليها وعرفت به . 
وكانت تشبه غيرها من القرى المصرية الصغيرة . 


ات 


فى أحوالها الاجتماعية ؛ وشكونها الاقتصادية ٠‏ 
وفى هذه القرية حصفظ القرآن الكريم . وتعلم 
القراءة والكتاية . ثم التحق بمعهد أسيوط 
الديتى وحصل منه على شهادة إتام الدراسة 
الابتدائية والذانوية ؛ ثم انعقل للدراسة العليا 
بالأزهر بالقاهرة ٠‏ وهناك فى رواق الصعايدة ٠‏ 
كان يحصل كسغيره من الطلاب على أربعة 
أرغفة صباح كل يوم ؛ كانت كافية لفطوره 
وغدائه وعشائه . وكان الفولالمدمس - كما 
يقول - أشهى ما يأكله إنسان فى أحد مطعمين 
بالأزهر ٠‏ | 

ثم أقبل على شينوخ يعغز بهم فى الأزهر , 
ليستمتع - كما أنقل عنه - بأعذب ما فى 
الحياة فى حلقة شيخ وقور . يشرق ثور الإيمان 
فى وجهه , إشراقة يستروح فسيها الأمن 
والطمأنينة والسكينة والسلام ٠‏ 

ولكنه مع ذلك لم يكن كغيره من الطلاب ؛ فقد 
منحه الله لسانا لافظا . وقلبا حافظا . وبديهة 
حاضرة ؛ وعارضة قوية , وقدرة فائقة على 
الإبانة والتتعبسيسر ؛ وجمع له أدوات الخطيب 
الناجح ؛ فى سمصحه ونبره وقوة تأثيره . فكان 
قادرا على أن يلهب الأكف ويشق الحناجر , 
ويصل إلى أعماق القلوب . وقد فتح له كل ذلك 
آفاقا واسعة ٠‏ وميادين عديدة ؛ للإسهام فى 
النشاط الدينى والاجتماعى والسعتاسي قو 
كثير من الأحيان . 


ومن أجل ذلك كان وهو طالب ؛ يمثل طلاب 
الأزهر . فى المؤقرات والاجتسساعات واللجان 
المختلفة . ومن أجل ذلك أيضا كانت له القيادة 
فى ثورة الأزهر العارمة . التى لم يشهد لها 
مثيلا من قبل ١‏ والتى زلزلت كرسى شيخه فى 
ذلك الوقت . عندما ثار طلاب الأزهر على 
الأوضاع المتردية التى وصل إليها حال الطلاب 
والخريجين , ورأوا فى الشسيخ المراغى , الذى 
عرف بأنه واسع الأفق , كبير العقل . قادر على 
فقه الإسلام على أنه حضارة ؛ تنظر إلى الدين 
فى آفاق الدنيا . بقدر ما تنظر إلى الدنيا فى 
آفاق الدين . كما كان يرى ذلك أستاذه الإمام 
محمد عبده , والذى عين من قبل رئيسا 
للأزهر ؛ فبحث عن علل الضعف وعرف دواءها, 
ووضع قانونا للإصلاح » ولكنه لم يتمكّن من 
تنفيله » فلم يجد بدأ من أن يستقيل : 

وقد امتدت الشورة شهورا حتى آتت أكلها : 
وعاد المراغى شيخا للأزهر , وتحقق للأزهريين 
بعودته كفير من الخير ؛ وبدأت خطوات 
الإصلاح تأخذ طريقها . وقد استرعت الخطبة 
التى ألقاها زعيم الثورة فى حفل تكريم المراغى 
الأسساع ؛ واستمالت القلوب ٠‏ ولفستت إليه 
الأنظار . وتحدثت عنها وسائل الإعلام » وتنبأ له 
الكثير أن يكون له فى مستقبله شأن ٠‏ ورجوا 
أن يكون على يديه خير عظيم ٠‏ 

وقد حقق الأمل ' وسار من نجاح سريع إلى 


نجاح أسرع . فعين بعد تخرجه مدرسا بمعهد 
القاهرة الدينى ؛ ثم وكيلا لمعهد أسيوط . 
فوكيلا لمعهد القاهرة ٠‏ فشيخا لمعهد المنيا . ثم 
اختير بعد ثورة 1981 وزيرا للأوقاف . وهو 
منصب لم يكن من المألوف أن يشغله أزهرى فى 
ذلك الوقت , فأفسم بهذا طريقا لمن جاء بعده , 
ووضع تقاليد لم تكن معروفة من قبل , فهر 
وزبر يرتقى المنابر ٠‏ ويخطب فى الجسمع ٠‏ 
ويعطى المثل لخطباء المساجد . فيما يجب أن 
تكون عليه خطبة الجمعة . فى تناولها لشئون 


الحياة . وحل نشكلاتها . وفى الدعرة إلى 


بهذه الخطب عن النهج التقليدى الذى كان 


سائدا.ء 


ولقد كان بوصفه ووضعه , خير سفير لمصر 
والأزهر فى العالم العربى ٠‏ والعالم الإسلامى .٠‏ 
فزار أقطارهما من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب ؛ ومن الشرق إلى الغغرب ؛ وهو فى كل 
مكان يذهب إليه . وفى كل بلد يحل فيه. 
يدعو للمحبة ؛ ويؤلف القلوب » وبعطى 
الصورة الكرية لعالم الإسلام المستنير , ويقابل 
بالتجلة والاحترام ؛ والإشادة والتكريم ٠‏ 

وكانت له فى وزارة الأوقاف إصلاحات لايمكن 
إغنالها , لعل من أهمها حل الأوقاف الأهلية ٠‏ 
التى ضاق الناس بها , ويا كان نظارها 
والمهيمنون عليها يرتكبونه من مخالفات . وما 


آ. اه 


كان يعانى مته الست حقون فيها من عنت 
وحرمان2. فجاءإلغاؤها نعمةلأصحايها. 
ووضعا للأمور فى نصابها , فقد أخذ كل ذى 
حق حقه . وطويت بهذا صفحة قاقة فى تاريخ 
الإدارة والتنظيم - 

وقد أمتدت جهوده إلى الأوقاف الخيرية التى 
لامجال لإلغائها ٠‏ إذ رأى أن كثيرا من مصارفها 
لاتوافق العدل ؛ ولاتصرف إلى من هم فى حاجة 
إليها . فضلا عما كان يرتكب فيها من 
تلاعب . لإعطاء من لهم حظرة أو نفوذ , 
فاستعان بأهل العلم والفقه فى إعداد بيان 
يسو لمجلس الأوقاف الأعلى ؛ تحويل سرض 
الواقف من جه ةبر , إلى جهسة بر أولى 
بالاعتبار. وأدئى إلى تحقيق رغبة الواقف . وقد 
تم له ما أراد بعد أن وافقت على ذلك المحكمة 
الشرعية . 

وعتدمسا وجد فى وزارة الأوقاف أمروالا 
مجمدة لاينتفع بها , أنشأ عددا من المؤوسسات 
الصناعية . والشركات الإنتاجية ؛ التى أصبحت 
مصدرا للرزق الشريف لكشير من العاملين , 
ووسيلة كرية لاكتسابالمال . وإعاشة 
المحستاجين . وأغنى كسفسيرين عن الطلب 
والاستجداء . ورأى أنه من الخير ٠‏ أن يِقَدْم جزء 
من هذه الأموال لبعض البنرك لتستقمرها , 
ولتعود فائدتها إلى الوزارة » لتسبتغلها فى 
مشروعاتها المختلفة . وبهذا أفتى فى وقت 
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ميكر , بأن فوائد البنوك حلال ؛ فى وقت 
كانت العقول مغلقة دون قبول ذلك . ومن 
العجيب أن يظل الجدل قائما حول هذا الموضوع , 
على الرغم من الفستاوى الواضحة . والأدلة 
القاطعة , على أن هذه الفوائد ليست من الربا 
المحرم ؛ وأن الأسباب التى من أجلها كان الربا 
محرما ؛ ليس منها سيب يسوغ تحريم هذه 
الأموال . ولعل الأدعى إلى العجب ؛ أن يطالب 
بعض الناس بتغيير اسم هذا المال المكتسب من 
الفائدة أو الربح ؛ إلى اسم آخر يجعله حلالا . 
وكأن العبرة ليست بالجوهر والمعنى وإنا بالشكل 
والمظهر ؛ ومعاذ الله أن يكون ديننا دين ظواهر 
وشكليات ؛ دون نظر إلى الدوافع والأهداف ٠‏ 

لقد برهن الأستاذ الباقورى على أنه كان 
سابقا لعصره . متقدما أقرانه . سالكا مسلك 
الصتفرة هن أنناتدقه .الدين أكدرا للمتل 
حرمته . بمقدار ماله من حرية فى البحث 
والاستقراء ؛ وأن الاجتهاد غاية شريفة ؛ يسعى 
للظفر بها كل مشتغل بالعلم . متفرغله. 
والذين رأوا أن العلماء فى العصر الأخير , 
استسلموا للراحة , ظائين أن أبواب الاجتهاد قد 
أغلقت دونهم ؛ فآثروا التقليد ورضوا به . 
وعكفوا على كتب ماتت فيها روح العلم ؛ ثم 
ابتعدوا عن الناس . فسجهلوا الحياة يمقدار ما 
جهلتهم الحياة . وأن الناس قد نظروا إلى القرآن 
الكريم على أنه قائم وتعاويذ , تحفظ من 


ألمجن . وتصون من الحسد , فاستبدلوا بالتأدب 
بأدب القرآن , والوقوف مع أحكامه وشرائعه , 
صورا هى إلى التقاليد الوثنية ؛ أقرب منها إلى 
شرائع الإسلام . فهو يرى أن العالم المتخصص , 
المقبل على الدراسة , الملم بما قالهالقدامى , 
وبالأسباب والعلل التى بتوا عليها أحكامهم 
ينظر فيما استسجد فى عصره من قضايا 
ومشكلات ؛ وأن ينظر فى أسبابها وعللها , 
وأن يصدر فيها أحكاما تتفق مع أهراف 
الشريعة وأغراضها . فيحل منها ما يرى فيه 
مصلحة عامتهم وسرادهم ٠‏ ولا يثال بالضور 
أحدا منهم , ويحرم ما فيه غبن وظلم لبعضهم ٠‏ 
وبهذا يسع دالناس ٠»‏ وتستقر أمورهم 
ويقبلون على حياتهم راضين مطمئنين ٠‏ 
وعندما عين مديرا لجامعة الأزهر . كان قد 
أنشىء بها . فوق كلياتها الأصلية . كليتان 
جديدتان هما كليه المعاملات الإسلامية وكلية 
البئنات ؛ ولكنه رأى أن يكون تطوير الجامعة 
أوسع أفقا وأعم فائدة فأنشأ كلية للطب » 
وكلية للزراعة . وكلية للهندسة ؛ وكلية 
للدراسات العربية والإسلامية . على أن يكرن 
مقر الأخيرة الجامع الأزهر نفسه ٠‏ وأن يكون 
نظام الدراسة فيها ء وفقا للنظام التقليدى 
للأزهر القديم ٠‏ وأن تكون المحاضرات فيه 
موزعة على ساعات الليل والنهار ٠‏ وان تكون 
أيوابها مفتوحة لكل الراغبين فى هذه 


الدراسات » بعد أن كانت الدراسة فيه قد 
عطلت . فاختفت حلقات الدروس , وخلت 
الأروقة من ساكنيها , ومن حفظة القرآن الذين 
كانوا يرتلون فيها فأعاد لهذا الينى العرين 
ا مبارك بهاء: وزشاطه . وجعله كما كان مرئلا 
للعلماء والدارسين . ومصدرا للإشعاع الدينى 
والشقافى . يقصده الواندون من كل يقاع 
الأرض ٠‏ ليعمروا عقولهم بالعلم . ويملئوا قلويهم 
بالإيمان , وليتزودوا من نيعه بخير الزاد - 

ولعل الذى دفعه إلى ذلك رغية صادقة فى 
أن ييسر العلم للراغبين فيه من غير العرب . 
فقد وجد أن الدارسين العرب لن يستطيعوا 
إشباع حاجة الشعوب غير العربية التى تريد 
معرفة حقيقة الإسلام ٠‏ وأسرار التشريع . وان 
من الخير استقدام أعداد من شياب هذه الأمم , 
تنشأ لهم مدينة خاصة بهم . ويعنى فيها 
بتعليمهم اللغة العربية . ثم ينتقلون بعد 
إجادتها إلى حلقات المجامع لأزهر . ويلحق 
الممتازون منهم بعد ذلك بالكليات التى يميلون 
إليها . وبذلك يستطيعون أن يقدموا تشعوبهم 
ما ينتفعون به » فى شثون التجارة أو الطب أو 
القائون . بعد أن يكونوا قد أفادوا من علر. 
الدين والشريع ٠‏ 

ولعل من ذلك أيضا ما يكون قد احسه ٠‏ 
من أن قصرالدراسة بالأزهر على عجان 
التقليدية قد جعل أيناءه يعيشون بعيدين أو 


ا 


مبعدين: عن الاندماج فى الحياة كفيرهم من 
بقية المصريين . فقد كانت فى مصر بعد 
تقسيمها إلى طبقة عليا وطبقة دئيا . طوائف 
ثلاث , العسكريون والمدنيون والدينيون , 
وكانت هذه الطائفة الثالثة . أقل الطوائف حظا 
من كل ما كان مباحا لغيرهم من بقية المصريين, 
حتى إن أحدهم لو رئى يقود سيارة ٠‏ أو يدخل 
متجرا كبيرا أو يقحم نقسه فى مجتمع من 
المجتمعات العليا , لم يسلم من النظر والهمز 
والتعليق ؛ بل إنه لم يكن يسلم من ذلك . وهو 
سائر فى الشارع ٠‏ لايؤذى أحدا ولا يلتفت إلى 
أحد . فرأى رحمه الله بثاقب نظره ؛ أن إنشاء 
هذه الكليات على ما فيها من فائدة لغير 
المصريين , وغير الأزهريين . فيها فائدة كذلك 
لأبناء الأزهر من المصريين , إذ سيجعلهم - ولم 
تعد دراستهم وقفا على فروعها التقليدية - 
يندمجون فى غيرهم من أبناء الثقافات الأخرى, 
بل ربما فاقوهم وامتازوا عليهم ؛ بما حصلره من 
بصر فى شتون اللغة والدين . وهذا مائراه 
ونلمسه فى هذه الأيام ٠‏ 

وكان رحمه الله يرى أن خير الناس أنفعهم 
للناس ؛ وأن فضيلة الإنسان أن يصنع خيرا 
وللشر عنده غواية ؛ وله فى نفسه فتنة ٠‏ فليس 
الخير ابتعادا عن الشر ء أو عجرا عنه , أو 
مخالفة له وحسب ؛ بل الخير هو اختيار الحسن 
مع القدرة على القبيح . وليست القداسة أن 


سااع. آم 


تكون نورا وأنت ثور . ولا الفخار أن تكون نارا 
وأنت نار ؛ وإنما القداسة والفخار أن تكون نورا 
وئارا وأنت تراب ٠‏ وأن تسبح وتقدس وأنت قادر 
على الفساد والعدوان . إن الإنسان إنما فضل 
غيره من سائر المخلوقات بقدرته على التمييز 
بين الخسير والشر والتافع والضار , والخبيث 
والطيب ؛ والناس يتمايزون بما تهديهم إليه 
طبائعهم من عمل ما فيه خير لهم ٠‏ وصبلاح 
لغيرهم ؛ ونفع للبشرية ورقى بها ؛ ومن هنا 
كان حرصه على أن يشترك فى كل عمل يرجو 
منه الخير للناس . أو يدفع به الضرر عنهم , 
شارك فى لجنة الطلبة نمثلا طلاب الأزهر , لأنه 
رأى فيها إسهاما فى خدمة بلده ؛ وتحريرا له من 
الاستعمار . وتخليصا له من أيدى المحتلين 
الغاصبين . وشارك فى ثورة الأزهر , لأنه عانى 
كما عائى غيره . ما كان عليه من جمود 
ومحشف وان اسن النفين : والستزال عن 
المج تمع . وعجز عن متابعة ركب الحضارة 
السائر إلى الأمام . وانضم إلى جماعة الإخوان 
المسلمين . عندما اقتنع بسلامة مبادئها . ونبل 
أغراضها ؛ والتزامها فى دعوتها بمبادىء الدين 
وأغراض الشرع الحنيف . واستجاب للثورة 
عندما دعته لتولى وزارة الأوقاف ؛ لأنه وجدها 
فرصة سائحة تمكنه من أن يفعل الكثير , نما لا 
يقدر عليه وهو بعيد عن هذا المنصب ؛ وكان 
مسلكه فى الوزارة » وتصريفه لشئونها خير 


شاهد على ذلك , فقد هز الوزارة هزا عنيفا . 
أخرجها من سباتها . وبعث فيها حركة ونشاطا , 
بل إنه وهو وزير لها . امتدت آفاق همته إلى 
العالم الإسلامى كله من شرقه إلى غربه . ومن 
شماله إلى جنوبه - 

ولعل هذا اليقين الذى ملا قلبه . هو الذى 
دعاه إلى الاعتذار عن عدم تولى مشيخة 
الأزهر عندما عرضت عليه . وكان رأيه أن 
الأزهريين يحتاجون إلى شيخ كبير ؛ يكون له 
عليهم حق المشيخة , فى جلال السن ؛ وسعة 
العلم ؛ وشرف الأستاذية . وأنه يشفق أن 
يحتمل عبئا لا قدرة له على النهوض به . وبهذا 
يضرب المثل والقدوة فى التعفف عن احتمال 
عبء يخشى ألا يقدر عليه , والبعد عن 
' الوقوف فى طريق بعض من أساتذته . الذين 
يكن لهم كل تقدير وإعزاز , والذين قد يرى 
بعضهم أنه أحق بهذا المنصب , لسابقة السن , 
وطول الخبرة ‏ والقدرة على الإفتاء . وقد يكون 
السبب فى هذا مقاومة النفس ٠‏ التى قد يدفعها 
هذا السير السريع فى سلم الرقى » إلى شىء ما 
لا يرضاه لأنفسهم أصحاب القلوب التى تشربت 
الإيمان . وعرفت ما قد تدفع إليه النفس ؛ وما 
تأمر به , ولعلنا نجد فى حياته . وفى اتجاهه 
فيما خلف من مؤلفات . ما يساعد على ذلك 
ويزكيه . فقد حفظ القرآن وهو صغير ثم 


درسه بعد ذلك وعايشه ؛ واختار بعض آياته 


وسوره ليشرحها . ويذكر ما يراه فى تفسيرها , 
وفيما درس واختار . آيات تجعل من يقرؤها . 
يستشعر جلال الله وقدرته » وضآلة الإنيسان 
وعجزه , وأن الملك بيد الله . وهو خالق الموت 
وامحياة ؛ وأن علمه يصل إلى خفايا النقفس 
ومكنونات الصدور . فماذا يمل ك الإنسسان 
لنفسه , وعلام بعتمد إن لم يعتمد على ربه ٠‏ 
ولقد كانت حياة الأستاذ الباقررى دليلا حيا 
على ذلك : فقد عرف ؛ وذاع أسمه . وتصدر 
المجالس , وشغل كشيرا من المناصب . ونال من 
الأوسمة والنياشين , ما لو وزع على عصبة من 
البارزين لكفاهم ؛ ولكنه مع ذلك ؛ ذاق مصرارة 
السجن , وألم الاعتقال . وملل تحديد الإقامة 
سنوات طوالا ؛ لم يحمه من ذلك شىء من 
سوابقه . ولم يحل دونه ما عرف به من صفاء 
فى التقس أو نبل فى الغرض ٠‏ 
ولكن الذى حماه ومنعه من فقدالأمل , 
والوقوع فى اليأس , هر إيمانه بالله » واستظلاله 
بالقرآن . فقد كان يرى أن القرآن - كما يقرل 
الإمام الشاطبى - كلية الشريعة ٠‏ وعمدة الملة , 
وينبوع الحكمة , وآية الرسالة » ونور الأبصار 
والبصائر ؛ لاطريق إلى الله سواه . ولا نجاة إلا 
بهء« وأنه للمؤمن ناصح لا يغش », ورائد لا 
يضل , وأمين لا يخون » ويذكر قوله تعالى : 
واستعيتوا بالصبر والصلاة ؛ وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين » ففيها توجيه نافع ؛ وإرشاد 


لجآ - 


حكيم للمؤمتين الخاشعين . يمهد لهم سبل الخير » 
ويأخذ بيدهم إلى ظلال وارفة من الأمن 
والسكيتة , فليس كالصبر درع نتقى به عوادى 
الزمن . وليس كالصلاة مفزع يجد به المهموم ما 
يجده الوليسد قى حضن أمه من الراحة 
والاطمئتان ٠‏ 

ولم يكن تأثره بالقرآن » واقفا عند حد 
الصير والخشوع . ولكنه كان واضحا فى ممارسته 
لكثير من شئون الحياة. فقد كان يرى أن 
المؤمن الحق هو الذى يدفع السيئة بالحسنة . ولا 
يقابل العنف بعنف مشله , وأن كل بلاء نزل 
بيساحة الإسلام والمسلمين . إنما نشأ باستعمال 
العنف الذى بدأ بمقتل أمير المؤمنين عثمان . 
وأن الدعوات المخلصة للإصلاح . لم يستطع 
قادتها أن يحققروا الغرض المنشود منها, 
لالتجاء بعض المنتمين إليها ؛ إلى وسائل العنف 
من القتل أو التدمير ٠‏ وهو الأمر الذى يدفع 
الغاصبين والمتسلطين إلى الوقوف ضد هذه 
الدعوات . واستخدام كل الوسائل للقضاء 
عليها . وعلى كل من يدعو إليها . والله 
سبحانه يقول : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة . وجادلهم بالتى هى أحسن » 
ولو تدبر هؤلاء ذلك لأراحوا واستراحوا . 

كما كان يمن بأن القرآن قد هيا للأمة 
العربية الإسلامية سبل النجاح . ومهّد لها طرق 
المجادة والسيادة . ولكتها مع ذلك مرح 


كات 


أحقاد وأطساع . تتحكم فيهالنزوات 
والعصبيات , فلم تعد قادرة على أن تكرن 
مخافة عدو . ولا هى بالغة أن تكون مأمن 
صديق . وقد وصل الأمر بحكام بعض البلاد 
الإسلامية ؛ نتيجة لمروق بعض المسلمين عما 
يدعو إليه دينهم . إلى أن نادوا بإلغاء الدين 
فى دساتير بلادهم ؛ ظانين أن ذلك هو الطريق 
لإصلاح ما فسد من أمورهم ٠‏ والسبيل لتحقيق 
ما وصل إليه غيرهم من تقدم وارتقاء . وما 
دروا أن فى ذلك إهمال الفضائل التى تقوى 
الأواصر بين الناس ؛ وإغفال الحدودالتى تصون 
المجتمعات من الانحلال . وإضعاف الطاقات 
التى تحتاج إليها الشعوب فى الدفاع عن أرضها 
أوقى بغاء نيطقها + 

والدين - كما يوخذ من القرآن . وكما تدل 
أحاديث الرسول - يسر لا عسر فيه ولا إرهاق , 
فالله لايكلف نفسا إلا وسعها . ولا حرج على 
بعض ذوى الأعذار . فى ترك ما يكلف به 
غيرهم من الأصحاء . والله يحب أن تؤتى 
رخصه . كما يحب أن تؤتى عزائمه . كما يقول 
رسوله الكريم ؛ ولذلك فقد أبيح الفطر للمسافر 
والمريض ٠‏ حتى لا يتحمل أحدهما مشقة فرق 
ما يطيق ؛ وعلى كل منهما أن يصوم أياما أخر 
بدل التى أفطرها , ولا حرج عليه فى ذلك , 
ولذلك كان الشيخ يفطر فى بعض أسفاره أخذا 
بهذه الرخصة . 


وقد كان يعجبه مارآه الإمام محمد عبده فى 
شأن الصور والآثار والتماثيل ؛ عندما سئل عن 
حكم هذه الصور فى الشريعة الإسلامية , إذا 
كان القصد منها تصوير هيئات البشر فى 
حالاتهم النفسية , أو أوضاعهم الجسمية , 
فيها ؛ ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو 
الصورة قد محى من الأذهان . ويعقب الأستاذ 
الباقورى قائلا : وبهذا نرى لوئا جديدا من الفكر . 
يساير المنطق الصحيح , ويفتح أمام الإسلام طريقا 
يكون خير وعاء للحضارة فى عصرنا الحديث ٠‏ 

كما كان له رأى فى الموسيقى والغناء اللذين 
لم يزالا موضع تساؤل فى عصرنا الحاضر ؛ فقد 
أباحهما : اسعتاذا الن .ما تقل عن عائشة رضى 
الله عنها , والجاريتين اللتين كانعا تغنيان 
عندها . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
حاضر . وإلى ما روى عن رسول الله من قوله : 
" ليس منا من لم يعغن بالقرآن " فالمسلمون 
مأمورون بترتيل القرآن ١‏ ولايرون فى ترتيله ما 
ينافى قداسته , بل يرون ذلك معينا على قوة 
تأثيره ؛ ودافعا للاصغاء إليه . وإلى ماروى 
عن عمر رطى الله عنه ؛ مع صرامته وشدته 
على نفسه وعلى غيره ؛ فى رعاية أحكام 
دينه , من أنه كان يبيح الغناء ويدعو إليه : 
وإنما ينكر الغناء إذا اشعمل على لهو ينفر 
القلدب . ولكن حرمة هذا اللون لاتحرم غيره من 


ألوان الغناء ؛ كما يحرم اللباس الخليع دون أن 
يمتد أثره إلى سائر اللياس ؛ وكما يحرم الحديث 
الخليع دون أن يكون ذلك مانعا من سائر 
الكلام ٠‏ ش 

وكان يرى أن المراد بالمطهرين فى قوله 
تعالى :" لايمسه إلا المطهرون " هم المطهرون من 
الذنوب ؛ ومن أو ضار الأوزار . كما قال ذلك 
كشير من أعلام السابقين . وأنه لابأس بحمل 
القرآن ومسه . للمسلم وغير المسلم . طاهرا كان 
أو محدثا إلا أن بعضهم لم يبح للمشرك حمله . 

ولم يكن عجبا أن يجد هذا العالم النمح 
الجليل , الذى كان داعية من أنجح الدعاة للإسلام ٠‏ 
ووطنيا من أخلص العاملين لجمع شمل الأمة 
ووحدة عنصريها ؛ من يأخذ عليه سماحته فى 
دينه . بإتيان بعض الرخص , ويأخذ عليه 
إشادته بالوحدة التى تمثلت فى الثورة الوطنية ٠‏ 
والتى كانت مضرب الأمثال ؛ وموضع الإعجاب. 
لم يكن عجبا أن تتحول ميزات الرجل وأعماله 
وخدماته , إلى مساوىء فى رأى فريق من 
الجامدين المتزمتين . المتمسسكين بالمظاهر 
والشكليات , الرافضين لكل تقدم وانطلاق ٠‏ 

فهكذا كان الأمر مع كثير من المجددين 
المصلحين , الذين أنار الله بصائرهم فسيقوا 
عصرهم , ورأوا بتوفيق الله وعتايته مالم يره 
غيرهم , وحاولوا أن يأخذوا بيد شعوبهم إلى ما 
فيه خيره, وصلاحهم , ولكن الجأمدين 


> الإ اام 


المتخلفين وقفوا فى طريقهم ٠‏ ورفضوا دعوتهم .» 
وحال عنادهم بينهم وبين كثير من الخير ٠‏ الذى 
لم يدركوا قيمته إلا بعد أن مضت سنوات , 
أفاقرا بعدها من غفلتهم ٠‏ وعرقوا فساد رأيهم. 
وأخذوا يعضون بنان الندم على الفرصة التى 
ضاعت ., والبارقةالتى أفلتت . وحاولوا 
استرجاعها ؛ أو استرجاع شىء منها ؛ ولكن 
عبات رأينا ذلك فى الماض + ونراة فى 
الحاضر ؛ وأعتقد أنه سيكون كذلك فى 
المستقبل . فهذه سنة الله . ولن تجد لها تبديلا - 

لقد عاش الأستاذ الباقورى حياة عريضة 
عميقة , لم يقف فيها عند الحد الذى كان يقف 
عنده السابقون , من إلقاء البيانات . والاكتفاء 
بالتعبير عن أطيب الأمنيات ‏ ولكنه كان حركة 
دائبة ؛ ونشاطا غير مقطوع ‏ ينتقل من الشرق 
إلى الغرب ‏ ومن الشسمال إلى الجنوب ٠‏ يصلى 
فى المسجد . ويخطب فى الكنيسة . يزور دوله 
عرية أو امتلامينة ووؤولة يسسيسية أ 
شيوعية , ليقف بنفسه على حال المسلمين , 
وليوثق معهم الروابط والعلاقات . لم يحل بينه 
وبين غايته بحار أو محيطات , ولم تمنعه جبال 
أو صحراوات ؛ ولكنه كان يستمد من إيمانه 
قوة . ومن نجاحه وتوفيقه حافزا إلى نجاح 
أكبر ٠‏ وتوفيق أعظم : 

وإذا كان فى السنوات التى اعتقل فيها أو 
سجن . قد منع الحركة والانتقال. فقد ظل 
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نشاطه العلمى قويا موصولا . فهو يقرأ 
ويفسر ويؤلف . ويسجل خواطره وأفكاره . 
وريما كانت هذه السنوات أحفل سنوات عمره 
بالدراسة والتأليف . 

وعندما نزل به المرض ٠‏ وأصبحت حركته أبطأ . 
وقدرته على المشاركة فى الحياة العامة أضعف , 
ظلت إرادته القوية تدفعه إلى أن يمارس من 
أنواع النشاط ما بستطيع : فهو يحضر الندوات , 
ويشهد الاجتماعات ., ويلقى بعض الدروس 
المذاعة من المساجد . لينفع الناس بما وعى 
صدره ؛ وما حفظ قلبه . وقد طبعت بعض 
مؤلفاته بعد أن أختاره الله إلى جواره ؛ ولعل 
هذه الكتب قد كتبها أو أملاها فى هذه الفترة 
الأخيرة من سنوات عمره , آية قاطعة على 
عطائه الموصول , وعلمه التافع المبذول . وشاهد 
صدق على أنه كان من العلماء العاملين , المرجو 
قبولهم فى درجات الصالحين من جنات النعيم . 

ومع هذه الحياة الحافلة التى عاشها ؛ ومع 
المناصب الكثيرة التى شغلها . عاش عف اليد . 
عف اللسان , وخرج من عالمنا دون أن تغريه 
الدنيا , أو يشغله متاعها - 

رحم الله العالم الجليل . وجعل سيرته نبراسا 
يهتدى به العاملون الصابرون : وهيأ لنا جميعا 
من أمرنا الرشد والصواب . 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


دكتور عبد الرحمن السيد 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 4 من شوال سنة ١4-١4‏ هالموافق ه؟ من ماير 
سنة 19484 م أقام المجمع حفلا لتوديع عضو المجمع المغفور له الأستاذ عبد السلام محمد هارون الأمين 


العام للمجمع ... 


وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الحفل : 
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كلمة الأستاذ الدكتور شوقى ضيف عضو المجمع فى تأبين المغفور له 
الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
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السيد الأستاذ رئيس المجمع , الزملاء 
الأجلاء . أيها السيدات والسادة : 
إنه ليحزنتى أن أمثل بين أيدى حضراتكم 
لأؤبن زميلى وأخى الأستاذ عبد السلام هرون 
الذى فاجأئى نبأ وفاته . فسارعت إليه . وإذا 
المشيعون من ورائه وهو محمول على أعناق 
الرجال ذاهب إلى مستقره فى غير صخب 
ولاجلبة, وتولأنى سق عميق . وراجعت 
نفسى » إذ هى الدنيا مهما تراخت ينا فيها 
الآجال لال أن تنتهى إلى زوال » ولابْدٌ فيها من 
تجرّع الموت الزؤام , ولابّد أن تُفْجع فيها بالأتراب 
والصحاب , ولا بد أن نروع بفسراق الأصدقاء 
والزملاء ؛ وكم من زميل عزيز فى مجمعنا كان 
ملء السمع واليصر علما وفضلا فقدناه بالأمس 
وقبل الأمس , وأين مثا من كُنا نرمقهم بإعجاب 
وهم يعرضون أفكارهم وآرا عهم بحجج دامغة 
وأصوات مجلجلة ؟ أين متا إبراهيم أنيس 
وأحمد عمار ومصطفى مرعى وإيراهيم 
الدمرداش وأحمد عبد الستار الجوارى والصفوة 
النابهة من أعلام مجمعنا الراحلين مصريين وغير 
مصريين ' 
لقد طويت صحف آجالهم بغعة وخلفونا 
وراءهم نبكيهم بدموع غزار مرددين : 
لقد فارق الناس الأحبة قبلتا 
وأعيا دواءً الموت كل طبيب 
وإنها لركمة الله الخالدة أن لاينجع فى الموت 


دواء ؛ وأن لاعاصم لأحد من النثاء . قادًا 
من بقى يوشك أن ينطفىء مصياحه . فالموت 
دائما على الأبواب يصّلصل ٠‏ ودائما نتعقل من 
لوعة إلى لوعة . وعيشا تخئّف الدموع 
مايستكن فى حنايا الأضلاع من الأوجاع إزاء 
غوائل الموت وفواجعه . وليس من واقّ ولا فاد 
لكأنًا الأحياء جميعا أبناء الموت وهو 0 
للحياة ويستردهم منها ٠‏ يسترد عواريه وودائعه 
جماعات ووحدانا . ولا يستطيعون أن يعدسرا 
له أمرا ‏ إنهم أبناء بررة لا يعرفون العصيان له 
ولا العتوق أيدا . يل إنه القضاء الذى لامره له 
ولا مفر منه . فالجميع ميتون . والجميع من 
حياض الموت ناهلون ؛ والجميع راحلون الرخلة 
الأبدية . اللاحق فيها مشل السابق . والمتأخر 
مثل المتقدم , ولا تملك إلا الاستسلام واحتساء 
الصبر وكثرة الاسترجاع تسليما لله مصرف 
الأتدار نيما قضى ٠‏ ابتغاء الرّلنة عنده والرضا ٠‏ 

ولقد خَلّف الزميل الأستاة عبد السلام هرون 
بوفاته مكانا علميا فى المجمع سيظل شاغرا 
بعده لخلقه السوى وعلمه اللغرى ٠‏ أما حلقه 
فكان دائما بشوشا طلق الوجه رضئ النفس 
ودودا لإخوانه . وأما علمه باللغة فقد كان منهلا 
لاينضب معيتهاء إذ أنفق فيها حياته . وعاض 
لها . وعاش بها . معيشة من يفرع لنسكه ٠‏ 
وكأنا تحولت العربية - أمامه - منسكا ندر 
على نقسه أن يظل - طوال عمره - يقدم لها 
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المنذور بمتهود علمية متصلة ٠‏ 

وقد ولد الفقيد بالإسكندرية فى ١4‏ من 
يناير سنة ١904‏ ودرج ونشأ فى بيت كريم من 
بيوتات العلم فى الأزهر الشريف , كان جده 
الشيخ هرون بن عبد الرازق عضوا فى جماعة 
كبار العلماء بالأزهر , وكان أبوه الشيخ محمد 
عالما جليلا . تولى وكالة مشي خة العلماء 
بالمعهد الدينى فى الإسكتدرية , وبها أنجب ابنه 
عبد السلام ؛ وثقل إلى المعهد الدينى بطنطا فى 
نفس المصب . وسرعان ما أصبح رئيسا 
للتفتيش الشرعى بوزارة الحقانية ( وزارة العدل 
الآن ) وعيئة لا تغفّل عن تربية ابنه . آملا أن 
يصبح مثل آبائه . شيخا من شيوخ الأزهر 
المرموقين , وأخذه بحفظ القرآن الكريم وأتم 
حفظه فى العاشرة من عمره ؛ ودخل الأزهر فى 
سنة 1911١‏ ومكث به ثلاث سنوات ؛ وجذبته 
إليها دار العلوم العليا . فالتحق بها سنة 
4 ونهل من دروس أساتذته ما استطلاع 
ثما صقل به فكره ولسائه . وأقبل على قراءة 
الكتب فى نهم شديد ؛ ونظر فى المخطوطات . 
وطمح إلى أن يخرج كتابا إخراجا علميا ؛ وهر 
لايزال قى مدارج الشياب وطلب العلم ؛ وعكف 
على خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى يحققها 
ويحاول إخراجها . وأخرج الجزء الأول منها سنة 
17 وهو بالسنة الثالثة بالدار . وكان ذلك 
إرهاصا يأنئه سيهب حياته لتحقيق ننائس 
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العراث , وتخرج فى السنة التالية فعيّن - مثل 
رفاقه - فى التعليم الابتدائى . وظل مشغوفا 
بالتحقيق فهو أمنيته ومبتغاه فى دنياه » وفكر 
فى كنز من كنوز التراث يعيد إليه الحياة ويمكن 
الياحثين من الانتفاع به . وهداه تفكيره إلى 
تحقيق كتاب الحيوان للجاحظ أكبر أدباء العربية 
فى العضر العباسى ركان اختيارا مرفقا غاية 
الحرفيق لما كانت قتلىء به أجزاء الكتاب من 
تصحيفات وتحريفات لاتحصى وما حشد الجاحظ 
فيه من أشعار تقتلىء بالألفاظ الغريبة . وظل 
سنوات عاكفا على هذا العمل المجهد يصحح 
الخطأ ويداوى السقم ويشرح اللفظ الغريب حتى 
استقام له الكتاب . ؤما توافى سنة ١918‏ 
حتى يهدى الجسزء الأول منه إلى العلماء 
والباحثين وتتوالى أجزاؤه السبعة , وكلما أخرج 
منه جزءا ازداد إعجابهم به لما بذل فيه من جهد 
علمى قيم خصب ؛ وأخذت البيئات العلمية 


ترمقه معجبة بتحقيقه وصليعه فيه ٠‏ واختاره 


-أستاذنا الدكتور طه حسين عضوا فى لجنة 


أحياء تراث أبى العلاء سئة ١5417‏ وأخرج معها 
مجلد اضخما دونّت فيه ماكتبه الأسلاف عن 
فشيلسوف المعرة . وأتبعت ذلك بشروح ثلاثة 
لديوانه سقط الزئد فى خمسسة مجلدات . 
وتقديرا له اختارته جامعة فاروق ( جامعة 
الإسكندرية الآن ) مدرسا بها سنة ه54١‏ وظل 
بها خمس ستوات ٠‏ وفى مبتة 148٠‏ اتتقل إلى 


كلية دار العلوم أستاذا مساعدا . وفى سنة 
4 أصبح أستاذا ورئيسا لقسم التحو بها 
وطلابها من حوله يفيدون من علمه ما يتمثلون 
به شلا دقيقا قواعد العربية ؛ ويثسرف على 
رسائلهم للماجستير والدكتوراه ٠‏ ويبصرهم فيها 
بالنهج السديد ؛ وفى سئة 1917 اخستسيسر 
لتأسيس قسم اللغة العربية بجامعة الكويت , 
ومضى ينهض به ؛ حتى إذا تكاملت سنواته 
أنشأ فيه الدراسة العليا للحصول على درجتى 
' الماجسيتر والدكتوراه , وفى أثناء عمله بتلك 
الإامعة انُتخب عضوا بالمجمع سنة 19739 . 
وعاد إليه فى سنة ١91/80‏ ومضى يسهم فى 
بحوثه وللجائه اللغوية حتى إذا كانت سنة ١94١‏ 
حظى بجائزة الملك فيصل العالمية للأدب 
العربىء وفى سنة ١9814‏ أنتخب أمينا عاما 
للمجمع ؛ وظل فى هذا المنصب إلى وفاته ٠‏ 

ولم أتحدث - حتى الآن - عن جهود الأستاذ 
عبد السلام هرون فى التحقيق والتأليف . وهى 
جهود جديرة بكل تقدير » وقد استنفد التحقيق 
الحظ الأوفر منها ؛ ويمكن توزيع عمله فيه على 
خمس مدارات ء أولها مدار مكتبة الجاحظ أكبر 
كتاب العصر العباسى الذى شغل العسرب 
وملأحياتهم بأدبه وفكره ؛ وقد أحيا له كتابه 
الحيوان فى سبعة أجزاء , كما أسلفنا . وألحق 
بعلك الأجزاء جزء) كامنا ؛ وثال بتحقيقة العلمى 
امقصب لهذا الكتاب الجائزة الأولى للمجمع سنة 


.وذا. وتتابع تحقيقه لأهم آثار الجاحظ 1 
أحياله كتابه : ” البيان والتبيين " فى أربعة 
مجلدات , وكتابه : " العثمانية " وكتابه : 
" البرصان والعرجان " وأحيا أيضا رسائله القيمة 
فى أربعة مجلدات كبار . وكل هذه الأعسال 
للجاحظ ذللها للباحثين وأقام ما مى نصوصها 
من عو وأمت . ووضع لها الفهارس التفصيلية 
التى تعين الدارسين قى الانتفاع بها على خير 
وجه ٠‏ 

والمدار الشانى فى تحقيقات الأستاذ 
عبد السلام هرون ا معساجم فى اللغة ونى 
الأنساب , أما معاجم اللغة فقد حقق منها 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس فى سمة 
أجزاء ؛ ومؤْلّفه يُوصّل فيه ألفاظ كل مادة 
لغوية ؛ فيردها إلى أصل أو أصلين وتنقل عنه 
لجنة المعجم الكبير هذا التأصيل اللغرى فى 
فاتحة كل مادة من مراد اللغة ثما يدل بصورة 
واضحة على أهميعه اللغرية العلمية . وحقق 
بجانب هذا المعجم جزأين من معجم تهذيب اللغة 
للأزهرى . ومن أعماله المعجمية إشرافه على 
طبع معجم المجمع : المعجم الوسيط . أما معاجم 
الأنساب فحقق منها معجمين : كتاب الاشتقاق 
لابن دريد , وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ' 
وكان المستشرق المعروف بروفتسال نشره ملو 
بالتصحيفات والتحرينفات . فأصلحه وصححه 
ورد نصوصه إلى الصواب ' 


د 1# - 


والمدار الثالث فسى تحقيقات الأستاذ 
عبد السلام هرون كتب نحوية ؛ بعضها من 
الأمهات , وفى مقدمتها كتاب خزائة الأدب 
لعيد القادر البغدادى فى ثلاثة عشر جزم , 
عى بتحقيقه منل أن كان طالبا فى دار العلوم 
العليا كما أسلفنا ؛ وحقق كتاب سيبويه فى 
خمسة أجزاء ؛ وهو الكتاب الأم للنحو والنحاة 
منذ القرن الثانى الهجرى إلى اليوم ؛ وحقق 
كتاب مجالس ثعلب أحد أئمة النحو الكوفى , 
وهو إملاءات لمشختارات شعرية ونشرية , تكتظ 
بالمسائل النحوية والقراءات القرآنية والأشعار 
المملوءة بالألفاظ الغريبة والأمثال ونال به الجائزة 
الأولى للمجمع فى بعض السنين . وحقق أيضا 
فى النحو كتابين للزجاجى هما : مجالس العلماء 
والأمالى . 

والمدار الرابع فى تحقيقات الأستاذ عبد 
السلام هرون متنوعات ؛ منها شرح القصائد 
السبع الطوال لابن الأنبارى ؛ وهو شرح نفيس 
للمعلقات ؛ ومنها المصون لأبى أحمد العسكرى 
ومنها وقعة صفين لنصر بن مزاحم ؛ وهى تكتظ 
بأشعار كشيرة ؛ ومنها ثوادر المخطوطات فى 
مجلدين وتشتمل على أربعة وعشرين كيبا 
ورسالة ‏ وتضم كثيرا من الطرف الفريدة مثل 
الرسالة المصرية لأبى الصلت أمية الأندلسى 
الذى عاش بمصر فترة غير قليلة فى أواخر القرن 
الخامس الهجرى وأوائل السادس ؛ وهى الأثر 
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الوحيسدد الذى يعرطن هعبرا ء التاهرة 
والإسكندرية فى تلك الفتسرة . ومثلها فى 
الأهمية رسالة ابن غرسية الأندلسى فى 
الشعوبية والردود عليها . وكذلك رسالة طريفة 
فى شراء الرقيق وتقليب العبيد , وفيها نقف 
على كثير من شئون الرقيق فى المجتمع 
الإسلامى . 

والمدار الن'مس فى تحقيقات الأستاذ 
عبد السلام هرون مدار مشترك بينه وبين أعلام 
من المحققين ؛ من ذلك ما حققه مع لجنة إحياء 
تراث أبى العلاء من تعريف القدماء بالمعرى 
وشروح ديوانه سقط الزئد , كما أشرنا إلى ذلك 
فيماأسلفنا من حديث . ومن ذلك تهذيب 
صحاح الجوهرى فى ثلاثة أجزاء بالاشتراك مع 
الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار . ومن ذلك 
إصلاح المنطق لابن السكيت بالاشستسراك مع 
الأستاذ الجليل الشيخ أحمد شاكر . وهر أصل 
مهم من أصول اللفسة ؛ وحقق عه أيضا 
المفضليات للمفضل الضبى وبها قصائد مطولة 
لسبعة وستين شاعرا جاهليا ؛ وبالمثل حقق معه 
الأصمعيات وبها مطولات لسبعة وأربعين شاعرا 
جاهليا ؛ والمجموعتان أوثق نصوص الشعر 
الجاهلى ؛ ولو لم يصلنا سوأاهما لكانتا كافيتين 
فى دراسة الشعر اللجاهلى دراسة وافية . وحقق 
كذلك شرح ديوان الحمساسة للتبرييزى فى 
أربعة مجلدات بالاشتراك مع أستاذى الكبير 


أحمد أمين . 
وبجائب هذه التحقيقات العلمية القيمة 
المنفردة والمشتركة للأستاذ عبد السلام هرون 
نلتقى عنده بمؤلفات كلفته غير قليل من العناء 
والمشقة . من ذلك ألفْ حديث ثبوى مختارة من 
صحيح البخارى فى عشرة أجزاء ؛ ومنها 
تنبيهات وتحقيقات فى معجم لسان العرب , 
ومنها الأساليب الإنشائية فى النحو العربى ٠‏ 
ومنها معجم شواهد العربية فى مجلدين , ومنها 
, كتاب الميسر والأزلام وكتاب تحقيق النصوص , 
وقواعد الإملاء . وحول ديوان البحترى ٠‏ ومنها 
تهذيب سيرة ابن هشام وتهذيب إحياء علوم 
الدين للغزالى فى مجلدين وتهذيب كتاب 
الحيوان . ووضع فهارس تحليلية لبعض المعاجم 
وكتب الحو المهمة . منها فهارس المخصص لابن 
سيده وفهارس معجم تهذيب اللغة للأزهرى 
وفهارس تحليلية لكتاب سيبويه - ونشر أخيرا 
كتاب مقيدات ابن خلكان أورد فيه ما نص فى 
كتابه وفيات الأعيان على ضبطه وتفسيره من 
الألفناظ اللغوية وأسماء الأشخاص والبلدان . 
ونشر أيضا كثاشة النوادر ؛ وكان يتحف يها 
مؤقرات المجمع فى الستوات الأخيرة آملا أن 
يرسم البسمة على الشفاه بعد جهود المؤقرات 


حين إلى حين - بمجلات مصر والبلدان العربية 
بحوثا وتحقيقات لغوية سديدة ٠‏ 


أيها السيدات والسادة : 


تلك كلمة مجملة عن جهرد الأستاذ عبد 
السلام هرون المتنوعة طوال ستين عاما ظل فيها 
عاكفا على التحقيق والتأليف ليل نهار محتملا 
فيهماعناء شاقا. وهوعناء كان يجدفيه 
متعته فى دنياه , وخاصة حين يحيى عملا قيما 
من أعمال الجاحظ أهم كتاب العصر العياسى 
غير منازع ؛ وكذلك حين يحيى صعجما من 
المعاجم أو أصلا من أصول التحو العربى أو 
مجموعة شعرية قديمة نفيسة . ومهما تحدثت عن 
الأستاذ عبد السلام هرون وأعماله فلن أستطيع 
أن أوفيه حقه من الثناء ؛ عوض الله ؛ المجمع 
عنه خير العوض وألهم نجله الدكتور نبيل 
وأسرته وتلامذته وزملاء: الصير على المصاب 
فيه , ولقًاه - بما أسدى للعربية - الرحمة 
والرضوان ؛ وأسكنه فسيح الجنان ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


عو 


شوقى ضيف 
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مرئية شعرية فى وداع الفقيد للأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن 
عض اتيم 
إل نزوت تب الذكر + اللسديى + الإميل + الأسعاد 
الجليل عبد السلام هارون ؛ الأمين العام لمجمع اللغة 
العربية ٠‏ تغمده الله برحمته ٠‏ وأسكنه فسيح جئّته 


عجز اللسان عن الكلام الواعى 
ما نعاك إلى صوت التاعى 
وصرخت : " لست مصدقا , غَلط الئعاة ؛ 
فليس يتركنا بغير وداع ! " 
لهفى على هارون , إن فراقه 
قد فَتَ فى عضدى وفى أضلاعى 
قد كان فينا قبل يوم واحدٍ 
حبر العيون ٠‏ ومتعة الأسماع 
( مرموق أسباب الشباب ) وإن تأل 
سق شيبه فى الرأس مثل شعاع 
جم النشاط . ووجهه مُتهلل 
وكدأبه سَمْحا . رقيق طباع 
ياللمنون تنوشنا أبداً ميا 
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عتهة 2 وتفجؤنا بسر خداع 
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وتذيب أفئدةً الأحبة بالف 
وبأدمع فوق الخدود سراع 
لذ نه الاح 
عبد السلام . بلغت بالأدب الى 
حبية أستاذا ورب يراع 
قد كُنَتْ ياهرونْ للفصحى طبي 
سب تطور » نُطسأ . طويل الباع 
وملكت منها السرَ فانقادت دلول 
فى يديك كتابع مطواع 
أحيّيت مَيْتَ ثراثها وجلوتّه 
درا تَنمقُها بفن صناع 
وملأت منه خزائئاً بعجائب 


حصلت على التقدير بالإجماع 


قد كنت فيه رائداً منذ الصبا 
وأميرة شيخ بغير نزاع 
لهفى على " كُنّاشة ' تحوى النوادر 
كالجواهر , جَمَدٌ الإمتاج 
فى كل عام كنت تتحفها بسم 
سط لآلىء فى غاية الإبداع 
من بعد هارون يوالى أمرّها ؟ 
ياويلتا إذ ينتهى لضياع ! 
ل _0 * 
هارون . كيف وفاء حقّك بالرتا ؟ 
هذا بحقّ فوق طوق يراععى 
كم كنت سَمّحاً , يبا ؛ كم كنت فى 
مضمار حَسن القول أدب ساع 
زانتك أخلاق الشيوخ وجدهم 
ورفلت فى مرح الفتى الشعشاع 
طق المحيًا . فاكهاً , وملاطفاً 
لكثما لم تور بالأوضاع 


كم كنت صلب الرأى لكن هادئا 
تزجيه بالحسنى وبالإقناع 
كم كنت مجتهدا كوي طامينة 
تهوى العلا . لكن بلا أطماع 
كم كنت صادق همة ؛ كم كنت جل 
جذا كيس الإمضاء والإزماج 
وأثار ذلك شانئين فلم تكن 
منهم على ضجر وضيق ذراع 
بل كم صفحت وما طويت ضغينةٌ 
ودفعت بالإحسان , لا الإقذاع 
حتى مُحبوك استغلوا فيك ما 
قد حزت من ثبل وطيب سماع 
( سكن الأحبة والعدا ؛ وفرغت من 
عَنت الخصوم ٠‏ ومن هوى الأشياع ) 
وسكنت فى عليا الجنان متعماً 


فى عالم آمن بغير صراع 


طدكتور محمد يوسف حسن 
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كلمة الأسرة 
لنجل الفقيد الدكتور نبيل عبد السلام هارون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 


وبعد فأشكر لأساتذتى الأجلاء كلمات الوقاء 
نثرا وشعرا ٠‏ والتى عبر بها كل من أستاذى 
الدكتور شوقى ضيف وأستاذى الدكتور محمد 
يوسف حسن ؛ عبرا بها عن جميل تقدير 
مجلسكم المهيب لحياة أفناها الوالد الراحل فى 
خدمة لغة القرآن العظيم . وإحياء تراث أمة 
الإإسلام . وجلال نصوصه وم خطوطاته مما 
اعتراها من عوادى الزمن وعبث الأعداء . حتى 
صار بحق : مؤسس علم تحصقيق العراث وواضع 
منهجياته . 

ولقد كان حسن تقدير زملاته فى مجمعكم 
العتيد ومن ورائهم جموع علماء اللغة والتراث 
وأتباع السلف الصالح عبر ديار العروبة والإسلام 
خير مشجع ومعين للوالد على ذلك العمل 
الدءوب الذى كرس له حياته ؛. وقدم به نفوذجا 
ادرا فى الإخلاص لرسالة نذر لها نقفسه- 
إرضاء للمولى جل وعلا القائل : « من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » ٠‏ 
وامتثالا لأمره تعالى : « قل إن صلاتى 
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ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين » 
وهكذا قد كان شأنه كله قما عهدناه - نحن 
أبتاؤه - قد يدل يوما منهجه أو أخلد للراحة 
حتى آخر سويعات عمره ٠‏ 

اماك الأحلاه ززاة الجتل م 

لئن كان الجاحظ - الذى حقق الوالد أشهر 
موسوعاته والعديد من رسائله . حتى اقترن 
اسمه به - لئن كان الجاحظ قد قطى نحبه حين 
تساقطت عليه مجلدات العلم . فقد مضى 
والدى حاملا عبء قرابة الخمسين ألف صفحة من 
الأعمال المؤلفة والمحققة , والتى نسأل الله 
الكريم رب العرش العظيم أن يثقل بها ميزان 
حسناته ؛ وأن ينفع بها أجيال الأمة إلى يوم 
الدين ٠‏ وبين يدى آخر ما خطت هينه فى دراسة 
بعتوان : 

" تجربتى فى إحياء التراث " ختمها بعبارة 
تجمع فى بلاغتها كل هذه المعانى . يقول فيها : 
" هذه تجربتى فى أثناء نصف قسرن من الزمان 
بذلت فيه ولم أبخل ٠‏ وصبرت ولم أجزع الم 
أستعن غير الله ولم ألجأ إلى سواه , بيده الخير 


وهو على كل شىء قدير " 

أساتذتى الأجلاء - رواد الجيل : 

لقد بشر رسولنا الأمين عباد الله الصالحين 
بامستداد برهم وانتشاره بعلهم فى حديثه 
الشريف : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له » . أماالأولى - الصدقة 
الجارية - فبينه وبين ربه يعلم جليها وخفيها . 


أما الشانية - العلم النافع - فإنها لأمانة فى 


رقابنا جميعا أن نتعهد كل ما أحيا من أشجار 
التراث الخالد . وأما الثالثة - الولد الصالح - 
فكل تلاميذه وعارفى فضله هم ذلك الولد 
الصالح ؛ فمنذ أن رحل راضيا مرضيا من عالم 
الشهود إلى عالم الخلود : لم يعلد عبد السلام 


3 


هارونملكالا نه 


الصغيرة وحدها بل أصبح بأعماله ملكا لأمة 
بأكملها اتصل تراثها الخالد بحاضرها المجيد 
ومستقبلها المأمول - بفضل جهوده وجهود 
زملائه من الرعيل الميارك من العلماء ٠‏ 

وختاما شكر الله لكم طيب رفقتكم لراحلنا 
الكريم ؛ وجميل مواساتكم لنا ولأسرة الراث 
الخالد ؛ وأبقاكم الله ذخرا ومصابيح هداية لأمة 
حيرى تتلمس الهدى واليقين ٠‏ وطوبى لكم يأمن 
نعتم بالغرباء : 

" طوبى للغرباء أولئك مصصسابيح الهدى 
تنجلى بهم كل فتنة عمياء - فى هذا الزمان 
وكل زمان " ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
د . نبيل عبد السلام هارون 
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« تجديد انتخاب رئيس المجمع : 
الدكتور إبراهيم بيومى مدكور رئيسا للمجمع للسنوات الأربع القادمة . 


أعضاء جدد : 
« فاز بعضوية المجمع من المصريين كل من : 
- الأستاذ ابرهيم التسرزى رئيس قطاع المجمع ورئيس تحرير مجلة المجمع فى 
المكان الذى خلا بوفاة الأستاذ محمد عيد الله عنان . 
- الدكتور عبد الرحمن السيد أستاذ النحو بكلية دار العلوم فى المكان الذى خلا 
بوفاة فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقررى 
- الدكتور أحمد مدحت إسلام فى المكان الذى خلا بوفاة الدكتور محمد أحمد 
سليمان - 
*# * 2# 
هه كما فاز بعضوية المجمع من غير المصريين كل من : 
- الأستاذ سعيد الأفغانى فى المكان الذى خلا بوفاة الدكترر حستى سبح - 
( من سورية ) 
- الأستاذ منبر اليعلبكى فى المكان الذى خلا بوفاة الدكتور عمر فروخ - 
( من لبنان ) 
- الدكتور إبراهيم السامرائى فى المكان الذى خلا بوفاة الدكتور أحمد عيد 
( من العراق ) الستار الجوارى ٠‏ 
- الأستاذ على رجب المدنى فى المكان الذى خلا بوفاة الأستاة على الفقيه 
( من الجماهيرية الليبية ) حسن ٠‏ 
# * # 
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ه عضوو راحل : 
- رزئى المجمع بفقد شيخ مجمعى جليل هو المستشار الأستاذ عيد العزيز محمد الذى وافته المنية فى 
8 من مايو ١986٠‏ ؛ وسيقوم المجمع بتوديعه فى مستهل الدورة القادمة إن شاء الله ٠‏ 
« خبير راحل : 
- نعى الدكتور سليمان حزين عضو المجمع إلى زملائه الأعضاء الدكتور يوسف أبو الحجاج الخبير 
بلجنة الجغرافيا بالمجمع رحمة الله رحمة واسعة ٠‏ ش 
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© خبراء جدد بالمجمع : 

وافق مجلس المجمع على اختيار خبراء جده بالمجمع وهم : 
- الدكتور عبد الخالق خطاب أستاذ ورئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس ١‏ بلجنة 
مصطلحات العلوم الطبية ) . 


# *# * 
- الدكتور محمود الطناحى ( بلجنتى المعجم الكبير واحياء التراث ) ٠‏ 
- الدكتور عبد الفتاح الحلو ١‏ بلجنة إحياء العراث ) - 
- الدكتور السيد السترسى ( بلجنة المعجم الكبير ) - 
- الدكتور أحمد عثمان درويش مدرس الحاسبات بكلية الهندسة - جامعة القاهرة 


بلجنة المعالجة الإلكتروئية للمعلومات ) 
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٠‏ ضم أعضاء جدد إلى لجان المجمع هم : 

- الأستاذ إبراهيم الترزى إلى لجنتى : المعجم الكبير ؛ والمعجم الوسيط ٠‏ 
- الدكتور عيد الرحمن السيد إلى لجنتى : الأصول , والألفاظ والأساليب ٠.‏ 
- الدكتور أحمد مدحت إسلام إلى لجان : الكيمياء والصيدلة ٠‏ والنفط 


والأحياء والزراعة . 


1 


« طبعة جديدة من المعجم الوسيط : 
يحرص المجمع دائما على مراكبة كل جديد ومستحدث فى الآداب 2 والعلوم ؛ والفنون ومن ثم قر 
2 
تشكيل لجنة لإعداد الطبعة الرابعة من « المعجم الوسيط » من كل من : 


- الأستاذ ابراهيم الترزى عضوا لغويا 
عضو المجمسسع 

- الأستاذ عبد الكريم العزباوى عضوا لغويا 
عضو المجمسسع 

- الذكتور محمود على مكى عضوا لغويا 


عضسر المبجمسع 

وقد رأت اللجنة بعد أول اجتماع لها أن تعرض على مجلس المجمع ضم الدكتور محمود حافظ 
عضر المجمع إلى عضويتها للإفادة من خبرته فى إعداد الطبعة الثالثة من هذا المعجم . فقد زود هذه 
الطبعة بكثير من المصطلحات العلمية التى خلت منها الطبعة الثائية ٠‏ 

2# * 4# 
« مسابقة المجمع الأدبية : 
- فاز السيد / ياسر عبد ربه بيرمسى بجائزة هذه المسابقة لعام ١94.‏ عن بحثه الذى قدمه عن 
( الأستاذ محمد فريد أبو حديد عضر المجمع ؛ بحوثه وقصصه ) . 
- كما وافق المجمع على أن يكون موضوع المسابقة الأدبية لعام ( 1991١‏ ) هو : ( ديوان من الشعر 
العمودى المعاصر : دراسة تحليلية نقدية ) . 
ش *# 0 *# 


ا 


قام الدكتور مجدى وهبة عضو المجمع بتمثيل المجمع فى الاجتماع الذى عقده الاتحاد الدولى 
للأكاديميات بمدينة بروكسل فى المدة من ١١‏ إلى ١١‏ من يونية سنة ٠199م ٠‏ 


شارك فى مراجعة تجارب هذا الجزء من المجله 


السيده / سميرة صادق شعزان 
رئيس قسم التحرير والشئون الثقافية 


رقم الإيدام ؟. م 


